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إفطاء 

إلي اللذين انا ینتظران هذة اللحظة ولكحُنهما قضيا...إلي روج والدي رحفهفا الله... 
الي أهي الثانية؛ خالتي حفظها الل... 

إلى مائر إخوتي وأخواتي..وأخص بالذكر أخي صفيب... 


إلى زوجي كمال... 


شكر وتقدير 


الحمد لله الذي وفقني لإتماء هطا العمل؛ فما توفيقي إلا بالله. 
بو الفهُر موصول للاستاط المشرهه " مرزوق العمري ‏ فقت حَان زعو المرهد والموجة. 
وخطا لجميع أماتذتي الأفاضل. ولكل من أسعفني بالتغاء او مت لي يد العون 


والمساحدة من قريب أو بعيد , 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و4 .4 


مقدمه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حاتم الرسل والأنبياء 
أجمعين و بعد: 

© طبيعة الدراسة: 
إن إرهاصات نقد الكتب المقدسة عند أصحاب الملل والنحل المخالفة ونقد عقائدهم وتعاليمهم والمقارنة بينها قد 
بدأت منذ أمد بعيد» وما من شك في أن جهود علماء المسلمين في هذا ابحال هي من الخصوبة ممكان» ومن أبرز 
الكتب المقدسة الى حضيت بالدراسة بحثا ونقدا من قبل هؤلاء؛ العهد الجديد؛ كتاب النصارى المقدس» ولا ججال 
للريب في أن النصارى يوقنون كما يوقن عامة متبعي الأديان أن دينهم حق» وأن كتاهم المقدس وحي من الله محفوظ 
من التحريف والتبديل» يضمن لحم النجاة والفوز في الدنيا والآحرة» وهو إذ ذاك مرجع جميع معتقداتهم وعباداتهم 
وتعاليمهم. 

ومن طلائع علماء الإسلام الذين سبقوا في مجال نقد النصرانية و كتابما: 

- ابن حزم الأندلسي ( ت465ه) 
- أبو المعالي الجو يئ (ت 478ه ) 
- وفخر الدین الرازي (ت606ه )...وغيرهم من الذين عكفوا على تحليل العهد الجديد ونقده. 


كما كان لعلماء الغرب أيضا باع عریض في هذا الميدان منذ القدم آمثال" 
- ابن عزره ( ت1167م) 
- باروخ سبينوزا (ت 1632م) 
- وفلهاوزن...الخ» وتوالت الجهود الغربية شيئا فشيئا حي ظهرت مدارس لنقد الكتاب المقدس» والعهد الجحديد بعد 
آن کانت العاحة النقدية طذا الکتاب د حطیقة لا تختفر. 


فمن هذا وذاك ترتسم لنا صورة عن واقع الاهتمام بنقد الکتب القدسة عموماء والعهد ابدید کتاب النصاری 
بصفة خاصة؛ هذه الصورة الي ظلت تتبلور - ولا زالت - لتأحذ مناهج وطرق آکثر تطورا وأدوات أکثر دقة . 


وقد هيأ الله - عز وجل - للأمة الإسلامية في کل عصر من یضطلع عثل هذه الهمة» فیذود عن حیاض دینها ویبین 
تمايز الاسلام و کتابه عن غیره من الکتب والأديان والشرائع وقیزه عنهاء وهذا نما یتحقق بدراسة الکتب القدسة 
للملل المحالفة ونقدها نقدا علميا يفضى إلى تمييز الخبيث من الطیب . 


وفضيلة العلامة الراحل أحمد ديدات -رحمه الله - ( ت 2005ء) أحد أبرز هذه النماذج تعمق في دراسة العهد 
الجديد بنصوصه ومعانيه» وقد بحلى ذلك من خلال آثاره ومؤلفاته عر نشاطاته ال عنيت بالعهد احدید دراسة 
ونقدا و تحلیلا ...وهذه العابحة العميقة للعهد الجديد تنم عن وحود منهج يرتكز إليه أحمد ديدات ويحتكم أثناء دراسته 
النقدية تلك. 


وموضوع بحثنا الذي عنون ب : |منهج ديدات في نقد العهد الجديد | إنما تتضح معالمه من خلال تحلية 
مفاهیمه الاصطلاحية الثلاث :منهج» نقد و العهد الجديد» نحللها كما يلي: 


- أما القصود بالنهج * فهو الاحراءات والقواعد الضبوطة ال تنبثق عن منظومة معرفية محددة» يتم في ضوئها تحليل 


وتصنیف العطیات وتفسیرها تفسیرا نقدیا» للوصول ال الغاية النشودة, 


- أما النقد: فنعی به عملية الکشف عن وحه القوة آو الضعف. وآوجه الاعتدال آو الاحراف الوجود بالوضوع حل 
الدراسة» ويكون ذلك بطريقة منطقية ومقبولة. 


- وأما العهد الجديدة فهو ما سمي به الإنحيل» المنسوب إلى المسيح عيسى - عليه السلام - ويحوي 27سفرا ويشكل 
مع العهد القدم ( الکتاب القدس) کتاب النصاری و الرحعية الدينية للملة النصرانية, 


وبعد تحديدنا للمفاهيم المعنونة للبحث نكون قد حددنا معالمه؛ فدراسة منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجديد نرمي 
به إلى التعرف على مجموع العمليات العقلية ذات المنظومة المعرفية امحددة الي استخدمها ديدات للكشف عن الحقائق 


بواسطة ضوابط منهجية معينة» وبغرض الوصول إلى نتائج نقدية سليمة ومقبولة. 


العهد احدید» ونقده قدیعا وحديثاء فتنوعت الناهج بین العقلاني احرد والتحليلي» وبين ما اعتمد المكتشفات والآثار 
لا رکيولوجية وغیر ذلكث... 


ونما لاشك فيه أن مسيرة الناهج وآلية البحث والتنقیب العرفي تتماشی مع التطور العلمي والتكنولوجي لكل عصر 
ولکل علم...» وعلی اعتبار آن مد دیدات من النقاد العاصرین للعهد ابحدید» فمن ابحدیر بحث الناهج ال سلکها 
والالیات ال وظفهاء والأسس الى ارتکز علیها نقده , 


© أهمية الدراسة: 


تستمد الدراسة أهميتها من أهمية علم نقد الكتب المقدسة ذاته. لما يترتب على هذا العلم من نتائج تنبئ عليها 
النظومات الدینیة؛ نع بهذا ركائز الدين من تصورات وأفعال» إذ إن الكتب المقدسة لأي دين تعد من أهم الوسائل 
- إن لم نقل أهمها- الي تعتمد في التصدير لذلك الدين؛ إن في محال العقائد أو الشرائع أو الأخلاق... كما أن هذا 
العلم يعد السبيل العلمي والمنهجي الأمثل للحكم على الكتب المقدسة وتصنيفها. 


ودراسة منهج أحمد ديدات -بصفة خاصة - هي من قبيل دراسة أحد النماذج للمناهج المعاصرة في نقد الكتب 
المقدسة (العهد الجديد) ومقارنة الأديان» وذلك في ظل التحديات المعاصرة والمعطيات الراهنة» خاصة إذا علمنا أن 


النص الديئ محل الدراسة هو كتاب مقدس بالنسبة للديانة النصرانية» وهي من أهم الديانات في العالم وأكثرها تعقيدا. 


ومنه فالنقد المباشر لهذا المصدر الديئ هو بالتعدي نقد للديانة النصرانية» كما أن المقارنات الي كان يجريها الشيخ بين 
الفينة والأخرىء يُعَدٌ إظهار معالم الدين الإسلامي وتميز منظومته من أعظم ثمارهاء وقد لاقت تحربة الشيخ الانتشار 
الواسع والأثر البالغ نظرا لكوفا تحربة رائدة في هذا ابحال. 


© أسباب الإختيار: 


وقد دفعيئ إلى اختیار هذه الدراسة آکثر من سبب, ومن ذلك : 


1 - أن الموضوع حديد نسبيا؛ حيث ۸ یتناول منهج دیدات بالدراسة الا بصفة نادرق وان حدث ذلك فعلی 
الستوی الدعوي آو غیره لا على مستوى دراسة الأدیان ونقد الصادر الدينية, 

2- آن الاهتمام بالناهج العلمية لنقد الکتب القدسة صار موضو ع آبحاث الساعة حاصة مع تطور آدوات ومناهج 
لبحث والنقد العلمي» وتطور العلوم الانسانية . 


3 - أن الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله - من الشخصيات الى يجود بما الزمان على ندرة» فقد جمع بین رفعة الأخلاق 
والفهم الثاقب لقضايا عصره وجهوده الضحمة في علم مقارنة الأديان ونقد العهد الجديد. 


4 - أهمية المناهج الى استخدمها أحمد ديدات في نقد العهد الجديد» ويبرز ذلك من خلال ما حققه من نتائج إن على 
مستوى العامة أو على مستوى رجال الدين من أهل الكتاب خاصة»؛ إذ وجب بذلك أن نعمل على استنباط ما يكمن 


5- الخطر الذي يداهم الأمة الإسلامية من حملات الإستشراق والتبشير وما تشنه من هجوم على الإسلام والقرآن 
الكريم, الأمر الذي يحتم فهم الآخر والتمعن في معطياته ومصادره ومقدساته. 


6- كما نحسب هذا العمل نحة من نحات الوفاء لعلماء الأمة الإسلامية الأفذاذ الذين أفنوا عمرهم منافحين عن 
الإسلام والأمة الإسلامية. 


وإذا كنت في بحثي هذا أسعى إلى تسليط الضوء على نقد العهد الجديد -ككتاب مقدس للنصرانية - من منظور 
الشيخ ديدات فإنه يمكن تتبع نقد ديدات للديانة النصرانية عموماء أو التركيز على الجانب الفكري من التصدي 
لأساطين التبشير في العالم المسيحي» فالشيخ لقب بقاهر المنصّرين... وغير ذلك من الآفاق العديدة الي يمكن بحنها 
ودراستها في حين أشير إليها هنا بإيجاز» وبناء على هذا تتبلور إشكالية البحث . 


© إشكالية البحث : 
- ما هي ظروف وعوامل نقد أحمد ديدات للعهد الجديد؟ 
- وما هي علاقة منهجه في نقد العهد الجديد بالوحي ؟ 
- وما هي الطرق والمناهج الي سلكهاء والآليات الي وظفها في النقد؟ 
- كما نتساءل هل وفق الشيخ في نقد نصوص العهد الحديد وفحصه واختبار أصالته؟ 
- وما نتائج تحليل الشيخ لمضامين العهد الحديد وتعاليمه؟ وهل وفق في نقد تلك المضامين وكشف آثارها أم لا؟ 
- وبالتالي ما الذي ساهم به أحمد ديدات في إثراء وتطوير مناهج نقد الكتب المقدسة في العصر الحديث؟ وإلى أي 
مدى؟ وماذا سينتج عنه من آثار؟ أم أن منهجه لم يكن إلا اقتفاء لأثر من سبقوه بحیث لا ينبغي له آن يقدم . أو 


يۇخر؟ 
۰ الناهج التبعفه 


ونظرا لاطبيعة التحليلية لإشكالية ا موضوع» بحیث تتمحور حول الاسس والالیات النقدية لأحمد ديدات» فافما تعتمد 
على جحموعة من المناهج أهمها: 


- اللهج الوصفي: وذلك للتعريف بأحمد ديدات وعصره؛ كما يستخدم للتعريف بالعهد الحديد وتتبع تطور نقده. 
= المنهج التحليلي: ويعتمد على تحليل منهجية نقد هد دیدات لروایات ونصوص العهد ابحدید و کذا نقد مضامینه 
ا ليه 

ويلازم كلا المنهجين عملي الاستقراء و الاستنباط فالوصول إلى منهج استخدمه الشيخ أو آلية نقد معينة يحتم 
استقراء المعلومات وجمع الآراء حول الظاهرة محل الدراسة» ووصفها وصفا دقيقا أولاء ومن ثم تحليلها تحليلا موضوعيا 
بمكن من البرهنة عليهاء لتشکل ي الاحبر نظرية متکاملة وعقدا فریدا وموقفا ائیا للشيخ حول الظواهر والمعلومات 
المعالجة. 


© الدراسات السابقة : 


علی الرغم من آهمية الوضو ع الا آن زوایا البحث فیه ضقیلة» ومن الاهتمامات -ذات بال - وال وقفت عليها 
للموضو ع: 


- مؤلف بعنوان ( المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشیخ دیدات والقس سواحارت) جمع وترتیب آحمد 
حجازي السقاء ومن تقديم محمد الغزاللي» صدر عن مكتبة رحاب بالحزائر العاصمة» تضمن الكتاب بعض الملاحظات 
والتعليقات النقدية على المناظرة إضافة إلى نص المناظرة. 


2 - أطروحة دكتوراه بعنوان ( النبوة في التوراة والإنخيل والقرآن) للباحث محمد بوالروايح» بجامعة الأمير عبد القادر, 
قسنطينة» سنة 2000/1999 حيث ورد في جزئية بسيطة من مباحث الأطروحة الحديث عن آهم ما عیز 
كتابات ديدات وأسلوبه ومنهجه في تناول المسائل. 

3 - كتاب إلكترونئ لأحمد الدع بعنوان : ( أحمد ديدات حياته مناظراته» نشاطه ) سعى فيه المؤلف للتعريف 
بالشيخ ديدات وأهم إنحازاته. 


ولا شك أننا نلمح الفرق جليا بين ما سبق من الدراسات وبین الوضو ع قید الدراس حیث آن ما سبق هی دراسات 
حزئية لأحد حوانب الموضوع» أو أن أغلبها ركز على الجانب الدعوي لأحمد ديدات» بينما تسعى الدراسة الآنية إلى 
تناول المنهج من مختلف الزوايا الممكنة وذلك بمحاولة التتبع لمؤلفات وآثار أحمد ديدات» إلا أنه لا يسعنا إغفال ما 


أسهمت به الأعمال السابقة من تطور وإضافات لموضوع الدراسة. 


© أهداف الدراسة : 


1 - الوقوف علی الطرق والناهج ال استخدمها العلامة ديدات في نقده العهد الجديد, لتوظيفها أو تطويرها بغرض 
وضع أرضية للتعامل مع کتاب العهد ابحدید ذاته» ومن خلاله باقي الكتب المقدسة الأخرى إن أمكن. 


2 - إبراز أحمد دیدات و آفکاره و آطره النهجية بالتعریف به و بجهوده وذلك بأسلوب علمى موضوعى بعيد عن 
الذاتية والأهواء. 


3- بيان القيمة العلمية لما أضافه أحمد ديدات في مجال الأديان والمقارنة بينها» ونقد مصادرهاء وذلك لعمري من 


أحوج ما تحتاحه الأمة في واقعها الراهن. 
© خطة البحث: 


وقد قسمت الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول أتبعت بخاتمة وقائمة للمصادر والمراجع وفهارس تقنية. 
- أما الفصل التمهيدي؛ فعرض فيه تعريف بالعهد الجديد» وتتبع لتطور نقده» ووزع ذلك على مبحثين . 

- وتحدثت في الفصل الأول عن حياة أحمد ديدات وعصره وتناولت فيه مبحثين» الأول وهو: أحمد دیدات وسیرته 
وتحدثت فيه عن مولد الشيخ ونشأته. وأهم سماته ومفاتيح شخحصیته اضافة ال الواقف واحطات امامة في حیاته والق 
تسفر عن الفتن والاعتراضات الى تعرض ها العلامة ديدات» وكذا وفاته وأهم آثاره وأعماله وعطاءاته» والبحث 
الثاني تناولت فيه عصره متضمنا الحالة السياسية والدينية والاحتماعية والثقافية» وأثر ذلك فيه. 


- وف الفصل الثاني تناولت أبرز الأسس المنهجية الى حددت منهج الشيخ ديدات» وكان ذلك على ثلاث 
مباحث: تضمن الأول: المصادر المعرفية للمنهج, والثاني أهداف المنهج وغاياته» والثالث: الطرق والمناهج لأحمد 
ديدات في نقد العهد احدید, 


- وأما الفصل الثالث فهو تتبع لمنهج أحمد ديدات في نقد روايات العهد الجديد» وتناول: مبحث لنقد أحمد ديدات 
لمصادر العهد الجديدء وآخر لنقد نصوص العهد اللحديد . 


- وأما الفصل الرابع فهو دراسة منهج ديدات في نقد مضامين العهد الجديد» ويحوي الفصل مبحثين : ففى الأول 
حديث عن منهج ديدات في نقد عقائد العهد امحدید وفي الثاني حديث عن منهج ديدات في نقد أحلاق و شرائع 
العهد ابحدید . 


وف الأخير توجت الدراسة عناتمة حوصل نتائج البحت. و آتبعت بفهارس تقنية. و هذه الدراسة بحث مقدم لنیل 
درجة الاجستیر بكلية العلوم الاحتماعية والاسلامية؛ تخصص مقارنة آدیان بباتنة وهی باشراف فضيلة الد کتور: 


مرزوق العمري؛ آستاذ العقيدة بالكليق له منا وافر الدعاء, 


أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويباركهاء ويحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الفصل التففيضي 
العمد الجديد وتطور نقصه 
- المپعیه الأول: تعریهه بالعمت الجدید . 
الميده الثاني : التطور النقدي للعمد المدید . 


تكتسى دراسة العهد الجديد ونقده أهمية خاصة في أوساط دراسة الأديان» ومجحال نقد الكتب والمصادر المقدسة 
وباعتبار أن موضوع بحثنا يقتضي النظر في العهد الجديد ونقده من زوايا ومنظور العلامة مد دیدات -رحمه الله - فإن 
هذا يتطلب منا مراحل تمهيدية تعرف بالمصدر المقدس موضوع الدراسة ( العهد الجديد )» وتعطي نحة ولو موجزة 
عن الحركة النقدية للعهد الجديد وتطورهاء وهذا ينشطر الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول : تعريف بالعهد الجديد 


العهد الجديد هو الحزء الثاني - بعد العهد القديم - من كتاب المسيحية المقدس» و يشار به إلى الأسفار المقدسة 
الي كتبت بعد المسيح عليه السلام؛ ويتشكل من مجموعة الأناحيل والرسائل الملحقة بماء وتنسب هذه الأسفار 
إلى عدد من الكتاب المختلفين» وسنتعرف هنا على التعريفات اللغوية والاصطلاحية للعهد الجديد والصورة 

العامة للعهد الجديد وطبيعته» كما سنتدرج في التعرف على أسفاره وأقسامه. ويتبين لنا ذلك من خلال نقاط 


هامة هي: 


المطلب الأول : تعريف العهد الجديد لغة واصطلاحا 


إن أول ما يشار إليه عند بداية الطرح هو أن العهد الحديد يقصد به الإنحيل في مقابل التوراة وهي العهد القديم فإذا 
كان الأمر كذلك فإن تساؤلا يطرح هنا لماذا استعمل مصطلح عهد جديد؟ وما التعريف اللغوي والاصطلاحي له؟. 


تسوق دائرة المعارف الكتابية تعريفات لكلمة عهد في بعض اللغات فتقول ؟' كلمة عهد في العبرية هي ببریت ال 

تعن : اتفاق أو ترتيباء ولعلها مشتقة من الكلمة العبرية بارا أي" أكلوا خبزا مع" مما يوحي بأن الأطراف المتعاقدين 

كانوا يأكلون خبزا معا عند توقيع الاتفاق» أو لعلها مشتقة من الكلمة الأكادية : '"'بيري تو" ال تعن قيداء وال تدل 
"تقيد الأطراف بالمعاهدة الى عقدت بینهم وقطع عهد في العبرية هي : "بریت قرض" أما في اليونانية فكلمة عهد 

هي " ديائيك 012106166 وهي تؤدي نفس المعن : '"اتفاقا أو وصية"» والفعل منها "'عاهد". 


فالعهد (أو المعاهدة) هو اتفاق بين طرفين أو أكثر تتوفر فيه العناصر الأربعة: الأطراف» الشروط النتائج 
والضمان 


أما عن تعريف العهد الحديد اصطلاحا فتری داثرة العارف الكتابية آن العهد ابحدید من العهود ال "میت صراحة 
"عهود؟" نی الکتاب القدسء وتسمی بالعهود الكتابية» کالعهد لنوح والعهد لابراهیم والعهد مع موسی والعهد 
لداود. والعهد الجديد عهد بين الله وشعبه المفدى» وسيطه هو المسيح ابن الله (1 تي 2: 5> عب 8: 6. 9: 15 
2 24)» ف (الله الآب والله الابن يسوع المسيح )» هما الطرفان اللذان وضعا عهد الفداء . 


فحسب ( مز 40: 8-6» عب 10: 5 -14) المسيح هو وسيط العهد الجديد الأعظم الذي "تثبت على مواعيد 
أفضل " ( عب 8: 669: 15: 12: 24) فتعاهد الآب والابن على أن يخلصا بالنعمة كل من يؤمن بالابن وموته 
النيابي وقيامته وهذا العهد هو أساس الإصحاحات الرابع من الرسالة إلى رومية والثاني من الرسالة إلى أفسس» 
والحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين» وهي الإصحاحات الرئيسية عن التبرير بالإبمان في العهد الجديد» كما يرون 
أن يسو ع قد أشار بنفسه إلى هذا العهد الجحديد عندما وضع العشاء الرباني قائلا : "هذا هو دمي الذي للعهد الحديد" 
(مركس 0414 2 


و رأي زعماء المسيحية هو أن كلمة عهد مذكورة عندهم في العهد القدم, وما البشارة الى جاء يما العهد الجديد إلا 
تحديدا للعهد القدم» الذي أقيم بين الله والإنسان على ممر العصور منذ حلقه فآباء الكنيسة المسيحية يرون أن 
المصطلح ( ليس ابتكارا مسيحيا يهدف إلى تحقير العهد القديم؛ ويعلن انتهاءه كما يعتقد البعض» إنما هي عبارة وردت 
للمرة الأولى حوالي ستة قرون قبل بحيء یسوع السیح علی لسان آرمیا البي (آرمیاء 31:31 34)" مالفا تأني 
أيام يكون الرب قطع فيها مع بيت إسرائيل وبين يهوذا عهدا جديداء كالعهد الذي قطعته مع آبائهم..." فالعهد 
الجديد الذي يشير به أرميا يحتوي على نفس مقومات العهد في الأزمنة الماضية وهي: 

- الله يدخل في علاقة حب مع الإنسان. 

- الله يعد الإنسان بأن يكون شعبه و حاصته, 

- الإنسان يجيب على دعوة الحب هذه بتعهده الوفاء لله» عندها يكون العهد قائما. 

وعن علاقة العهد الحديد بالعهد القسم یقولون: " هنا العهد الحديد الذي يشير به أرميا ثم يسوع المسيح, لا يعي إلغاء 
العهد الجديد الأول الذي أقامه الرب مع شعبه فاله لا یتراجع عن مواعیده إنما هو تحديد للعهد الذي شاء الله إقامته 


مجموعة من الأساتذة واللاهوتيين» دائرة المعارف الكتابية» ط3» القاهرة: دار الثقافقه 1995م؛ ج18؛ حرف ع» ص 18. 
* _ انظر الصدر نفسه» ص 18. 





مع الإنسان منذ اللحظة الأولى ال حلقه فيها'» فالعهد ابحدید مواصلة للعهد القدم يقول في ذلك: فردريك 
ا المسيحيين الأوائل لم يكونوا يعتقدون أن كتبهم المقدسة تكون عهدا جديدا يتميز عن العهد القدم؛ فقد 
کان العهدان شیثا و احدا متصلا" " هذا علی الرغم آن هناك من يرى أن مصطلح عهد حديد" من وضع النصارى 


للدلالة على أن الإبخيل ناسخ ومبطل للعهد القدم؛ ا 


فخلاصة ما نقوله» هو أن مصطلح العهد الجديد يقصد به العلاقة الخاصة بين الله وشعبه المفدّى بواسطة المسيح 
المحلص فشخصية يسوع المخلص الوحيد؛ هو المسيح هو ما اختص به العهد الجديد وهذا على اعتبار الخلاف حول 
علاقة العهد الحديد بالعهد القدم» إلا إن ما يثير التساؤل بعد هذا هو أنه إذا كان العهد الجديد عقد طرفاه الله 
والإنسان ووسطيه المسيح» فأي من هؤلاء هو مصدر للعهد الجديد فهل هو وحي من الله» أم من وضع الإنسان أم 
إملاء من المسيح وكتابته...؟ 


المطلب الثائى : طبيعة العهد الجديد 


إن انطلاقنا من اعتبار العهد الجديد كتابا مقدسا لدى النصارى فإنه لابد من زعم وحود نسبة بينه وبين الله مما 
حعل أهل هذا الكتاب ينظرون إليه بتقديس» فما مصدر تقديس هذا الكتاب وما نوعه وما حقيقته لدى أهل هذا 
الكتاب؟ 


جاء في مستهل ترجمة تفسيرية للعهد ابحدید : " الإنخيل بمعيئ العهد الجديد هو كلمة الله ال أوحى ما لارسل بواسطة 
روحه القدوس؛ وفيه یعلن جحمیع البشر بشارة A‏ ويقول صاحب كتاب وحي 
الکتاب القدس ما نصه ۳" ومع أن تعبير الوحي القدس لیس تعبیرا کتابیا حصر اللفظ الا آن مضمونه واضح کل 
الوضوح ی الکتاب القدس کله ولقد نشأ هذا التعبير من قول الرسول بولس: 


3 بيار نحم» مدخل إلى العهد الجديد, المكتبة المسيحية لتحميل البرامج» 12162-018 0و :لط . ص 1 2 . 

4 فريدريك جرانت: أستاذ الدراسات اللاهوتية للكتاب المقدسء ععهد اللاهوت الاتحادي بنیویورك صاحب كتاب الأناحيل وتطورها. 

3 أحمد عبد الوهابء المسيح في مصادر العقائد المسيحية حلاصة آحاث علماء السيحية ي الغرب. القاهرة: عابدین/ مکتبة وهبی 1408ه 
98م ص 17. 

عرفان فتاح؛ النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء ط1ء عمان: دار عمار للنشرء 1420ء 2000ء ص 31. 

- اكتشف الحياة -ترجمة تفسيرية للعهد الحديد؛ قاعة الرجاء : معرض إكسبو92. الناشر6]8 : سويدان » 1982: ص1. 





"كل الكتاب هو موحى به من الله هذه الكلمة؛ (موحى به من الله ) لم ترد سوى في هذا النص» لكن هذه المرة 
الفريدة مليئة بالمعاني النفيسة والمباركة» فهي باليونانية (لغة العهد الجديد الأصلية) : "'ثيونيوس"؛ وتعيئ حرفیا: نفس 


الله» أو سمة الله» فالكتاب المقدس هو إذا أنفاس الله» آرسلها پل أواني الوحي» الکتاب القدس هو ذات تفاس الک 


ومنه فالسیحیون يرون أن أسفار العهد الجديد كتبت بالوحي عن طريق الإغهام, إلا أنه لابد من إدراك طبيعة هذا 
الوحي» هل هو باللفظ أو العین» وهل مل كل أسفار الکتاب و کلماته» أم بعض أجزائه... 


تنقل داترة العارف الكتابية :" الوحي لدی السیحیین مصطلح لاهون للدلالة على سيطرة الله على كتبة الأسفار 


ST gE AE 


و عن طبيعة الوحي تقول ۰" انه قبل منتصف القرن التاسع عشرء كان الرأي في الكنيسة المسيحية يجمع على الاعتقاد 
بأن الله أوحى بالكلمات نفسها للكتاب الذين استخدمهم لكي يسجلوا بدون أدنى احتمال لوجود خطأ - إعلانه 
عن نفسه» ففي القرن الثاني وصف الكتاب المقدس بأنه : لغة الله بعينهاء وقيل عنه في القرن الرابع أنه :] صوت الروح 
القدس» وقد أيد المصلحون الإنجيليون في القرنين السادس عشر والسابع عشر هذا ا00 وهذا الكلام إنما يقصد 
به الوحي الحرقي. 

ثم تشير دائرة المعارف إلى التحول قي مفهوم الوحي فتقول: ""ولكن قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر» أدى 
انتشار آفکار التطور وظهور مدارس النقد العالي في الدراسات الكتابية لبعض اللاهوتيين إلى إعادة صياغة المفهوم 
التارجخي للوحي الحرق» فجرت محاولات لتعديل المفهوم» أو استبداله كلية بتعليم حديد عن الوحي» مح بالقول 
بحدوث تطور في الخطاب الديئ» فنقل بعض اللاهوتيين مركز الثقل في الوحي من الكلمة الموضوعية إلى الخبرة 
الذاتية» وقد تكون هذه الخبرة ناتحة عن عبقرية دينية» أو لنيى ذو بصيرة نفادة لماحة للحق» كما يمكن أن تكون خيرة 


شخص أخذ بروعة كلمة أو رسالة من الكتاب فأقر بأن الكتاب كتاب E‏ 


من خلال هذا الكلام تبين لنا أن مفهوم الوحي في العهد الجديد قد تعرض لانتقادات عبر التاريخ وهذا ما أسفر عن 
نتائج معينة أهمها : 


انظر يوسف رياض» وحي الکتاب القدس؛ ط 1 مطبوعات ساحة الإصلاح» الندمة العربية للكرازة بالإنجيل» 1059ء كتاب إلكترون» ص10 . 
9 مجموعة من الأساتذة والباحثين» دائرة المعارف الكتابية» ج 8» حرف و» ص 27. 

0 - المصدر نفسه» ص27. 

ت لر شه 27: 





- يرى البعض أن الكتاب موحى به» معن أن الله أوحى لكتبة الأسفار الإية بالأفكار الي عبروا عنها بلغتهم 
الخاصة. 

- ويرى البعض الآحر أنه وحي كامل مطلق» أي أن الكتاب المقدس في جميع أجزائه هو : أنفاس أو نسمات الله 
والقول بأن الوحي کامل مطلق؛ معناه رفض نظرية الاستنارة الي تزعم بأن الوحي كان وحيا جزئيا أو على 
درحات» ولكن عمل الروح القدس غير قاصر على بضع آيات أو بعض فصول معينة» لكنه يشمل كل كلمة الله 
المكتوبة في الكتاب المقدس. 

- يرى فريق ثالث أنه وحي حرق» فالكاتب قد أوحي له حرفياء فقد عمل الروح القدس في الربط داخليا بين الفكر 
والکلمات. مهیمنا علیهما کلیهما؛ ولأن الروح القدس كان معينا بالكلمات نفسها أيضا. 


وكلمة حرفي فيها كثير من الغموض کما یعترف بذلك کثبرون من علماء الکتاب اشحافظین, إذ يرون أنه يحب رفض 
آي رأي یقول بآن کلمات الکتاب القدس قد آملاها الروح القدس علی آناس کانوا بحرد آلات تسجيل ومع ذلك 


ا 


من هنا نرى أنه م يكن هناك إجماع على طبيعة الوحي في العهد الجديدء وفیما يلي نورد آراء بعض القساوسة ال 
تعتد برأي أن الكتاب كله وحى. 


ق ا ا فى یه فير يراي ان الا و ویزره ق فناق اطع زرف مها ان کر 

أن المسيح عاش أقدس حياة» وكان أكمل مثال ظهر على الأرض» وعاش بين البشر والكتاب الذي يسجل هذه الحياة 

هو كتاب الله؛ .بمعين أن الذين عرفوا المسيح وعاشروه واتبعوه وكتبوا سيرته وتعليمه» كتبوا ما كتبوا بإِام الروح 

والمعرفة» فجاءت شهادتهم للمسيح طبق الواقع سواء أكانت شهادقم قولا أو كتابة فالمسيح دليل نفسه» كما يرى أن 

إعلان الله أو مظهره لا بمكن أن يكون كتابا؛ بل يجب أن يكون شخصا وحی یطلع الناس علی حیاته وعماله 

صلم فب ]ركني كان نما شاد رمي نه ی و غ 

کما نحد القمص عبد السیح بسيط ”ا في كتابه : الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه قد أعطى الفصل 

السابع عنوان : شهادة آباء الكنيسة الأولى لصحة ووحي العهد الجديدء وهو يقول: " إنه في هذا الكتاب يؤكد 
دائرة المعارف الكتابية» ج8» حرف و» ص 27. ب 

3ل بفاندر: 1803- 1865م» کارل غوتيي بفاندر قس أمريكي له كتاب ميزان الحق» الذي رد عليه رحمة الله المندي بكتاب إظهار الحق. 

“أ بفاندر» ميزان الحق» تنق: سانكلير تسدلء القاهرة: المطبعة الإنكليزية الأمريكانية» 1915م: ص6. 

 '‏ عبد المسيح بسيط: كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية.بمسطردءأشهر كتبة اللاهوت الدفاعي» أهم كتبه الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين 





بالدليل العلمي الموثق» حقيقة وصحة كل حرف وكل كلمة وكل حملة وكل فقرة وكل حدث وكل رواية في 
الكتاب المقدس» مستعينا.عئات السجلات والوثائق العلمية والتاريخية المدنية والدينية» اليهودية والمسيحية والإسلامية 


وا 16 


فهؤلاء القساوسة وإلى جانبهم كثير ممن ينظرون إلى العهد الحديد على أنه من عند الله جملة وتفصيلا وأن الوحي 
الذي جاء به هو وحي كليء وف المقابل نحد من يخالف هؤلاء في زعمهم فهذا القس سواحارت 7 مثلا؛ لا ينفي 
تدحل العنصر البشري في کتابة العهد ابحدید لٍذ یقول ۰" لا یوجد مسيحي ,عکن آن یقول آن الرب هو الذي کتب 
الابحیل»... الرب ۸ یکتب آبدا کلمة الرب الانسان هو الذي کتب الابحیل» والانحیل بحلد من عدة کتب کتبها 


الإنسان بوحي من الروح القدس ...وهو بمذا الكلام يشير إلى نوع آحر من الوحي والإلمام الكلي. 


وأما عن بعض آراء المسلمين بحد الشيخ رحمة الله قتتی ea‏ في كتابه إظهار الحق :"لا محال لأهل الكتاب أن 
يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام» وأن كل حال من الأحوال المندرحة فيه إلهامي» 
لأن هذا الإدعاء باطل قطعاء ويدل على e E‏ 


وأما عن الشيخ ديدات فقد ناقش ادعاء النصارى أن العهد الجديد وحي من الله مستنطقا نصوص العهد الحديد 
ورجال الكهنوتء والمحققين من العلماء والرخین... نورد تفصیلها في حینه ونكتفي هنا.عا قاله ۰" وغذا ... فلیس 
الکتاب القدس کلام الله فحسبء بل إن إنخيل مى لیس کلام مق» ولا إنخيل مرقس کلام مرقس ولا ابحیل لوقا 
كلام لوقاء ولا إنجيل يوحنا کلام یوحنا "» ۳" وقوله: "هذه الكتب مؤلفوها بحهولون» كتب ذكرت بأسماء مؤلفيهاء 


0 11 21 
ثم تنسب لله : 


6 عبد المسيح بسیط الکتاب القدس یتحدی نقاده والقائلین بتحریفی ط 1 روض الفرج: مطبعة بيت مدارس الأحد» 5م ص 23. 

7- سواحارت؛ جيمي قس آمريكي يملك محطة تلفزيون للتبشير .معتقده. هو صاحب بحلة 0۷20861151 126] و له مناظرة مشهورة حدا مع 
الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات. 

4 - رحمة الله الهندي: هو رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرواني العثمان الهندي الحنفي نزيل الحرمين» ولد في بلدة كيرانة من توابع دفي عاصمة افند عام 
3م المصادف 1918م ونسبة إلى الإمام العادل ثالث الخلفاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» الشيخ رحمة الله المندي» باحث وعال بالدين 
والمناظرة» له كتب منها (التنبيهات في إثبات الاحتجاج إلى البعثة والحشر والميقات) و(إظهار الحق)» الذي تأثر به الشيخ ديدات أا تأثر توفي رحمه الله سنة 
(1306ه 1991م) اشتهر لمناظرته القسيس فندر» ومن مؤلفاته أيضا البروق اللامعة» التنبيهات» رسالة في رفع اليدين في الصلاةء إزالة الشكوك إعحاز 
عسوي .: 

”! رحمة الله لمنديء إظهار الحق» تح: محمد الدسوقيء الجزائر: منشورات الكتب؛ 1988م ص273 . 

40 -أحمد ديدات» ديدات يواحه راعي الكنيسة في السويد تر ؛ محمد مختار وآخرون» ص79 

6- انظر هد دیدات. الناظرة الکبری آشهر مناظرة في القرن العشرین بین الشیخ آهمد دیدات والقس حيمي سواحارت, ابمزائر: صوت احکمة 





ومهما يكن الأمر فإن ما نصل إليه بعد هذا أن الخلاف حول العهد الجديد و طبيعته وكيفية الوحي به قديم ولا 
يزال قائم حول هذا العنصر المهام بالدسبة لأي كتاب مقدس. 


المطلب الثالث 5 أسفار العهد الجديد 


بحتوي العهد الحديد على ( 27) سبع وعشرين سفراء و تتشكل من الأناحيل وبمجموع الأسفار و الرسائل وهذه 
الأسفار؛ هى الى تعترف با ا 2NN ES‏ وسنعرض في هذا الفر ع فكرة عامة عن 
أسفار العهد الجديد» ومحتوياته مبينين - بإذن الله - لکل سفر کاتبه» تاریخ کتابته جماعته» ماته» و لغته مستعينين في 


ذلك التقسیم الاني: 


أ- الأسفار التاريخية 5 ويشمل هذا القسم خمسة أسفار هي: ليك الأربعة» ثم رسالة أعمال الرسل الى 
كتبها لوقاء وسميت هذه الأسفار الخمسة بالتاريخية» لأنها تحتوي قصصا تاريخية فالأناحيل تحوي قصة عيسى - 
عليه السلام - وتاريخه وعظاته ومعجزاته» ورسالة أعمال الرسل تحوي قصة حياة معلمي المسيحية» وبخاصة 


بولس. 


الأناحيل الأربعة المعتبرة لدى المسيحيين أربعة» وقد نسب الكتاب المسيحيون في القرن الثانى الميلادي الأربعة أناجيل 
إلى مئ و مرقس ولوقا ويوحناء وقد تسلمت الكنيسة هذه الكتابات کسحلات یوثق با وذات سلطان 


لقنو طن شياده الرسل عن حياة السیح وتعالیمه. * وهي حسب الترتیب الذي علیه فٍ کتاب العهد ابشدید» 
احیل میق» احیل مرقس» إبحيل لوقاء ابحیل یوحنا. 


2 الأسفار القانونية : هي أسفار الكتاب المقدس المقبولة كأساس أو قاعدة للإبمان بواسطة الكنيسة المسيحية (( قاموس تشمبریز للقرن العشرین ))» وول 
من استعمل كلمة قانون هو أوريجانوس, فدل على الكتب الي هي قاعدة الإيمان (المسيحي ) وال تشكل مجموعة تحددها السلطة . 

3- إنبجيل : كلمة"إنحيل" في قاموس الكتاب المقدس " من اللفظ اليوناني أوبجيليون ومعناه خبر طيب» ويدعى في العهد الجديد : إبحيل الله و إنجيل نعمة 
الله أو إنحيل السلام وانحیل حلاصکم. وانحیل بحد السیح و انحیل اللکوت. و بشارة اللکوت كما يرى قاموس الكتاب المقدس أن يسوع المسيح نفسه 
بشر يهذا الإبحيل» وبشر به الرسل والبشرون» وقد استعملت هذه الكلمة " انحیل " عن الکتابات الیق تتضمن الشهادة الرسولية ليسوع في عصر مبكر منذ 
سنة 150 ميلادية تقریبا ( قاموس الکتاب القدس ). 

طمسن آلکسندر وعبد اللك بطرس و مطر |براهيم» قاموس الكتاب المقدس» بیروت: مکتبة الشعل؛ 1981م ص 477. 





آما اجیل متی: فیشغل إنحيل م المكانة الأولى بين الأناحيل الأربعة القانونية» و ينسب هذا الانحیل إلى مى» وقد 
كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب» وكانوا يسمون في ذلك العهد عشارين» ولقد كان جابيا للرومان في 
كفر ناحوم من عمال الحليل بفلسطين» ولكن السيد المسيح اختاره تلميذا من تلاميذه» كما جاء في إنجيله» جال مى 
بالتبشير بالمسيحية في بلاد كثيرة» ومات سنة 70/ببلاد الحبشة على إثْر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك ابش 
وف رواية أخرى أنه طعن برمح في سنة 62 بالحبشة» بعد أن قضى فيها نحو ثلاث وعشرين سنة» داعيا للمسيحية» 


مہشرا پا 25 


وتشیر داثرة العارف الکتابية E O‏ ذکرها یوساییوس 25 تقلا 
عم بای > وان ی کات ارس و یاس نهر از لاس و کرش ا غ ا ا ا 
الابحیل» وهذه هي کلماته: " کتب من اللوجیا" الأقوال» باللغة العبرية" الارامية وفسرها » کل واحد حسبما 


۳  اطتسا‎ 


ی ۱۱۵۱۵ ولنقل جملة واحدة أنه لم يعد مقبولا الآن بأن يقال أنه -أي مي - أحد أصحاب 

عیسی -علیه السلام - وعند الاکتفاء ببعض اخطوط الرسومة ی الانحیل ذاته» فالکاتب یعرف عهنته» وهو حال 

كونه ملما بالكتابات المقدسة والروایات الیهو دیة» وعارفا وموقرا وسائلا بقبوة رؤساء شعبه الدينيين وخبيرا في فن 

التعليم وفي تعريف سامعيه بعيسى - عليه السلام - ملحا دوما على العواقب التطبيقية لتعليمه أديب يهودي أصبح 

مسيحياء إننا بعيدون جدا عن العامل في مكتب كفرناحوم المدعو ليفي من قبل مرقس ولوقا والذي أصبح أحد الرسل 
7 3011 

الانیی عشر, 


المصدر نفسه» ص479 . 
كل يوسابيوس: يوسابيوس القيصري (263 -- 339؟) أسقف قيصريه في 314 كثيرا ما يشار إليه أنه ( أبو التاريخ الكنسي) بسبب عمله في 
تسجيل وقائع التاريخ الكنسي للمسيحية في وقت مبکر» ترأس مجمع للنصارى في335م,: وأهم كتبه تاريخ الكنيسة. 

7 بابياس: أسقف هيرابوليس بآسيا الصغرى) 1116130115 01 236135 .]5 حوالي سنة 16080 - م)» قيل أنه تلميذ القديس يوحنا اللاهوتٍ 
(الإنحيلي) »وأشهر أعماله " تفسير أقوال الرب L014‏ ع Expositions of the Oracles of th‏ "ن حمسة كتب, للأسف لم يصلنا منه إلا 
مقتطفات» قدم في هذا العمل ملاحظاته علی الانحیلین بحسب مرقس ولوقا. 

8 دائرة المعارف الكتابية» ج 7 حرف م» ص 24. 

9- موریس بوكاي : البروفسور والطبیب ابراح الفرنسي» نشأ في الكاثوليكية» كان الطبیب الشخصي للملك فیصل آل سعود ومع عمله في المملكة 
العربية السعودية وبعد دراسة للکتب القدسة عند البهود والسلمین ومقارنة قصة فرعون أسلم وآلف کتاب الابحیل والقرآن والعلم احدیث الذي ترجم 
لسبع عشرة لغة تقريبا منها العربية, 

0 موريس بوكايء التوراة والاحیل والقرآن والعلی تر؛ حسن خالد» 3 بیروت: الکتب الاسلامي. 1411ه- ۰ 1990 ص83. 





وعن تاريخ كتابة إنحيل مى فإننا نرى ميدان الخلاف بل الجهل واضح أيضا حيث لا يعرف تاريخا محددا لكتابة بشارة 
ویسجلها دون أن يحدد تاريخ إلقاء تلك التعالي "31 


وبالنسبة للغة کتابة إنحيل مى فسبق آن ذکرنا آن موضوع وجود انحیل می الرسول باللغة الارامية یستند -حسب 
1 مگ 32 
المسيحيين - إلى رواية بابياس» وعلماء آخرون أمثال يوسابيوس المؤرخ وغيره. 


يشير كلام بابياس أن ما فعله مى هو أنه كتب أقوال المسيح بالعبرية؛ وهو ما اتفق عليه جمهور النصارى» ولكن 
الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم باللغة اليونانية» ولأحل هذا يقول أحمد شل و ا ا ن 
كتب إنحيله بالآرامية» ولكن النسخة الآرامية لا وحود لماء ولا نعرف بالضبط تاريخ تأليفهاء وأنه ظهر كتاب باللغة 
اليونانية قيل أنه ترجمة إنحيل مى ولم یعرف الترجم ولا تاریخ الترجمة..." " ومنه فقد آسفر الأمر عن ظهور نزاع بين 
الابحیل والانحیل الارامي. 


و منه تبین لنا من حلال ذلك أن هناك ما اتفق على تحديده من هذه الجوانب: الكاتب» تاريخ الكتابة» الجماعة.. 
ومنها ما لم يفصل فيه الخلاف وهو الأغلب وسنرى إن كان الأمر سيان بالنسبة لإنحيل مرقس أم لا. 


إنجيل مرقس ونسب إلى مرقس» حيث جاء في قاموس الكتاب المقدس: مرقس؛ اسم لاتيي معناه مطرقة؛ وهو 
لقب ليوحناء ويرحح أنه ولد ق أورشليم» لأن أمه سکنت هناك وكانت ذات اعتبار بين المسيحيين الأولين» ولا 
يعرف شيء حقيقي عن حياته بعد ذلك» ويذكر المؤرخ يوسابيوس بأن مرقس كان أول من نادى برسالة الإنجيل في 
مدينة الاسكندرية في البلاد الصرية وآنه استشهد فیها ويرمز إلى البشير مرقس في الفن السيحي بصورة الا سد. 7۳ 


ویقول الورحون آن مرقس لم يكن من الحواريين الا عشر الذین تتلمذوا للمسیح, واحتصهم وأصله من الیهود 
و کانت آسرته بأورشلیم في وقت ظهور السید السیح وهو من آوائل الذین آحابوا دعوته فاختاروه من بین السبعین 


1- ولیم کامبل القرآن والکتاب القدس في نور التاریخ والعلم ط 1 مکتبة السائح 1996 ص 85. 

2 يؤانس الأنباء كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس» مكتبة المتنيع الأنبا يؤانس أسقف الغربية» المكتبة القبطية» كتاب إلكتروني» ص4 . 

3 أحمد شلبي : ولد أحمد شلبي في عام 1945 هو بشهادة الأكثرين من العلماء الباحثين المحققين المدققين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من 
المؤلفات والمصنفات الموثقة الجديرة بالقراءة والإطلاع» متحصل علی د کتوراه من حامعة کمبریدج باحلتراء و أستاذ التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامیت 
وله مؤلفات عديدة منها موسوعة التاريخ الإسلامي» موسوعة الحضارة الإسلامية» سلسلة مقارنة الأديان... 

34 أحمد شلبيء مقارنة الأديان -المسيحية» ص 103. 

7 طمسن ألكسندر» قاموس الكتاب المقدس» ص 181. 





الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهم من بعد رفعه وأهموا بالتبشير بالمسيحية كما أهموا O‏ ويذكر 
اد ل ا وف غاد البلاد لے ار ر ر 62 


واتفق الآباء على أن مرقس مترحم بطرسء وربما كان يترحم له في بعض المواضع» أو أنه كتب إنحيله تحت إرشاد 
الرسول» وقد ظن بعضهم أن بطرس كتب بعض الایات واحوادث ال شاهدهاء وأن مرقس كتب إنحيله بعد مطالعة 
هذه الكتابات» وهناك من ذهب من المؤرخين المسيحيين الشرقيين إلى أن الذي كتبه هو بطرس عن مرقس ونسبه إليه 


38 عء عر ۲ 7 ۳ . 3 
» أي أن بطرس كتب إبحيل مرقس عن مرقسء ثم نسبه إلى مرقس. 


ومنه فإن كل المصادر تشير إلى أن مرقس لم يعاصر المسيح - عليه السلام - ولم يره» وإنما كتب مرقس إنحيله عن ما 
سمعه عن بطرس أحد التلاميذ» وبغير الترتيب الذي بين أيدينا الآن» وهذا ما يثير التساؤل حول اليد الى وضعت إنحيل 
مرقس بالترتيب الحالي» كما وقع حلاف هل أن مرقس سجل الأحداث هذه قبل موت بطرس أو بعد موته وهل ما 
سجله مرقس ترجمة آو تفسیرا آو غیره ما علمه له بطرس» ويلاحظ أن كل اللبس منشؤه العلاقة الي بين مرقس 

و بطرس. 


آما تاریخ کتابة ابحیل مرقس فیری البعض آن ابحیل مرقس هو آقدم الاناحیل العترف با لدی النصاری» وقد قيل أن 
هذا الابحیل کتب بروماء ویظن آحرون آنه کتب قبل سقوط آورشلیم علی آيدي الرومان عام (70م» ویستدل مویدو 
هذا الرأي بأن هناك أقوالا وردت بهذا اال رت تمان قوط او رساي وقد كو را نود 
آباء الكنيسة الأولين أن مرقس كتب البشارة الي حمل اسعه قائلا: " بعد أن نادى بطرس وبولس بالإنحيل في روماء 

وبعد انتقا هما سلم لنا مرقس كتابة مضمون ما نادى به بطرس» وإذا كان الأمر کذلك فرعا کتب هذا الابحیل بین 

عام 65و 268 41 


ویو کد علماء السيحية قدیعا وحديثا الانقسام الشديد في الأقوال القديعة عن تاريخ كتابة هذا الإنجيل حيث أن البعض 


يرحعون به إلى السنة الأربعين بعد الميلاد» والكثير من المخطوطات ترحع به إلى عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة بعد 


#6 عمد أبو زهزة؛ مخاضرزات ف النصرائية» ص.55: 
7 ۳۹ شلی» مقارنة الأديان - المسيحية» ص 213 
38 


ل محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» 57. 

9 عزيه طه؛ منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» ص 168. 

3 إيريناوس قديس» ولد على الأرحح بين 140 و160ء» أسقف كنيسة ليون نحو 202 م » وواحد من أهم لاهوتيي القرن الثاني الميلادي» أهم كتبه 
كتاب ضد الهرطقات» وبرهان تعليم الرسل. 

1- طمسن آلکسندن قاموس الکتاب القدس ص 582 





الصعو د» أو القرن الثاني اليلادي کما نشاأً احتلاف حول كتابته في حياة بطرس أو قبل موته و کذلك الا حتلاف 
حول مکان کتابته روما و الاسكندرية آو وی 42 


وعن لغة إنحيل مرقس يقول بعض العلماء أن هذا الإنخيل كتب باللغة اللاتينية ثم ترحم بعد ذلك إلى اليونانية وقال 
بعضهم آن هذا الابحیل كتب أساسا باللغة اليونانية» وأن هذا القول المتفق عليه من العلماء الذين نقبوا أو بحثوا في 
الحطو طات القدعدثة ويرى البعض أن ثمة دلائل لغوية في الإنخيل على أن الكاتب كانت ثقافته في صباه آرامية 


إنجيل لوقاة يحتل إنحيل لوقا المرتبة الثالفق» على ما يجيء في ترتيب أسفار العهد الجديد» ولوقا اسم لاتیین» رعا کان 
اختصار: (لوقا نوس )» أو: ( لوكيوس)» ونحد في القرن الثاني للميلاد أن الاعتقاد كان سائدا بأن لوقا هو كاتب 
الانحیل الثالث وأعسمال الرسل»الأمر"الذئ بساعد علی معرفة الکثیر عن لوقا من سفر الأعمال» وهو صدیق بولس 
ورفيقه» وقد وصفه بالطیب البیب ( كولوسي 4: 14). والعامل معي» ویظهر آن لوقا التقی ببولس ف سفرته 
الثانية في تراوس, ورافقه ال فيلي وسافر معه ال آورشلیم ويعتقد أن لوقا كان من الأمم» وحسب الا حبار القديعة 
أنه ولد في أنطاكية سوريا ولا يعرف أحد عن زمن موته وكيفيته شيئاء الا آن هناك تقلید یذ کر آنه مات في شينه في 


.0 كه 
سن متعدمة. 


غير أن عرية بوني وان لوقا لم يكن أنطاكياء ويبين أن الذين يقولون أنه أنطاكيا وهموا ذلك أو ظنوه من 
اشتباهه بلوكيوس» حيث یقول: "ظن بعضهم أنه لوقا مولود في أنطاكية» إلا أن ذلك ناتج من اشتباهه بلو کیوس 


وآهم ما یستفاد ما سبق آن لوقا الذي نسب الیه الانحیل الثالث» هو رفیق لبولس وتلمیذه» على أن الاثنين لم يريا 
المسيح - عليه السلام - وقد اختلف في مولد وصناعة هذا الکاتب رغم نسبة الاحیل و کذا سفر آعمال الرسل له. 


2- طمسن آلکسند قاموس الکتاب القدس» ص 582 . 
3 عزیه طه, منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل» ص 170. 
دائرة المعارف الكتابية ج7» حرف م» ص24. 

”أت طمبين الكسبتدرة قاموس الككتاب المقذمن :صن 585 
حورج بوست: 1838- 1909م» صاحب قاموس الکتاب القدس, آستاذ الجراحة في الكلية الأمريكية ببيروت. 


7 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 58. 





وعن تاريخ كتابة إنحيل لوقا؛ يمكن تقويم تاريخ هذا الإبحيل بتأثير عوامل مختلفة» فهو قد استعان بإنحيل مرقس» ومى 
وكما جاء في الترجمة المسكونية؛ أنه عرف حصار القدس» وقدمها سنة 70م الأمر الذي يقرر أن هذا الإنخيل متأخر 
عن هذا التاريخ» غير أن الدراسات الحالية تحدد تحريره بأنه كان غالبا ما بين سني 80م و(90م, وإن كان كثيرون 


ينسبونه إلى تاريخ او 


لكن دائرة المعارف الكتابية تذهب إلى أن لوقا لم يسجل واقعة خراب أورشليم» كتاريخ قد حدث كما أن سفر 
أعمال الرسل لا يذكر شيئا عن رسائل بولس» وكل ذلك يؤدي إلى أن تاريخ كتابة إنخيل لوقا كان في وقت مبكرء 
وتقریبا زمن وحود لوقا في قيصرية دون ابزم بالتاریخ ولا مکان الکتابة» "وما نصل لیه هو آنه لیس هناك جزم 
لتاریخ تدوین اٍبحیل لوقا» وذلك لتدحل عدة اعتبارات وعدة عوامل راححة ومرحوحة نی تقوم تاریخ کتابته, 


وعن لغة إنحيل لوقا يذهب موريس بوكاي إلى أنه لا حلاف في أن إنجيل لوقا عمل أدبي مكتوب باليونانية 
الكلاسيكية الي لا لحن فيها ولا أحطاء” إلا أنه إذا كان لوقا قد كتب إنخيله لصديقه ثاوفيلس ‏ على ما جاء في 
ديباجة إنخيل لوقا فإن هناك من يقول أن ثاوفيلس هذا كان فص ی ام یا ابن حلدون 
يذكر في مقدمته أن هذا الإنخيل كتب بالادتينية 52 


إنجيل يوحناء يتوضع إبحيل يوحنا في المرتبة الرابعة» وهو يحتوي واحد وعشرين إصحاح» و تقول أقدم الكتابات 
السيحية آن الاعتقاد السائد آن یوحنا الرسول؛ ابن زبدی» هو کاتب هذا الانحیل و ایریناوس أسقف لیون 


یقول آن یوحنا الرسول هو الذي حب بل ".727 


كما يقول شیم ا ولکن بجوار هوّلاء من محققي السيحية من نکر آن یکون کاتب هذا الانحیل 
هو يوحنا الحواري بل كتبه يوحنا آخر لا بمت إلى الأول بصلة روحية» وأن هذا الإنكار لم يكن من ثمرة هذه 


48 Maurice bucaille, La bible le coran et la science, p90 
.23 دائرة المعارف الكتابية» ج 7» حرف ل» ص‎ 7 
.75 انظر موريس بوكاي» التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص‎ " 
.59 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص‎ 51 
.65 انظر ابن خلدون» مقدمة ابن حلدون» تح: علي عبد الواحد وافي» ط3» مصر: دار النهضة» ج2» ص1‎ 2 

Maurice bucaille, La bible le coran et la science, p 91‏ -53 
54 محمد أبو زهرة : محمد أحمد مصطفى احمد المعروف بأيي زهرةء (1315ه-1394ه) ( 1898 -1974ء)ء ولد في الحلة الکبری» حصل 
على عالمية القضاء الشرعي» اختير عضو في مجمع البحوث الإسلامية سنة 382ه 1962م بعد صدور قانون الأزهر» ألف نحو 30 كتاب, منها: تاريخ 
المذاهب الإسلامية » العقوبة في الفقه الإسلامي الجريعة في الفقه الإسلامي » محاضرات في النصرانية » زهرة التفاسير » مقارنة الأديان 





الأحيال» بل ابتدأ في القرن الثاني الميلادي» کما قیل آیضا " آن كافة (نحیل یوحنا تصنیف طالب من طلبة 
N‏ 


و عن تاریخ کتابة ابحیل یوحنا: یقول ولیم أولبرايت + وهو من أشهر رجال الحفريات في كتابه: اكتشافات حديثة 
في بلاد الکتاب القدس ۰" .عکن القول بتأكيد إنه لا يوحد أساس قوي لتاريخ كتابة أي سفر من العهد الجديد بعد 
عام 80م'76” وقيل أن إنحيل يوحنا ل يذكره أحد إلا في أواحر القرن الثاي» ©" و إيريناوس ذكر أن يوحنا كتب 
الإنخيل في أفسس بعد انتشار الأناحيل الأحرى. 5١‏ 


وبالنسبة للغة احیل یوحنا پورد الکتاب القدس أن ابحیل یوحنا كتب بإنحيل بأسلوب يوناني فيه بعض التأثيرات 

ا كما نستخلص هذا الرأي من مناهضة دائرة المعارف الكتابية ورفضها للافتراضات النقدية الى تزعم آن 
إنخيل يوحنا يعكس فكر الكنيسة في فاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني» حيث أصبحت الكنيسة بصفة رئيسية 
كنيسة من الأمم» قد تأثرت كثيرا بالثقافة اليونانية الرومانية»!© وعلى هذا لن نطيل الكلام في أن الراحح في لغة كتابة 
اکل برا م اران 


قطعنا شوطا في التعرف على الأناحيل الأربعة المعتبرة لدى المسيحيين» واليّ تنسب لم أحد الحواريين الإ عشر 
والثاي ليوحنا مرقس مرافق بولس وبطرس» والثالث للوقا مرافق بولس» وأخيرا لیوحنا آحد امخواریین ۳ علی اعتبار 
التقلید والرأي السيحي, و قد اتضح لنا آن امخلاف والتباین واضح وبيّن في تحدید معطیات كل من الأناجيل؛ بل إن 
معظم التواریخ والأمكنة والشخصیات ما هي الا تخمینات لا تستند لادلة علمية . 

وعن عقيدة السلمین عموماء فمما لا شك فیه آهم یومنون بوجود ابحیل أنزل على عيسى عليه السلام» يقول 
الدكتور منقذ محمود ات في كتابه: هل العهد الحديد کلمة ال" تساءل المحققون طويلا عن إنجيل المسيح الذي 


5 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 60. 

6 وليم أولبرايت: عا آثار أمريكي» مدير فرع المدرسة الأمريكية للأبحاث الإستشراقية بالقدس وأستاذ بجامعة هوبكز الأمريكية» وهو في الواقع 
مؤسس هذه المدرسة الي تحمل الآن اسمه, وهو أيضاً من رواد الدراسات التوراتية امحافظة أو التقليدية في فلسطين بالقرن ال 20, وقد شدد على أن 
اكتشاف تلك المخطوطات هو أهم اكتشاف آثري للمخطوطات في العصر الحديث. 

7 وليم كامبل» القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم» ص 80. 

8 بحلة المنار احلد ۰10 ج4 1913م ص 281. 

59 دائرة المعارف الكتابية» ج8» حرف ي» ص 28. 

60 طمسن ألكسندر وآخرون؛ قاموس الكتاب المقدس» ص 220. 

!5 دائرة المعارف الكتابية» ج8» حرف ي» ص 28. 

۶- من الحدير بالذكر أنه أطلق على الثلاثة أناحيل الأولى مصطلح الأناحيل الإزائية لتماثلها وتمايزها بحدود بالغة عن إنجيل يوحنا. 

1 منقذ محمود السقار: عالم متخصص ف مقارنة الأديان» وباحث برابطة العالم الإسلامي» له موقع أنترنت» وعدة مقالات ومناظرات ومؤلفات منها هل 
العهد الحديد كلمة الله» هل العهد القديم كلمة الله هل افتدانا المسيح على الصليب. 





أنزله الله على عيسى - عليه السلام - ذلكم الإنجيل الذي يؤمن به المسلمون والذي تذكره الأناحيل كثيراء لكن 
الإحابة النصرانية هي صمت مطبق وتحاهل لوحود الإنجيل» فنقطة البدء عندهم للابحیل, آو العهد ابحدید تبداً من 
الحواريين وهم يسطرون الرسائل والأناحيل"» ثم يتابع فيقول :' إذا احتفی ابحیل السیح؛ وعهدة (حضاره باقية في 
ذمة النصارى فكيف أنشأت الأناحيل i‏ 


و يعلق ديدات على تباهي النصارى بالأناجيل (البشارة كما دونه القديس می» و کما دونه القدیس مرقس, و کما 
وهو مذكور في أناحيل النصارى ...) قائلا"" ...والبشارة كلمة تتكرر كثيرا» ولكن ما هي البشارة الي كان يبشر 
با السیح؟ فمن بين السبعة والعشرين كتابا في العهد الجديد» لا يقبل منها إلا القليل حاء كلام دونه القديس لوقاء 
وكما دونه القديس يوحنا ولكننا لا نحد البشارة كما دونه القديس عيسى نفسه. فنحن نؤمن بإخلاص بأن كل ما 
كان يقوله عيسى - عليه السلام - كان وحيا من الله وهو الإنجيل والبشارة إلى بي إسرائيل» وخلال حياته لم يكتب 


عيسى كلمة واحدة» كما أنه لم يأمر ا 


والآن وبعد تعرضنا لأصل كلمة إبحيل ومعناها تبين لنا أن هذه الكلمة تختلف في مدلولما الاصطلاحي لدى كل من 
المسيحيين والمسلمين» كما أن الحديث عن الأناحيل الأربعة المعتبرة لدى المسيحيين يثير التساؤل والجدل حول إنحيل 
المسيح الذي يؤمن به المسلمون» كما يرى غيرهم كثير أنه مذكور ضمن الأناحيل الأخرى, وأن الشواهد التاريخية 
العديدة تؤكد وجوده» تم فقده . 


سفر آعمال الرسل: هو الجزء الثاني من جحموعة نسبها التقليد إلى لوقاء تلميذ بولس وبطرس وجاء في مقدمة لسفر 
أعمال الرسل في ترجمة تفسيرية للعهد الحديد ؟' يمكن اعتبار هذا الكتاب سجلا تاريخيا لنشأة الكنيسة وامتدادها, 
نتيجة لتقيد الرسل بوصية المسيح بنشر بشارة الإنحيل فقد استمرت الكنيسة في نشاطها رغم الاضطهاد الشديد الذي 
كان يهدف إلى خنق المسيحية في مهدها حن أننا نرى بولس الذي كان من أكثر المضطهدين حماسة» يتحول إلى 
رسول الأمم» يحمل الإنحيل في أرحاء الإمبراطورية الرومانية» وهكذا خرقت المسيحية من النطاق اليهودي فشملت 
ا ۲9 

فسفر أعمال الرسل» سفر يرى التقليد أنه مواصلة لعمل لوقا في رسالته للعزيز لناوفيلس ويستمد هذا السفر أهميته من 
كونه وثيقة لتاريخ الكنيسة» وهو بذلك يشكل مع الأناحيل الأربعة الأسفار التاريخية حيث تسجل الأولى حياة 
المسيح, ويعد الثاني سجلا تاريخيا لنشأة الكنيسة وامتدادها. 


2 منقذ السقار» هل العهد الجديد كلمة الله» مكة المكرمة شعبان 0172© .10216005 210128312 .ص 6 
4ه 
© أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 16. 


96 اكتشف الحياة - ترجمة تفسيرية للعهد الجديد» ص 171. 





أ- الأسفار التعليميةة تتشكل الأسفار التعليمية من رسائل العهد الجديد بعامة» وعلى هذا فالرسائل قسمان هما 
رسائل بولس, والرسائل الجامعة( أي العامة أو الكاثوليكية)» وقد كتب الرسول بولس ثلاثة ESE‏ 
منها, كما كتب يوحنا ثلاثا منهار وكتب بطرس رسالتين, وكل من يعقوب ويهوذا رسالة واحدة, وأما 
الرسالة ی العبرانیین فلا یذ کر کاتبه 9 


شال ل عددها ثلاثة عشرة رسالة وهي قسمان : 

- رسائل موجهة إلى الكنائس: وهي على ثلاث مراحل وهي: 

- الأولى والثانية إلى أهل تسالونيكي :(51م) و قيل (54م)) تناول بولس المواضع الكبرى للكرازة, ويعيش راجيا 
أن يأ المسيح قريبا . 


- الأولى والثانية إلى أهل كورنفوسء إلى أهل غلاطية؛ إلى أهل فيلي, إلى أهل رومه في (58-56م)» وقیل 55م أو 
7م, وفيها مسألة مركزية ؛ هي كيف يصبح الإنسان بارا وينال الخلاص ؟ ولا يبرر الإنسان .ما يعمله بل بالإيمان 


بالسیح» یری بولس خاصة عمل السیح في كنيسته. 


- إلى أهل كولوسى, ال هل آفسس, ال فیلمون [63-61م) تسمی هذه الرسائل برسائل بولس في السجن لأنه 
آرسلها من سجن رومهر ویکشف بولس فيها عن المكانة الى يحتلها المسيح في التاریخ والعا 7۳.1 


- رسائل موجهة إلى أفراد هي الرسائل الدعوية» وهي اسم يطلق على رسالي بولس الأولى والثانية إلى 
تيموثاوس ورسالته إلى تيطس وذلك بسبب ما تضمنه الرسائل الثلاث من إرشادات بخصوص رعاية الكنيسة 
احلية ورغم أن المرسل إليهم لم يكونوا رعاة بالمعيئ المعروف, إلا أنها الرسائل الوحيدة في العهد الجديد الي 


1 - الرسالة: هي خحطاب مكتوب فهي تضم كل أشكال المراسلات المكتوبة الشخصية والرسمية وهذا أمر شائع منذ أقدم العصور, وبإطلاق کلمة "رسالة " 
على الواحد والعشرين خطابا الى تشكل نصف العهد الجديد تقريبا, أصبح معئ الكلمة يشير إلى ما كتبه خمسة أو ستة من الكنيسة إلى كنيسة معبد أو إلى 
الكناس عموما, أو إلى فرد ما أو بمجموعة من المؤمنين( دائرة المعارف الكتابية ج4» حرف ر ). 

8- دائرة المعارف الكتابية» ج'» حرف ر» ص 10. 

9 - بولس : ولد حوالي السنة 5 قبل الميلاد» تذكر أعمال الرسل أن اسم بولس الأول هو" شاؤول" وأنه من مواليد طرسوس, وهي مدينة في آسيا 
الوسطی, آماهو فیقول عن أصله في رسائله آبدا " آنا آیضا (سرائيلي من نسل ابراهيم من سبط بنيامین (الرسالة ال هل رومية 1:1) ویذکر سفر آعمال 
الرسل أن بولس قد تعلم في أكاديمية القدس الفرنسية على يد الحاحام: غمالائيل» وتنقسم حياة بولس إلى شطرين؛ الأولى بولس اليهودي الفريسي» الذي 
درس بأورشليم» والثانية بولس في الطريق إلى دمشق» حیث آبصر بالسید السیح و تلقی منه کلمات واحتص منه بالتدين الأعظم أن يكون من الحواريين 
حوالي سنة 36م؛ وعقب هذا الانقلاب عاش بولس عيشة السيحي الرسل, توفي في رومه في السنة 67 م على الأرحح؛ وقد كان بولس نشيطا دائم 
الحركة» ألمعيا شديد الذكاء شديد التأثير في نفوس الجماهير ( محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 90) . 

7" اسطفان شربتتييه» دليل إلى قراءة الكتاب المقدس» ص 163. 





تعالح الكثير من المشاكل الكنسية من الناحية الإدارية» وقد كتبها بولس إلى اثنين من رفاقه, وهي لا تقتصر 
ارا ا شد ال اة کی هاي ن و 


و عن تاريخ الرسائل الرعوية؛ فقد قيل أها كتبت قبل 67م, أو كتبها تلميذ بولس بعد موته متناولا وصيته 
الرو حية» و هي تم بصحة الإبعان, 72 


ورغم عدد الرسائل الثلائة عشر النسوبة لبولس, الا آن هناك قسم من اللاهوتین الألان یدعون آن القدیس بولس ۸ 
یکتب سوی آربعة منها فقط, وهي : كورنثوس الأولى والثانية و غلاطية و رومیه آما هذه الأسفار فقد آدعی 
اللاهوتيون المشككون بأنها كتبت بعد الأحداث الي ألمت بحياة المسيح بوقت E‏ 


وبعد الإطلاع على رسائل بولس تبين لنا أفها تشكل أكثر الرسائل بل أكثر أسفار العهد الجديد - رغم التشكيك في 
أغلبها - إلا أنه و بالإضافة إلى ما ذكرنا عما استحدث فيها من أفكار فإننا ندرك أن لبولس هذا شأن عظيم في 
السيحية . 


5 0 ها 2 ۳ اا ° 2 74 8 7 2 
الرسائل الكاثوليكية : أو (الرسائل الجامعة) اسم أطلقه أوريجانوس “ وغيره من آباء الكنيسة على الرسائل 
و 76 7 
السبع الي کتبها یعقوب " وبطرس ویوحنا ویهوذا » قییزا شا عن الرسائل ال كتبها الرسول بولس إلى الكنائس 
أو إلى أشخاص باعتبارها رسائل عامة. 


ت داثرة العارف الکتابیت ج4 حرف ر» ص 10. 


72 اسطفان شربنتييه» دليل إلى قراءة الكتاب المقدس» ص 161. 
77 جيمس بتلي» اكتشاف الكتاب المقدس» قيامة المسيح في سيناء» تر؛ آسيا الصريحي» سیناء للنشر: 1985م» ص 135. 
"- آوریجانوس: (254 - 185 ) كان من أبرز أوائل آباء الكنيسة المسيحية» ويعتقد أن يكون قد ولد في الإسكندرية» كتاباته هامة بوصفها واحدة من 
أولى المحاولات الفكرية لوصف المسيحية, كان نَشِْيطاً في تفسير الكتاب المقدس والدراسات الإنحيلية المقارنة وقد كتب أكثر من 6000 تفسيراً للكتاب 
المقدس» بالإضافة إلى كتاب ''هيكسابلا" الشهير. 

- يعقوب : قيل أنه صاحب الرسالة, وكان حواريا كأحيه ويقولون أنه أول أسقف لكرسي أورشليم» فمات رجما سنة 62م وكان قد كتب رسالة في 
سنة 2" ( محاضرات في النصر انیةه ص 84) . 





ج - سفر رؤيا يوحنا اللاهوت 5 وهي آخر أسفار العهد ابحدید, یقول عنها هد شبلي ۰" وتسمی رؤيا لأنها أشبه 
بالاً حلام تک وا هی هو اه J a A‏ المعار ف ای " إن البيئة 
الى ارتبط يما سفر الرؤيا كانت بيئة الساحل الشرقي لبحر إيجة, أي الساحل الغربي لآسيا الرومانية حيث ظهرت 

العدید من الفلسفات والدیانات ال كانت جميعها تعادي الكنيسة الوثنية, وإصرارها على التوحيد وتزمتها الأحلاقي 


واس اباط كك 


كما تقول دائرة المعارف أن الأدلة على كتابة يوحنا لسفر الرؤيا قد لا تكون قاطعة تماماء كما يبدو من خلفية اللغة 
اليونانية في إنخيل يوحناء ويحتمل أن إنحيل يوحنا قد صقل لغته کاتب مساعد لبوحنا, وهو الذي أضاف العبارة 
الأعيزة (لها * 59:55:21 


و نظرا لطبيعة العهد الجديد» واللغط الكبير حول طبيعة الوحى به... ونظرا لتعدد أسفاره وتنوعها وكذا الاختلاف 
حول مدونيها وتاريخ تدوينها...فقد أدى ذلك إلى إمعان النظر في نصوص هذا المصدر من قبل النقاد والباحثين 
والمؤرحين» فأثروا بذلك واقع الدراسات الكتابية والنقد الكتابي. 


المبحث الثان ؛ التطور النقدي للعهد الجديد 
ويتشكل هذا المبحث من مطلبین نتتبع حلاشما التطور النقدي للعهد ابحدید عند الغرب و کذا عند السلمین . 


المطلب الأول :العهد الجديد و النقد الكتابى الغربي 


- بطرس: صاحب الرسالتين» قيل أنه من حواربي المسيح, وكان اسمه الأصلي "معان" وكان صياد مك وقد جال بعد المسيح للتبشير, فذهب إلى 
أنطاكية وغيرها, ثم ذهب إلى رومه سنة 65م, فقبض عليه وزج به يعقوب بن زبدى الصياد أخو يوحنا في السجن, وحكم عليه بالموت صلبا ف زمن 
نيرون -(37- 68م) خامس إمبراطور لروما ( محاضرات في النصرانية ص 84) . 

7- يهوذا: وهو حواري, ويقولون أنه يدعى لباوس, ولقب تداوس, وهذا هو الاسم الذي ذكر في إنحيل مق, ويقولون أنه أحو يعقوب الصغير, وعلى هذا 
يكون لزبدي الصياد ثلاثة من الحواريين, ولكن م لما ذكر يعقوب ويوحنا ذكر أمامهما أفهما ولدا زبدي الصياد, ولم تذكر أمام تداوس» وقد قالوا أنه 
مات شهيدا ببلاد العجم . 

أحمد شلبيء مقارنة الأديان - المسيحية» ص 206. 


انظر دائرة المعارف الكتابية» مصدر سابق» ص 10. 





أ- النقد الكتابي؛ مفهوم ومواقف : النقد هو تمييز الأمور و النظر إليها لمعرفة جيدها من رديئها أما نقد 
الكلام فهو النظر فيه لإظهار ما فيه من المحاسن و العيوب» فالنقد هو حكم وفصل في كتاب من 
الكتب» والنقد الكتابي هو مجموعة أحكام وآراء نبديها في نص الكتاب المقدسء في الفنون الأدبية الي 
استعملها الكتاب (الذي يرى أصحابه أنه ملهم) في القيمة التاريخية هذه النصوص» وفي عملية النقد هذه 
يحب أن نتذكر أن الكتاب المقدس يرى أهله أنه عمل إلهي وعمل إنسان معاء الله نوحي و یله 
والإنسان يتكلم ويكتبء فالنقد الكتابي لا يحكم على صحة كلام الله وصدقه, بل سيتطرق إلى ناحية 
الكتاب الإنسانية» و الهدف من ذلك أن يجعل النص المكتوب شفافا فنصل من خلاله إلى كلام ب 50 


فالنقد الكتابي؛ هو حض فحص الکتاب ومعرفة جيده من رديئه. دون الساس بقدسیته. وصحة نسبته ال الله 
فالنقد يتعلق بالجانب الإنسائ من الكتاب. 


في حين يرى القس عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء الأثرية.بمستطرد في كتابه ( الكتاب المقدس يتحدى نقاده 
والقائلين بتحريفه )» أن عملية نقد الكتاب المقدس بدأت مند القرون الأولى للمسيحية أما النقد بصورته المادية 
الشاملة فقد اتخذ شكلا كثيفا ابتداء من القرنين السابع عشر و الثامن عشر الميلاديين» وأن هؤلاء النقاد تأثروا 
بالفلسفات المادية الحدلية الإلحادية الي لا تؤمن بوجود الله» أو الي تقول أن الله لا يتدحل في التاريخ أو أن الطبيعة 
هي الله» والین سادت القرنین 17و18م واستمرت آثارها حیق الآن» حیث رفضت الاعلان الامي و الوحي 
والمعجزات والنبوات وما جاء في الکتاب القدس وقالت آن ما جاء به لیس الا آساطیر قديعة احترعها البشر من 
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فالقس عبد السیح بسیط یرجم آسباب نقد الکتاب القدس عموماء لذاهب وفلسفات الااد ال تنكر وجود الله 
ومن ثم الوحي» فمن هذا الکلام نری آنه یهمل غیر هؤلاء من النقاد» ویری النقد مساس وتشكيك في قدسية 

الكتاب» كما يعتبر مارتن لوثر كثرة ما تعرض له الكتاب المقدس من نقد خير شاهد على أن هذا الكتاب حي» إذ 
یقول :" ۸ یواحه کتاب في کل التاریخ من بغضة البشر له وهجوم الشیطان علیه. کما واحه الکتاب القدس حى 
عکننا آن نقرر آن وجود الکتاب القدس بين أيدينا اليوم» رغم كل ما تعرض له هو خير شاهد على أن هذا الكتاب 


حي لأنه كتاب الله ا 


9 انظر بولس الفغالي» الدحل إلى الكتاب المقدس» ط1» لبنان: المكتبة البولسية» 1994« ص 25 1 


1 انظر عبد السیح بسيط» الكتاب المقدس یتحدی نقاده والقائین بتحریفه ط 1 روض الفرج» مطبعة بيت مدارس الأحد» 5م ص 94. 
1- مارتن لوثر» صمود الكتاب المقدس وثباته» كتاب إلكترون» موقع http: //w ww .bay)a11[41.c017/‏ ۸1995 2005م ص15. 





ونحن إذ نورد هذا القول» لا ننسى أن مارتن لوثر هو زعيم اتحاه البروتسانية (الإنجيليين) الي ترى أنما بجحت في 
إحراج الكتاب المقدس من حبسه» فالدراسات البروتسانتية وافرة في حقل النقد الكتابي» بل هي الرائدة في هذا 
الميدان» أما عن الأرثوذكسيين» ( ففي الوقت الحاضر يفتقد الأرثوذكس إلى الاهتمام الكافي في هذا الحقل» وذلك 
يعود في الأصل إلى الظروف التاريخية حلا الحقبة الطويلة من العزلة» وال ولدت الفكرة الخاطئة بأن أبحاث النقد 
الكتابي من اختصاص الإنجيليين وحدهم» ولا علاقة للأرثوذ كس به» لكن الظروف الآن قد تغيرت... لا شك قي أنه 
ظهر في القرنين الماضيين علماء ولا هو تبين أرثوذكسيون كانوا واعيين تمام الوعي بأهمية النقد الكتابي ومقدرين له 
قيمته» بيد أنهم لم يؤثروا التأثير الكافي على الكنيسة ككل) 83 


فالنقد الكتاى لدى هذا الاتحاه جديد» با إنه كان ف البداية أمرا سلبيا غرضه هدم الكتاب ثم تغيرت نظرة الكنيسة 
2 | مر عر م ثم تغير 

الأرثوذكسية حن صارت ترى أنه (لا يمكن دراسة الإبجيل دون نقد ابحلي )» وأن على الكنيسة ألا تتردد في تشجيع 

وخلق الظروف الملائمة لتقدم الدراسات الكتابية» خاصة أن الأناجيل هي المصدر الوحيد لحياة المسيح وتعاليمه» فلا 


عجب آن تخضع لادق بحث آميي وتارجی .28 


ان آهم شيء يشد انتباهنا من حلال ما سبق آن النقد الكتايي للکتاب القدس ومن خلاله العهد ابحدید. قدم ‏ 
العالم الغربي» وهذا علی احتلاف النظرة ال هذا النوع من الدراسات الکتابية» و کذا احتلاف الدوافع الیه و 
المدارس و المذاهب الى كانت وراء ذلك . 


ب - المذاهب الغربية لنقد العهد الجديد : يقول الأنبا موسى الأسقف الا اه آلقاها .عو مر تثبیت 
العقيدة للشباب الأرثوذ كس بالفیوم: " آن آفة هذا العصر هي مدارس نقد الکتاب القدس ال ظهرت 
في القرون التأحرق قامت بعض البلبلة"» ینبی هذا الکلام عن تعدد الدوافع وراء هذا الواقع» ویرحع 
الأسقف سر ظهور هذه المدارس إلى أمرين هامين: 

- الأسلوب البروتستاني في التفسير الذي ينادي بالحرية و التحلل من المرجعية التقليدية والإباحية. 
- الظروف السياسية لنشأة البروتستانتية و الي تعاني الكثلكة. 


83_ yeslin kesich, the Gospel Image of Christ, the church and modern criticism, newyork: st 
wlandmirsorthodox theological seminarty crestwood. 1972, p8 . 
9 8 المصدر نفسه» ص‎ ۳ 


5 الأنبا موسي 21011558 815102 110» من مواليد أسيوط ف 30 نوفمبر سنة 1938م.عضو احمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
وأسقف الشباب للكرازة المرقسية» وكان امه قبل الرهبنة امیل عزیز جر جس» له عدة مؤلفات ومقالات ودروس منه کتاب رکائز الحياة الرسولية» القيامة 





فالبروتستانتية إذن هي السبب الرئيسي في نشأة مدارس نقد الكتاب» وذلك حينما بدأ مارتن لوثر حركته المسماة 
بحركة (الإصلاح)» وكان يناوئ بابا روما بشأن أمور كثيرة مثل : صكوك الغفران وزوائد فضائل القدس وغير ذلك 
...و كان ذلك في ألمانياء وقد كان لوثر ينادي بالتفكير والتفسير المتحرر (الليبرالي) للكتاب المقدس . ففي هذا الحو 
بدأت مدارس التفسيرء و التفكير المتحرر من التقليد الكنسي و التفسيرات الآبائية و الكنائس الرسولية القديمة مثل 
الإسكندرية وأنطاكية و القسطنطينية 88 


فيما يضيف عبد المسيح بسيط أسبابا أحرى أدت إلى ظهور هذه الحركات و المذاهب الفكرية والفلسفية منها: 

- وراثة الفكر الأوروبي للفكر الإغريقي الذي يصور عداء الآلهة للأديان . 

- الأهواء و الطمع و الکبریاء و الغرور والانحراف الشدید للشهوات. فالذین ینقادون لهوائهم وشهواقم ینظرون له 
ونواميسه كعائق في سبيل إشباعها وتحقيقها . 

- الصراعات الدينية بين الطوائف المسيحية» وحص منها :بين الكاثوليك و البروتستانت. 

- بداية عصر النهضة العلمية ومقاومة رحال الكنيسة الغربية لما. 

- الظلم الاحتماعي الذي كان سائدا في القرون الوسطى» حيث كانت معظم الأراضي يملكها النبلاء و 
الكنيسة الكاثوليكية» وهذا جعل البعض يتصور أن الدين يساند الأغنياء ضد الفقراء. 

- سلطة الكنيسة الغربية وصراعاتقا مع أباطرة ألمانيا وبريطانياء وال أدت إلى انفصال الكنيسة عن الكنيسة 
الكاثوليكية وأسمت نفسها بالأنحليكانية» وظهور البروتستانتية کح رکة ٍصلاح لا کان یسود الکنيسة الکائولیکیة.87 


ومنه تنوعت الأسباب الکامنة وراء جلاء هذه الدارس و الذاهب. بين السياسي والاجتماعي و الفكري ... الا 
آن التر کیز کان علی الصراع الذهي و الفکر التحرري الذي قاد لواءه تیار الاصلاح البروتستانیی, تم حرت وراءه 
تیارات عده . 

و عن آهم الذاهب الغربية لنقد العهد احدید فقد ساهمت العوامل السابقة وغیرها ف نقد الكتاب وهو نما أدى إلى 
ظهور مذاهب ومدارس تبنت نظریات متشعبة ی نقد الکتاب بل والتشكيك فیها و آهمها : 


سبینوزا ومذهب اللولية : و وحدة الوحود الذي يقول بأن الله و الكون واحد أو أن الله يحل في 
الكونء ومن الذين قالوا به الفيلسوف اليهودي باروخ سبینوزا** (1632 - 1677م) وینظر ی 


6- انظر موسى الأسقف, مدارس نقد الكتاب كيف نشأت؟ والرد عليهاء محاضرة .مؤتمر تثبيت العقيدة للشباب الأرثوذكسيء دير القديس الأنبا أبرام» 
الفيوم. 
- انظر عبد المسيح» الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه» ص 93. 
باروخ سبینوزا : باروخ سبینوزا فیلسوف هولندي من آهم فلاسفة القرن (1632 -1677) كان مما كتب مقالة في إصلاح اودراق" (1662), 58 
کک "مبادی فلسفة دیکارت" 1664 وأهم مؤلفاته رسالة في اللاهوت و السياسة سنة 1670م. 





العقول البشرية علی آنما حزء من العقل الاهي» ومن ثم رفض الإبمان بالعجزات فکل شيء ولا بد 
يتفق مع نواميس الطبيعة» وعلى هذا رفض روايات القيامة المذكورة في الأناحيل» وأنكر الأنبياء و 
الوحي وقال :"أن أسلوب التعبير و الحديث الذي استخدمه الرسل في الرسائل» يبين بوضوح أفا لم 
تكتب بإعلان أو بأمر إلهي» ولكنها كتبت بأسلوب وحكمة كتابا' 89 


- المذهب العقلي و الديانة الطبيعية : ظهر في النصف الثاني من القرن 17م» وف انحلترا باسم 
المذاهب الإلي (10615112)» يدعو للإبمان بالله وحلود اللفس وینکر لزوم العبادة والطقوس و 
الوحيء ثم انتقل هذا المذهب إلى: فولتیر ۳ ( 4 - ۸1778 ) بفرنسا الذي سخر من رحال 
الكنيسة شم آلانیا لدی (رعاروس) (1694 -1768ع)۰ العاصر لفولتی والذي نادى بأن المسيحية 
دعوة سياسية تمدف إلى الخلاص السياسي من الرومان ثم ظهر الأديب وفيلسوف التنوير الألماني 
(آفراع لیسنغ 1695108 ) (1729 -17781م)۰ الذي نادی بالفصل بین الدین والکتاب 
المقدس (فلسفة الأنوار) فانطوى تحت هذه المذهب أصحاب؛ النظرة الإلهية والمسيحية السياسية» 
وا 

- نظرية التکیف: لصاحبها (سلر) (1721 -1791م))» وهو أستاذ في تاريخ الكنيسة وتفسير 
الكتاب» أعلن نظريته عام 1760 م» مناديا أن السيد المسيح و التلاميذ كانوا يتكيفون في 
تعالیمهم عفاهیم ومعتقدات ابحتمع العاصر شم دون أن يقصوا تأكيد صحة هذه المعتقدات؛ مثل 
أن المرض سببه أرواح بحسة, بينما هي بمحرد صرع أو حنونء ومنه رأى أنه يكفي الديانة الطبيعية؛ 
دون التأثير بأساطير الأقدمين من خلال الاستبطان وهو أن يستقرئ الإنسان حدس قلبه» كما قال 
البروتستانت» إلى حانب العلم؛ أي .عقارنة النصوص الكتابية مع الإنتاج الأدبي العاصر 9 


- الفلسفة التجريبية : الى تعتقد آن العرفة کلها مستمدة من التجربة و اخبرة احسوسة وتقول أن 
نظرياتنا العلمية يحب أن تبئ علی ملاحظاتنا للعا م» وليس على الحديث والاعان» ومن آهم فلاسفة 


هذه المدرسة حون لوك ودافید هيوم .. 








۳ عبد المسيح بسیط الكتاب القدس یتحدی نقاده والقائلین بتحریفه ص 94. 
فولتير: رانسوا - ماري أرويه (1694 - 1778) عرف با مه المستعار فولتير كان فلیسوف وصحفي كرتسي ومژرحخ وأحد زعاء حركة التنوير 2 
الفرنسية» فقد تعلم في الكلية اليسوعية» مولفاته الرئيسية هي: رسائل فلسفية (1733)) مقال في الیتافیزیقا (1734)) مبادئ فلسفة نيوتن (1734)» 
التاریخ العالي (1769) ... 
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موسی الأنباء مدارس نقد الكتاب كيف نشأت؟ والرد عليهاء محاضرة .مؤتمر تثبيت العقيدة للشباب الأرثوذكسيء دير القديس الأنبا أبرام» الفيوم. 


2 - انظر موسى الأنباء مدارس نقد الكتاب المقدس» محاضرة . 





- الفلسفة الوضعية : وال أسسها أوحست كانت (1724 -1804)» وتم بالظواهر و الوقائع 
اليقينية الإيجابية فقط. وترفض كل تفكير تحريدي في الأسباب المطلقة» وتعتبر العلوم الطبيعية 
المصدر الوحيد للمعرفة الحقيقية» وقد تحدت الدين واتخذت موقفا عدائيا من الوحي الإلحي 
بدرجات متفاوتة وأنكرت الغيبيات والإلحيات... 


حسب وجهة نظر رواده أخلاقيات وجماليات ومعرفة مبنية على الاستنارة العقلية بعيدا عن الدين 


وقد نتج عن هذا العصر عدة أفكار علاوة على الفكر الطبيعي منها : 


- الفكر الأحلاقي (النظرية الأحلاقية )» صاحبها کانت (۰1724 1804م)» - الفيلسوف الألماني وصاحب 
کتاب نقد العققل اخالص ونقد العقل العملي. 

- الفكر الأسطوري (النظرية الأسطورية)» نادى يما هيجل (1770 » 1831م) - الفيلسوف الألماني. 

- الفكر التطوري (النظرية التطورية )» نادى يما رجال التاريخ الطبيعي» معتمدين على الاكتشافات الأثرية لمختلف 
القبائل البدائية متصورين وجود الروح في جمیع الأحسام وأهم رواد هذا الفکر : داروین ۳ وسبنسر”. 5 وكل 
أولنك يركزون على العقل و المعرفة ويسلمون بالعلم و العلماء وینکرون الدین باعتباره خرافة وطغیان و ظلام 
وبالتالي هدفهم هو قيادة العالم من عصور الظلام واللاعقلانية إلى عصر الاستنارة العقلية. 


- النظرية النفسية : نادى لها (باولوس )72 (1760 1851 م)» الذي آمن بكانت (المذهب 
الأخلاقي)ء وأحذ عن (إيخورن ) رفضه للدارسات الميتافيزيقية» و أضاف إلى ذلك الشفاء ( في ما 
يسمى بالمعجزات) ثم بالعلاج الطبيعي» فهي على نوعين؛ فبعضها خدع للتضليل مثل إقامة لعازر» 
وبعضها حوادیت : استقرت عرور الزمن مثل وجود الإستارين في السمك» وقد فسرت بعض 
الحوادث كما يلي: 
- معجزة قانا الجليل : مداعبة طريفة من المسيح للمشاركة في مباهج العرس . 


و هي مذهب العائلة» التوحيدية من حلال عالم حيوان؛ إيحليزي الجنسية» ذو ديانة أنحليكانية» ( 1809-1882) تشارلز روبرت داروين) - داروين: ° 
بعد 1851 اشتهر بنظرية التطور ومبداً الانتخاب الطبيعي» حول نشأة الإنسان» أهم كتبه أصل الأنواع في عام 1859 م نظرية التطور.. اللاأدرية ثم 
سبنسر» هربرت سبنسر فيلسوف بريطان ( 1903-120 5 هو الذي أوجد مصطلح "البقاء للأصلح' وقد ساهم مبنسر في ترسيخ مفهوم 94 
الارتقای و أعطى له أبعادا احتماعیاء فيما عرف بأحقاب ب الدارونية الاحتماعية» یعد سبنسر واحدا من موّسسي علم الاجتماع احدیث» آهم مؤلفاته 

کتابه السياسي (الرحل ضد الدولة). 

حت انظر عبد السیح بسیط الكتاب المقدس یتحدی نقاده والقائلین بتحریفه» ص 95.97 

باولوس : فريدريك فيلهايمر إرنست باولوس (1890 -1957) كان ضابطا في الجيش الألماني من 1910 بل ۰1943 خلال فترة سجنه في 96 
الاتحاد السوفیی» أصبح ناقدا لاذعا للحقبة النازية» وانضم إلى اللجنة الوطنية لألمانيا حرة الى تدعهما روسیا, 





- شفاء الأمراض : كان بعقاقير يجهلها الشعب وتجاهل الإنحيليون ذكرها . 


- إقامة الموتى : كانت حالات إغماء أفاقوا 2 


- اللاهوت التحرري : وهو اللاهوت الذي بدأه الألمان» حين نادوا بأن هناك خبرات تاريخية عايشها 
المؤمنون في الأحيال المختلفة» فربطوا بين اللاهوت و التاريخ وأحضعوا التفسير الكتابي للنقد» وآمن 
هؤلاء برسالة المسيح التعليمية فقط عن طريق الملكوت الباطن في الإنسان» وبعضهم أنكر شخصية 
السیح فمائیاء یقول لعا م (بونتمان) 96 ی کتاب (لاهوت العهد ابحدید)" إن شخصية يسوع ليس 
لها آي أهمية نی البشارة "» کما آعد الابحیل الرابع حیالا روحیاء و کل اللاهوت التحرري» الخاص 
بالأسلوب الليبرالي» يتضمن في نقطة ما الزعم بأن السلوك و ادف والتعلیم امحقيقي للمسیح 
آساء تلامیذه فهمه و کذلك آساووا تقدیعه» کما تبق هؤلاء المبدأ القائل بعدم حدوث المعجزات . 


فعلماء اللاهوت النقديين انهمكوا في نقد العهد الجديد» وطالبوا بالتحلي عن قدر ضخم من العتقدات ال اعتنقتها 
الكنيسة الأولى» والاباء و العصور الوسطی و الصلحون حی القرن لعاسع عش 99 فهذا الانحاه بالذات فتت العهد 
الجديد» وبالغ في نقده. والتشكيك قي أهم عقائده» و م یعر قيمة لنصوصه وافترض آن کتابات العهد امحدید لا تقدم 


صورة تاريخية حقيقية للمسيح . 


- النظرية الاحتماعية : وهي تنادي بأن المسيح عليه السلام شخصية تاريخية تأثرت بأحلام اليهود 
القديمة» فداعبته الأوهام في ذاته بأنه المسيا المنتظر» ومن أصحاب هذه النظرية من أنكر شخصية 
المسيح التاريخية فائياء و رأى أنه من إنتاج العقلية المتطورة في الشرق الأوسطء. وذلك لاختلاط 
بوره القلياقة ان نیع و نی انیم ارس لوي 1۳ 


وما یعکن استنتاحه عقب طرح هذه النظریات العديدة و التنوعة, لنقد العهد ابحدید ما يلي : آن هذه الدارس و 
الذاهب ظهرت یی قرون متأحرة ابتداء من القرن 17 ميلادي, فحاءعت نظریاقما نتيجة لتشعب الاتحاهات في فهم 
نصوص العهد ابحدید» بل ما هي الا انعکاسات للفکر الانسان ‏ تلك المرحلة» وعلی هذا بحد من هذه النظريات ما 


انظر موسى الأثباء مدارس نقد الككتاب المقدس» محاضرة . 
_ رودولف كارل بولتمان ( 1884 - 1976) ثيولوجي ألماني من خلفية لوثرية کان أستاذ دراسات العهد ابدید لثلالة عقود في حامعة ماربورغ ۳۶ 
وهو واضع فرضية إنحيل الآيات أو إنحيل المعجزات في ۰1941 قام بولتمان بتأليف العديد من المؤلفات یشرح فیها وحهة النظر الخاصة بنقد الشكل» 
ونذكر منها : تاريخ التقليد المتوافق» يسوع والكلمة» لاهوت العهد الجديد»و يسوع المسيح وعلم الميثولوجيا(علم الأساطی).. 
انظر جوش ماكدويل؛ برهان حديد يتطلب قرار إجابات لأسئلة تتحدى المسيحيين في القرن الحادي والعشرين» تر: منيس عبد النور» ص 99.20 


انظر موسى الأنباء مدارس نقد الكتاب المقدس» محاضرة . 





حسي ... إلا أنها تجتمع كلها في نقطة إلغاء سلطة الآباء و التفسير الكنسي للنص وتدعو لفهم حديد للكتاب» وفق 
معطيات الطبيعة ومسلمات العقل البشري» ولذلك نراها ترفض کل ما هو غيي غیر محسوس آو واقعي من آلوهية 
ووحيء ومعجزات. ونبوات ... وآما عن أسلوها کمنهج - بعد تبنیها مبداً رفض اليتافيزيقيا مصدرا للمعرفة - 
فنجدها تدعو للبحث في مصادر مادة العهد ابدید ومکوناته وتکونه عبر التاریخ ومنه عکن القول آن الدارس و 
الذاهب الغربية لنقد العهد الجديد نشأت في أحضان الصراع بين العقل و الاعان (الیتافیزیقیا) . 


هذا عن بوادر النقد الكتابي الغربي» وبداية بزوغ المدارس والمذاهب النقدية» ولكن ماذا عن التطور النقدي خلال 
العصر الحديث؟ 


ت - العهد الحديد و النقد الغربي الحديث (النقد الأعلى) : إن حديثا عن النقد الأعلى الحديث يستدعي 
بالضرورة معرفة لسابقه من (النقد الأدى القدم) فنقد الكتب المقدسة يكون بطریقتین : نقد أدن؛ وهو 
امتحان المخطوطات القديمة لمعرفة تطابقها مع الأصولء وأيضا دراسة اللغات القديمة لتحديد معان 


الكلمات» وقوة العبارات eT‏ 


فالنقد الأدن هو نقض ظاهري يقوم على دراسة الوثائق القديمة و المخطوطات من لفائف وأدراج وبرديات 7 
المقابلة بينها للتأكد من صحتهاء و نقد أعلى: ففي مقابل النقد الظاهري آو امخارحي الأدن بحد النقد الأعلى الذي 
يبحث في التكوين الداحلي للأسفار المقدسة؛ أي تركيب السفر من حیث الصادر ال اعتمد عليها كتاب الوحي و 
الطريقة ال اعتمدوا عليها واستخدموها في ضم هذه المصادر وكذا في إصدار الحكم على الأمور فيما يتعلق بالنص» 
على أسس مأحوذة من حوهر» وصيغة و منهج وموضوع أو نقط الخلاف في الكتب المختلفة وطبيعة الارتباط 
بالنص» وعلاقة الفقرات بعضها ببعض» وظروف الكتاب المعروفة وظروف الأشخاص الذين كتبت هم هذه النصوص 
للاستخدام العاحل و ا 


وإننا نلاحظ أن النقد الأعلى, هو عثابة فحص دقیق للنصوص المقدسة, بكل محتوياهًا وملابساماء بأدق تفصيل 
وتنفیح» وكل هذا انطلاقا من النقد الخارجي الأدن, ومكتشفاته ومعطياته التاريخية . 


1 مارتن لوثر» صمود الكتاب المقدس وثباته» ص16. 
2- انظر عبد المسيح بسيطء الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه» ص25. 





أما عن غرض النقد الأعلى يقول ا النقد العالي .ععناه احدیث له مفهوم سلي ولكن في الحقيقة» فإنه 


يعن التحقيق في مصدر وأسلوب الكتابات الي نشرت» وباستخدام كل المواد المتاحة فإن النقد العالي سعي للتحقق 
من مؤلف السفر و الفترة الي كتب فيهاء والظروف الي أحاطب بكتابته و التصميم الذي أنتج به إن الأبحاث ال 


OA E‏ ا الاين 


کما یقول القس عبد السیح بسیط ۰" أن النقد الأعلى لا يشكل مشكلة بالنسبة للكتاب المقدس» بل يساعد الدارس 


على الوصول للنص الأصلي لأسفار الكتاب المقدس بكل دقة» وفهم المحتوى الداخلي إلا أنه كان في البداية لغير صالح 
الكتاب ا ففي نظر هذا القس؛ أن النقد الأعلى وسيلة لفهم النصوص المقدسة» وهو لا يضرها إلا من قبيل 
ما كان في أول الأمر من استعمالات هذا او زک کر ا کی 1 هذا قائلا: " لسوء الحظ فإن مدرسة 
النقد العالي الي نمت في الأوساط الدراسية الألمانية في القرن قبل الماضي» استخدمت بعض المناهج الي استندت على 


بعض الافتراضات السبقة الثيرة للحدل» و لقد قوض هذا شرعية الکثبر من استنتاجاقمم" 0 


كما يعبر مارتن لوثر :عن النقد الأعلى قائلا : '"' كانت هذه الكارثة أسوأ ما لطخ جبين البروتستانتية» فبعد آن 
نححت في إحراج الكتاب المقدس من حبسه. فإهها حاولت بكبرياء وغرور أن تمزق الكثير من صفحاته بواسطة نقدها 
له» کما یقول ۰ النقد الأدن علم نافع ومفيد» أما النقد الأعلى فهو شر مريع؛ إذ فيه يجلس القارئ على منصة القضاء 
ليفرز أقوال كنيسة الوحيء لیقبل منها ما یراه صالحا ویرفض الباقي"» ويصف مارتن لوثر النقد الأعلى بالنقد 
TT‏ فمارتن لوثر أنكر النقد الأعلى واعتبره أداة هدم كتب الوحيء» فهو بذلك شر كله. 


ويمكن أن نسوق أبرز مؤيدي هذا النقد : 
- مارتن دییلیوس ( واحد من آکبر نقاد الشکل» ومن مؤلفاته في هذا: من التقليد إلى الإنخيل). 
- فينيست تايلور: أحد كبار نقاد الشكل ( أهم مؤلفاته بنية تقليد الإنجيل) . 


3 جرين: ( 1836 -1924م ) وهو فيلسوف إنحليزي» أثر تأثيراً كبيراً في أكسفورد» واهتم بشكل حاص بالربط بين المثالية والنصرانية وبين المخالية 
والأفكار السياسية الحرة. 

4- جوش ماکدویل» برهان جديد يتطلب قرار» ص23. 

و4 عبد المسيح بسيطء الكتاب القدس یتحدی نقاده والقائلین بتحریفه» ص 26. 

6- جوش ماكدويل: ولد حوش في میتشغان یی ۰1939 قام بتألیف آکثر من 1000 کتاب تتناول عدد من الواضیع مثل الدفاعیات السيحية 

و الكرازة» و تعتبر کتبه أساسية في الإيمان المسبيحي, وأحد أهم مساهماته في علم الدفاعيات هو كتاب '' برهان يتطلب قرار في 1972" و کتاب " نحار و 
أعظم' ( و هو أطروحته في كلية اللاهوت و تم نشره لاحقا ككتاب في عام 1977 و تمت ترجته إلى أكثر من 85 لغة ) . 

7- جوش ماکدویل» برهان جدید یتطلب قرار» ص24. 


كه مارتن لوثر» صمود الكتاب المقدس وثباته» ص15. 





ومنه فغرض النقد الأعلى الأصل فيه هو الوصول إلى النص الأصلي بواسطة الفحص الدقيق للوثائق ولكن يرى علماء 
المسيحية أن بعض النقاد قد استعمل هذا النوع من النقد استعمالا سلبياء أمثال المدرسة الألمانية في بداية ظهورهاء ولا 
شك أن في هذا إشارة إلى أن استعمالا للنقد العاللي» قد طعن في العهد الجديد وهدمه. 


ونتطرق فيما يلي إلى أهم مدارس النقد الأعلى ألا وهي مدرسة نقد الشكلء ذلك أن هذه المدرسة تحوم حوها 
مختلف الدارس اديثة الأحری للنقد الأعلی کمدرسة النقد الصدري ومدرسة العیار التاریخی ... 


آما مدرسة النقد الصدري, فهي تعتمد تطبیق نظریات E‏ لاله التقلید الشفهي 
ومدرسة آوبسالا ... وعن مدرسة العیار التاريخي؛ فهي تستخدم التحلیل التاريخي و الفردات اللغوية والتحلیل 

الأ ركيولوحي للمكتشفات الأثرية والحفريات لتحديد الموقع التاريخي للسفر» ورفضت نظریات الصادر ور کزت هذه 
المدرسة الإسكندنافية على التقليد الشفهي أكثر من التقليد داك وغیر ذلك کثبر من الدارس ال ظلت تتابع.. 


وبالنسبة لمدرسة نقد الشكل (النقد الحديث) : فإن نقد الشكل هو أساسا ترجمة للكلمة 

الألمانية 90112650111012]6: و ترجمتها الحرفية هي (تاريخ الشكل) 71 فالمدرسة ظهرت في ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الأولى (1918 - 1922م)»؛ ومن مضموفا أن ما في الكتاب أساسه آداب وعادات وتقاليد» وعرف عام 
وفولكلور»كان لدى الشعوب القديعة ...فلا تقليد ولا تفسير استلمته الكنيسة ومن بين ذلك نسبة الأسفار إلى كاتبها 
ومن ضمنها الأناحيل الأربعة ما حاحة عصر وحو فكري معين لا یتلاعم مع بقية العصور» ومع کل عقيدة هناك 


أشكال دينية مناسبة وأسانيد تار يخية و براهین اه 


ونقد الشكل يفحص الكتاب من جهة طرق تركيباته اللغوية وتعبيراته الب قد تبين مصادر مختلفة لعناصر محددق 
ويتتبع طريق تطور كل وثيقة من الوثائق الشفوية للوصول أحيرا إلى صيغتها المكتوبة و التركيز بشدة على حالة هذه 
الوثائق المختلفة ليقرر من خلالها أي نوع من العمليات تطورت إلى أن وقلع ا ا د 


ويسوق مؤيدو هذه المدرسة مجموعة من إسهامات نقد شكل منها : 


9 -نظريات المصادر : و يقصد بها النظريات الي بحثت في مصادر الأناحيل لتفسير أوحه التشابه والإحتلاف بين الأناحيل الإزائية الثلاث الأولى 
وأهمها نظرية قريسباش 1/789م, نظرية الأجزاء وصاحبها سيشار مارشار 1768 - 1834م, نظرية التقليد الشفهي لمؤسسها غسار 1918م, نظرية 
المصدرين موتزمان 1860م نظرية الأربع مصادر لبينوا وبوامار 1972م - 1973م( بيار نجم» مدحل إلى العهد الجديد ص 3 - ص 7). 
0غ المسيح بسيطء الکتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه» ص 27 . 


لح خو دا کل برهان جديد يتطلب قرار» ص 27. 
72 موسى الأنباء مدارس نقد الكتاب المقدس» محاضرة . 
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عبد المسيح بسيطء الكتاب المقدس يتحدى نقاده والقائلين بتحريفه» ص 25. 





1. آما تقدم مساعدة لا حد لها في إدراك قيمة الأسلوب و البنية الميزة للتقليد ( الخاص بالأناحيل المتوافقة ). 

2. نقد الشكل يساعد في توضيح وتفسير بعض الاحتلافات الحيرة في الروايات المتوازية لنفس الحادثة» فالحزئية 
التفصيلة الى أهملها أحد الإبحيليين رما اهتم يما كاتب آخرء لأنها من وجهة نظره وثيقة الصلة بالحالة الي في إطارها 
قام هو بالكتابة . 


3. كما يقول أحد علماء العهد الجديد» أن نقد الشكل ركز انتباهنا على الحقبة الشفهية. 

4.ويتفق معه آخر ؟" لقد ساعدنا نقد الشكل ولو مؤقتا لكي ننفذ إلى الفترة الضيقة بين 30م و 50م قبل آن 
یتم کتابة آي من نصوصنا الحاصة بالعهد ابحدید. فعلی سبیل الثال بحد آن نقد الشکل قدم لنا مفاتیح لفهم آسالیب 
الوعظ و التعلم عند المسيحيين الأوائل» و کذا فهم مناقشانمم مع معارضیهم من الیهود . 

5. كما أن نقد الشکل هو مذکر جید بطبيعة تعالیم یسوع وقابلیته للتوسع» وما لدینا في الأناحيل هو تركيبة 
انتقائية من التعاليم المناسبة للتطبيق العام 114 


فنقد الشكل يبحث في التطورات الي مر بما النص للوصول إلى الشكل النهائي» وهو يسلط الضوء خاصة على التقليد 
الشفهي» والظروف المحيطة بكاتب النص» وخلاصة فائدة نقد الشكل هو البحث في أصول ومصادر الإبجيل. 


وقد آشار آحرون من معارضي نقد الشکل ال بعض معایب هذا النقد وبینوا قصوره ومنها : 
- التصنيف فيه يقوم على الشكل لا غير» وهذا لا یصلح مثلا : قصص المعجزات» وقصص الحكم ١‏ و 
التعاليم والأمثال أين يعود التصنيف للمحتوى . 
- نقد الشكل في تركيزه على تأثير الجماعة البدائية» يتجاهل تأثير المسيح كمعلم وني . 
- تحاهل وجود شهود عيان في الفترة البدائية . 
- لم تحدد المدرسة بدقة حدود الفترة المبكرة للمسيحية . 
- تجاهلت المدرسة الاختلافات الجوهرية بين الأناحيل و التقليد الشفهي . 
- إهمال الشهادة التاريخية . 
- المنهج يفترض حلا لأسئلة مازالت مفتوحة مثل الأسئلة المتعلقة بالمصدر و التوافق . 


ومع إيرادنا لبعض من آراء المؤيدين و المعارضين لنقد الشكل وجوانب من إسهاماته وقصوره فإن ما نلاحظه أن 

بالغ اهتمام هذه الدرسة منصبٌ على دراسة الأناحيل ومصادرها أي حياة المسيح عليه السلام» فهل ما يقال على 

الأناحيل ينسحب على غيرها من الأسفار» أم أن بحث مدرسة الشكل قاصر على الأناجيل فحسب؟ أما عن نظرتا 
العامة للنصوص فهي تراها عبارة عن تجميع تاريخي انطلاقا من التقليد الشفهي الأول . 


ا جوش ماكدويل» برهان حديد يتطلب قرار» ص 25. 





هذا وإن الكنيسة على الرغم من أنما تعتبر النقد الأعلى (نقد الشكل) عبارة عن أداة للتأكد من صحة كتاب العهد 
الجديد إلا أنها في حقيقة الأمر تعتقد أنه نقدا هداما متأثرا بالفلسفات المادية الجدلية الإلحادية» ومببئ على أساس 
الافتراض المسبق المضاد لما هو خارق للطبيعة» كعدم وجود الله و الوحيء والنبوة» واستحالة أي أمر فوق الطبيعة» 
ومن شعاراتهم ( نحن نعيش في نظام مغلق) (المعجزات غير ممكنة)» (الأمور الى فوق الطبيعة مستحيلة)... وهكذا. 


ويلخص جوش ماكدويل أفكارهم كما يلي" مادمنا نعيش ق نظام مغلق» أو ما نسميه الكون» لذا لن يكون هناك 
أي تدحل أو غزو من قوى خار ج الكون» وذلك بواسطة الله مفترضء هذا النظام الغلق نعین أن كل حدث له أسبابه 
داخل النظام ...لذلك أي إشارة إلى تدخل إلهي يعتبر باطلا"» ويقول آخر أن مثل هذه المراحل من النقد العدائي 
ظهرت ما من بحموعات کانت تعتبر هرطوقية من العا لم الوئی امخارحی أو أن هذا النقد عكس افتراضات فلسفية 


معينة لما سی منحر فة و غیر 1 


من هذا الكلام يتبين لنا مدى حطورة مدرسة النقد الأعلى للشكل على العهد الجديد» والق ظهرت ی العصر 
التاريخية و الظروف المختلفة ا محيطة بالكاتب» ودوافعه وأساليبه» و کل هذا بعید عن التقلید الکنسی, الذي حجز 
العقل عن نقد الكتب المقدسة ردحا من الزمن» حي خرج الأمر عن طوعه وفرض عليه فرضاء وصار ضرورة حضع 
لما كرهاء فامتدت معاول النقد بل الحدم إلى نصوص العهد الجديد في العصر الذي يولي العلم والإنسان كل اعتباراته» 
ولا يقدس إلا ما قدسه العقلء إلا أن الأمر يزداد سوء وخحطورة مع بروز تيارات أكثر تحررا كتيار الحداثة» وما بعد 
الحداثة» وهذا ما سنلمح إليه باختصار. 


إن السمات الرئيسية لما بعد الحداثة هي : 

- الحقيقة لا تتطابق مع الواقع . 

- لا توجد قصة كبرى تصلح لتطبيقها على كل الواقع . 

- لن نستطيع أبدا في بحال علم المعرفة أن نتقابل مع الشيء في ذاته . 

- لا يوجد أساس مطلق ترتكز عليه المعرفة» و الحقيقة الموضوعية وهم . 
- الحقيقة تصورية (موت المؤلف) (موت النص) ,16" 
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طذه السمات العقدة أثرها إذا ما أسقط - ال المقدسة الجديد مثلا؛ هذه السمات الب تة 
و 7 لعقدة أثر 1 أسقطت على ص المقد کا حل لسا ی تقوم على 
رفض كل ما هو ماثل أمامناء وتفترض عدم التوافق بينه وبين الحقيقة»كما ترى أن النصوص المقدّسة ليست إلا 
أساطير الأولين» لا تصلح للتطبيق على الواقع الحالي . 


إن الحقيقة بالنسبة لتيار ما بعد الحداثة لا يمكن الوصول إليها أبداء إذ لا يمكن تحديد الحقيقة أو حقائق الأشياء وبالتاللي 
فهي تلغي الاعتقادات و المبادئ الأولية الي يقوم عليها الفكر الإنساني» بل أكثر من ذلك فإن موقف ما بعد الحداثة 
تحاه الموضوعية هي فا وهم وهي مرفوضة مطلقاء ولکل ٍنسان آن يبدي وحهات نظره. وهي صاثبة دائما؛ فابحال 
مفتوح أمام الأهواء و الأراء الذاتية ولا اعتبار محدود النصء وبالتالي فاقائق تصورية دائما ولا یوحد تصور نمائي 
للحقيقة» وهذا قد يؤدي إلى قبول الشيء ونقيضه في الحقيقة الواحدة .. 


ونما لا شك فيه أن إحضاع العهد الجديد يؤول إلى تعرية النص من قداسته؛ ورفض المعتقدات وإلغاء الحقائق أو 
على الأقل تشعبها وعدم إعطاء أي قيمة لسياج النص أو لواضعه وبالتالي تفكيك النص تفكيكا كلياء وجعله إما 
مفتوحا أمام كل الأهواء و الشيع؛ أو مغلقا كليا لا يمكن إدراك حقائقه أو التعامل معه. ورغم أن ما بعد الحداثة تيار 
یعتمد العقل وحده إلا أننا نحده في معظم الأحيان يضرب ,معطياته ومبادئه عرض الحائط» إذ لا مقام للموضوعيق 
والحقيقة المطلقة... 


وعلى هذا تكون السمة البارزة جل مدارس النقد الكتايي الغربیة. هي رفض کل ما هو غيي آو لا یقبله العقل» 
ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة للغرب» فماذا عن باع المسلمين في ميدان نقد العهد الجديد وهم 
يسلمون تسليما كاملا ويقينيا بالإيمان و المعتقدات الغيبية . 


المطلب الثائ : المسلمون ونقد العهد الجديد 


إن حديثنا عن نقد المسلمين لكتاب العهد الجديد؛ إنما هو حديث عن حهود المسلمين في الرد على النصارى ودحض 
عقائدهم أو جهودهم في الدفاع عن الإسلام وعقائده في وجه التبشير و الشبهات الي تثار حول الإسلام وكتابه 
القرآن» ومن هنا نتساءل: كيف كان الاحتكاك بين المسلمين و النصارى لتظهر بوادر نقد العهد الجديد من طرف 
علماء المسلمين؟ 


أ- جهود المسلمين ني الرد علی النصاری. وبوادر نقد كتاب العهد الجديد : 
لم تنفك المسيحية تشغل حيزا على حده من اهتمامات المسلمين مند خرجوا من الحجاز؛ مهد الإسلام إلى الشام؛ 
والعراق وبلاد فارس وغيرهاء فلقد اتصل الفاتحون العرب بجاليات نصرانية أهلية عريقة في منطقة الشرقين الأدن 


والاوسط. وی شمال أفريقيا وأسبانيا مدة الحكم الإسلامي للأندلس تعين عليهم التعامل و التعايش معها وكانت 

الحرب سجالا مع الإمبراطورية البيزنطية إلى أن انتهت بسقوط القسطنطينية» كما كانت الحروب مع القوى الأوروبية 
ی ایطالیا وجنوب فرنسا تم في فلسطین و الشام زمن احملات الصيبية مظهرا آحر من مظاهر العلاقات بین السلمین 
و النصارى واستمر الصراع في العصور الحديثة بين الخلافة العثمانية و المالك النصرانية واحتد مع الد الاستعماري 


الغربي مند القرن الماضي وما صحبه من تبشير . 


وعلی صعيد آخر كان التجدر التاريخى للمسيحية على امتداد ستة قرون سابقة للرسالة احمدية وادعاء السيحية 
الانتساب إلى الوحي النهائي الأكمل و صبغتها التبشيرية» عوامل یوم للتصادم مع الإسلام في توقه إلى استيعاب 
الأديان الي ظهرت قبله وتحاوزهاء وجمع شتات الموحدين على اختلاف أجناسهم وآلواهم تحت راية رسالة حاتم 
الأنبياء . 


فکان ابحدل العقائدي اٍذن سلاحا نضالیا و کانت هه ابحادلات من اجحانب الاسلامی تسمى في العادة (الرد على 
النصاری) و لیس معن ذلك آن هوّلاء قد هاجموا الاسلام بالضرورة فانبری السلمون للرد علیهم. وانفا هو فن 
(كلامي) قد يندرج ضمن باب التوحيد في المؤلفات الكلامية عموماء وقد تخصص له کتب و رسائل مفردة ۳ 


ومنه فإن الجدل بين المسلمين و النصارى لم يكن غرضه هو تأسيس منهج علمي نقدي متخصص في نقد الديانة 
السيحية أو مصادرهاء واغا هو آمر استدعته ضرورة تثبیت السلمین على دينهم من جهة ودحض عقائد 
النصرانية ورد شبه النصارى جهة أخرى . 


ومن البديهي عند إثارة موضوع الرد على النصارى أن يتبادر إلى الذهن (ردود ابن حزم الأندلسي ) من حلال کتابه 
(الفصل في الملل والأهواء والنحل), كأحد أبرز أعلام الأمة الإسلامية في هذا الفن للقرن الخامس هجري. 


فعن جهود المسلمين ني الرد على النصارى خلال القرن الخامس هجري و ما بعده لق أه/ الحادي عشر 
ميلادي)» حيث يعد ابن حزم (ت 456ه/1604ء) وكتابه ( الفصل في الملل والأهواء والنحل) و نذكر 


أيضا: 
- ردود إمام الحرمين الجويي (ت478ه/1085ء) ف كتابه ( شقاء الغليل ثي بيان ما وقع في 
التوراة و الإنحيل من التبديل) . 
- حجة الإسلام الغزالي (ت 505-/1111م) ی (الرد الجميل لآلهية عيسى بصريح الانحیل). 
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- شهاب الدين القرائي رت 684ه/1285م) ف (الأجوبة الفاحرة على الأسئلة الفاحرة ) . 

- تقي الدين ابن تيمية أت 728ه/1328م) في (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) . 

- ردود الخز رجي(ات 582ه/1187م) في (مقامع الصلبان ) 

- صالح بن الحسن الجعفري (ت بعد 637ه/ 1239م) في ( تخجيل من حرف الإنجيل) . 

- القرطبي (ت 827ه/ 1424م) في (الإعلام يما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبات 
نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام) . 

- ابن قيم الجوزية (ت751ه/1350م) في (هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى). 

عبد الله الترجمان ((ت 2827-/1424م) نی (تحفة الاریب اي الرد علی أهل الصلیب ).118 


ويقول منقذ محمود السقار- وهو عالم متحصص نی بحال مقارنة الأْدیان وصاحب رسالة دکتوراه بعنوان (جهود 
علماء المسلمين في الرد على النصارى في القرن الرابع اشجري) - یقول فیهاء" واحترت القرن الرابع امجري لأن 
المتأخرين يبنون على إنحازات السابقين» وهذا ما فعله رحمة الله الحنديء رائد هذا العلم في العصر الحديث في كتابة 
(إظهار الحق)» وهذا ما توصل إليه ديدات أيضا وما فعله القاضي منصور في كتابه (دعوة الحق بين المسيحية 


والاسلام)" 119 


وهذا الکلام یوافق رأي ( عبد احید شرف) آیضا حين قال في كتابه (الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى مُاية 
القرن الرابع/ العاشر) ۰ "فقد اطلعنا علی العدید من الردود الطبوعة و المخطوطة الي عاش أصحاها في القرن الخامس/ 
NES Ula E OE‏ 


لعله بات من الواضح آن هناك اتفاق على أن الرد على النصارى قد أرسى معالمه خلال القرون الأربعة الهجرية 
الأولى ثم جاءت الأعمال تبعا من القرن الخامس وما بعده مستفيدة ما سبق. 


هذا وإن بعضا من النقاد يرون أن (أبو أحمد على بن أحمد بن سعيد القرطي) ابن حزم (384ه /994م) » هو 
عمدة هذا العلم من خلال كتابه (الفصل ف الملل و الأهواء والنحل)» وقيل عنه "و بامحملة فالرجل نبع وحده 
لذلك يستغرب تواتر الكلام عنه في المشرق و المغرب من المسلمين وغيرهم منذ عصره وإلى اليوم» إذ يمثل مكانة 
متميزة لدى المعتنين بتاريخ الأديان» فالدراسات الى كتبت عنه تكاد تجمع على اعتباره من أكبر الرواد السلمین فق 


5 عبد الحيد شرف بحلة اسلامیات -مسیحیات» عدد2 1976 ص 196 - 201. 
57 منقذ السقار» حوار مع الدكتور منقذ السقار» إفادات حول الحوار مع الآحر» شریط صون. 
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ميدان التاريخ النقدي للملل و النحل وخاصة دراسته لليهودية و النصرانية)» وقيل أيضا: "لا شك أن النقد الذي 


حص به ابن حزم من الکتاب القدس» يعد دراسة متكاملة لا مثيل لما في الكتب الإسلامية في القرون ۷ ۳61 


أما عن الردود على النصارى خلال القرون الأربعة الأولى (ق4 ه/ العاشر ميلادي) فكان ما جاء في كتاب 
(كشف الضنون) مختصرا فيما دون في الرد على النصارى: " فيه كتب مثل كتاب الرهاوي وكتاب عمرو بن بحر 
الجاحظ و كتاب عبد الحبار المعتزلي و مقالة القاضي أبي بكر وكلام الجويئ» وكتاب لبعض المغاربة وكلام لابن 
الطيب وكتاب للطرطوسي وكتاب لابن عوف و كتاب خلف الدمياطي و النصيحة الإبمانية وتحفة الأريب و 
التحجيل تألفيان و ختصره» و الانتصارات الإسلامية), 122 


وإذا أردنا تفصيلا لبعض ذلكء فإننا نعرض سردا لبعض أعمال المسلمين خلال القرون الأربعة الأولى مرتبة تاريخيا: 
- رسالة الماشمي إلى الكندي يدعوه فيها إلى الإسلام ( 247 ه /861م)؛ فهذا الكتاب في القرن التاسع 
الميلادي» في زمن الخليفة عبد الله المأمون كتب عبد الله بن إسماعيل الحاثمي رسالة لصديق له مسمى هو عبد المسيح 
بن اسحق الكندي 5 
- على بن ربن الطبري (نحو 157ه/772م ‏ بعد 240ه/ 855م) في كتابه الرد على النصارى» وله 
صيغة أخرى (الرد على أصناف النصارى)» وكذا كتابه (الدين والدولة)» وهذان الکتابان لمما أهمية حاصة إذ هما 
أو ل نتاج وصل في الددل الإسلامي المسيحي من وضع نصراني أسلم (الدين والدولة في إثبات نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم) . 
- الإمام ترجمان الدين بن إبراهيم الحسين (170ه/185م - نحو246ه/860م) مؤسس مذهب القاسمية 
الفقه» الزيدية الشعبية المتأثرة بالاعتدال مؤلفة (الرد على النصارى) . 
- أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي : نحو 185ه/801م نحو 252ه /866 م) وإنحازه (مقالة في 
الرد على النصارى)؛ وم تصل هذه المقالة ال كتبها هذا الفيلسوف العربي الشهير إلا مقتطفات 124 


- أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ:( نحو 0ه/76 م ب 5-ه/569م) في رسالته (الرد على النصارى) 
وهو معتزلي» أديب العربية وفيلسوفها العظيم» ويذكر القاضي عبد الحبار أن للجاحظ رسالتين في الرد على النصارى 
و هما (الرسالة العسلية) و(المختار في الرد على النصارى) م1 
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ص 45. 

72 حاجي خليفة. کشف الضنون عن آسامي الكتب والفنون » بيروت: لبنان» دار إحياء التراث العربيء ص 830. 
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- الناشئ الا کبر (ت 293ه/906ء) (أبو العباس عبد الله بن حمد الأنبا ري)» وله (الكتاب الأوسط في 
القالات ). 

- القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني (ت 1025/415) العترلي وکنبه : (الغی في آبواب التوحید والعدل) 
الجزء الخامس في (الفرق غير الإسلامية)» و(شرح الأصول الخمسة)ء و(تغبيت دلائل النبوة ) 12 


وهذا نزر من کثر» منها ما وصل من کتب في الرد على النصارى وغيرها كثير ما لم يصل» فقد أو حهل مؤلفة أو 
عنوانه . 


ويسجل عبد ابحيد شرفي ملاحظة على قائمة هذه النصوصء وما وصلنا منها وما لم يصل: " أن حل الردود قد كتبت 
في العراق في القرنين الثالث هجري /التاسع ميلادي و القرن الرابع هجري/ العاشر ميلادي » وأن المعتزلة قد حازوا 
منها نصيب الأسد رغم مشاركة التيارات الفكرية الأخرى في وی رد 


وما يقال أمام هذا التراث الإسلامي الضخم في محال الرد على النصارى (قبل القرن الخامس أو بعده) إن اهتمام 
المسلمين بدراسة المسيحية وكتبها المقدسة بدأ منذ القرون الأولى» وذلك بفضل الاحتكاك بالمسيحيين ولأن الدين 
الإسلامي يقوم على الدعوة و التبليغ لغير المسلمين» بل ويدعو بحادلة أهل الكتاب ومحاحتهم إضافة إلى الغرض 
الدفاعي لصد هجمات النصارى» وشبههم حول الإسلام و القرآن» و منه فإن الملاحظ على جهود المسلمين خلال 
القرون (الأربعة الحجرية الأولى) - لین تحدد فیها بصفة شبه فمائية لصورة الرد على النصارى - وكذا القرن الخامس 
المحري و القرون الموالية له؛ الملاحظ أن اهتمام المسلمين لم يكن منصبًا على نقد العهد الحديد بذاته» وإنغا جاء ذلك 
مبثوثا في حضم الرد على النصارى أهل هذا الكتاب وعلى هذا؛ فقد تلون النقد الكتابي للعهد الجديد بألوان عدّة؛ 
فسمي علم الملل و النحل» وعلم مقالات غير المسلمين» وعلم الردود ...وهذا ما أسفرت عنه مؤلفات تلك الفترة و 
عناوينها. 


کما یلاحظ آن هذا العمل کان متناولا من مختلف آقطاب الفرق الاسلاميت من معترلة وشيعة وسنة 7 
أآشاعرة و قامعیق و ظاهرية... بل اننا نقف علی جهابذة الفلسفة و اللغة العربية وفحول الشعراء... وهو ما یدل 
على اهتمام المسلمين البالغ يهذا العلم» ولعل السبب يعود في ذلك إلى أصل التوحيد وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونبوة عيسى عليه السلام وبشريته» ولا حرم أن كل ذلك مستمدٌ من الوحي القرآني؛ الأمر الذي تجتمع عليه 
فرق المسلمين قاطبة. 


5 انظر عبد المحيد شرفيء الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» ص123 - 160. 
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بمكننا أن نحكم بجدارة أن النقد الكتابي للعهد الجديد, أو الرد على النصارى» لم ينشأ بمنأى عن الوحي, بل نما في 
ربوع الدين الإسلامي؛ وحث وتشجيع من القرآن الكريم؛ فالقرآن الكريم هو السر الكامن وراء ثراء المادة 
العلمية الأصيلة لنقد الكتب المقدسة ( العهد الجديد )؛ ولكن ماذا عن حجهود علماء المسلمين في العصر الحديث فهل 
تواصلت؟ وما هو طابع إنحازاتهم في هذا المحال ؟ 


ب - نماذج لنقد للعهد الجديد في العصر الحديث ( منتصف القرن الثالث عشر هجري/ القرن التاسع 
عشر ميلادي) : 
تبين لنا من خلال ما سبق أن الحدل الإسلامي المسيحي» فيما يعرف بالرد علی النصاری ومنه نقد کتبهم القدسة نا 
يستجيب لعوامل ذاتية في مسيرة تاريخ الفكري الإسلامي» وإذا كانت ميزة العصر الحديث من منتصف القرن الثالث 
عشر هجري ( آي القرن التاسع عشر ميلادي)؛ هي الخضوع فيمنة الاستعمار علی حساب معظم دول العالم 
الاسلامي ثم بداية امخروج من ربقة هذا الاح فان القالب النقدي لا شك یتلون ومعطیات هذا الواقع ليمتد إلى 
أوضاع المسلمين و العلاقات الإسلامية و المسيحية في العصر ا حالي. 


إن من أهم الوسائل الي كأ إليها الاستعمار الغربي لإخضاع الشعوب الي رزيت به متابعة الغزو الثقایي بش آلوانه 
ليشد عضد الغزو المسلح ويقرب ما بين عقلية الغاصبين والمستعمرين» ويزعزع عقائدهم ويغريهم بالحضارة الغربية 
كما أن من أبشع وسائل الاستعمار التهجم على دين المسلمين وتشكيكهم في عقائدهم والتبشير لدينه ليكون 
خضوعهم له تاما نابعا عن عقيدة» كما حاول الاستعمار في كل بلد حل به تشجيع التبشير بالدين المسيحي» وفتح 
ابحال آمام البشرین واعطائهم کثیرا من الامتیازات لمارسة نشاطهم. فالدول الغربية لم تكتف بالإستعمار المسلّح؛ بل 
عملت على عامل أحطر هو الغزو الثقافي و التشكيك في العقائد و التبشیر بالدین السيحي, 


وذا کان الغزو السلح قد تحدد بفترة زمنية معينة ثم انقشعت مظاله. فإن للغزو الثقاثي في البلاد الاسلامية حذور 
ضاربة كما لا تزال البلاد الاسلامية تعاني من آغلاغا الظاهرة و الباطن و نسوق هنا ما قاله آبو جین مستشار 
لرئیس الأمريكي حون سون لشؤون الشرق الأوسط: "يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب 
العربية ليست بين دول آو شعوب, بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية و الحضارة المسيحية» لقد كان الصراع 
محتدما بين الإسلام و المسيحية مند القرون الوسطى وهو مستمرٌ حى هذه اللحظة؛ ومند قرن ونصف قرن حضع 
128 


الاسلام لسيطرة الغرب وحضع التراث الاسلامي للتراث السيحي 


8 محمد القاضليء النصرانية في ميزان العقل والإسلام» تح: نبیل حامد حضر دطء إربد: الأردن» إربد» دار الكتاب الثقایی» 2003م 1424 
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ومنه فقد كان الغرض الاستعماري هو إحضاع التراث الإسلامي» وهدم الحضارة الإسلامية من بناها التحية» وقد 
عمل على ذلك وفق معاول عديدة؛ التبشير» الإستشراقء الغزو الثقافي» محاربة لغة القرآن ... وهي دوائر الصراع 
بين العقيدتين الإسلامية و المسيحية الى بقيت إلى يومنا هذا . 


إستقر أمر الشعوب النصرانية في الدول الكبرى» وهو ما أدى إلى ظهور أساليب أخحرى لديهم من الناحيتين العملية 
والفكرية» فمن الناحية الأولى استفحل أسلوب التبشير بوسائل مختلفة» ومن الناحية الثانية ظهر أسلوب الحوار أو 
التقارب الديئ مع المسلمين» و تحت شعارات مختلفة مثل العيش في ظل وطن واحدء ومثل نحن جميعا نؤمن بإله واحد 


ا 


نخلص إذاً إلى أن من أهم مظاهر التفاعل بين الإسلام والمسيحية في العصر الحديثء هو التبشير ودعوة الحوار بين 
الأديان» وهي ما سنفصل فیه علی افتراض تعلق موضوعه مباشرة بالدین؛ وبالتاي مصادره ومقدساته ...علی حلاف 
لتبشیر الذي یعد غطاء للاستعمار ویتعدد بأشکال ختلفت, وهو ما نرجئ الحديث فيه لحينه» لعدم تعلق موضوعه 
مباشرة بالكتب المقدسة للأديان . 


أما الحوار بين الأديان : ( المسيحية والإسلام ) فإن فكرة التقارب بين الأديان هي حديثة عهد ظهرت في الإهتمام 

بعنصر الدين والاعتراف بالحاحة إليه» وعلى هذا كانت الدعوة إلى تقريب الأديان» أو الحوار بين الأديان كوسيلة 

للتقريب من النصارىء إلى أن أعلنها مجمع الفاتيكان الثاني خصوصا إذا علمنا أن بابا الفاتيكان ( جون بول الثاني)؛ 
قد أصدر بعد هذا المؤتمر كتابه (توجيهات من أجل حوار بين المسيحيين و المسلمين ) عام 1969 أي بعد انعقاد 
المؤتمر بأربع سنوات» ولكن ماذا عن مواقف المسلمين تحاه هذه الفكرة ؟ 


يقول الدكتور موريس بوكاي في کتابه ( القرآن الکرعم والتوراة والاحیل والعلم) "...یبدو لنا آن هناك تغيرا جذريا 
یتحقق الیوم على أعلى مستوى العا م المسيحيء فالوثيقة الي طبعتها سكرتارية الفاتيكان» شؤون غير المسيحيين إثر 
مجمع الفاتيكان الثاني بعنوان ( توجيهات لإقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين)» واليّ طبعت للمرة الثانية في عام 
0م تشهد بعمق التحول في المواقف الرسمية» فقد دعت وثيقة الفاتيكان إلى استبعاد الصورة ال یصور 
المسيحيون المسلمين عليهاء والوثيقة تنتقد أيضا مفاهيم المسيحيين الخاطئة عن الحتمية الإسلامية» وحرفية الإسلام 
وتعصبه وغير ذلك...وقد لحقت تلك البوادر المواتية للتقارب بين الحيئة البابوية والإسلام لقاءات واجتماعات جعلت 


تلك البوادر للتقارب أمرا واقعا...وأيا كان الأمر يبدو لنا أنه من الحق علينا عند دراسة جحانب من جوانب التنزيل في 


9 انظر المصدر نفسه» ص 8. 





دين توحيديء آن نعابحه بالقارنة مع ما يقدمه الدينان الآحران من وجهة النظر في الوضو ع نفسه وان دراسة شاملة 


لمشكلة ما هی بالتاً کید اکثر آهمية من دراسة جانب واحد ۳ 


نفهم من خلال هذا أن موريس بوكاي يرى أن دعوة الفاتيكان لفكرة التقارب بين الأديان» هي وسيلة للمقارنة بین 
الأديان خصوصا الإسلام والأديان السماوية» المسيحية» واليهودية» وذلك من خلال دراسة كتبها المقدسة وخاصة أنه 
سيحتكم في ذلك للعلم» وهذا ما وصف به كتابه السالف الذكر ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة)» 
ويدعو موريس بوكاي إلى ضرورة استغلال التغير في المواقف المسيحية المتعصبة ف العالم الغربي حيث أبدى هذا 
الأخير الاعتراف بمظالم الماضي الي ارتكبها في حق المسلمين» خصوصا وأن ( الوثيقة تؤكد على وحدة الإبمان بالله 


عند الجماعتين ل 


ويعلق الدكتور منقذ محمود السقار على مسألة الحوار بين الأديان الي انتشرت في العقود الأخيرة وانعقدت لما لقاءات 
عديدة ونظمت مؤتمرات كثيرة قائلا ''الحوار بين المسلمين و النصارى لم يتوقف خلال التاريخ» لكن في العصر 
الحديث انبثق في الستينات بعد دعوة الفاتيكان للحوار...لكن مؤتمرات الحوار كانت لقاءات نخب ثقافية ودينية 
للتعرف على الآخر وفهمه؛ كما يرد هو لا في الموروثات المتداولة لدى البعض عن الآخرين وموضوعات الحوار 

تت ركز حول الحانب التعايشي الذي تتفق عليه معظم الحضارات و الملل» وقضايا مثل محاربة الشذوذ» ومنع الظلم 
والاضطهاد والإحسان إلى الآخرين ومحاربة الصور المزرية الي فتحتها العولة والتأكيد على دور الأسرة و 
العلاقات الشرعية بين الرحال و النساء» كما حدث ف التعاون ضد وثيقة بكين ومؤتمر القاهرة» فقد وقف المسلمون 
مع الفاتيكان و المحموعات النصرانية ضد هذه المقررات» ومؤتمرات الحوار في قانوما غير المكتوب تتجنب المختلف 
عليه مع التسليم بالاحتلاف في العقيدة وتحييد هذا الموضوع على قاعدة لكم دينكم ولي دين» و ليس معن هذا 


132 ıı ا‎ : 


وقد قسم منقذ السقار الحوار ثلاثة أنواع : 
- حوار الدعوة وهو الواحب علی السلمین لدعوة الآخرين. 


- حوار التعایش و هو امبحائز شرعا» وضرورة بشرية . 


130 ی ی 
- موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص6. 


لار ق 


از السقار وحسن عبد الحميد» حوار مع الدكتور منقذ السقارء لقاءات حول الحوار مع الآحر » السودان: الخرطوم» شريط صوي. 





- حوار الوحدة وهو الذي يدعو لوحدة الأديان» وهذا مات في مهده ولم يعد مقبولا مند مؤتمر قرطبة بقيادة 


رو جیه حار ودي Roger GaraUudy)‏ 3 


وعلى هذا الرأي يقبل الحوار أو يرفض حسب غرضه» فإذا كان للدعوة فهو واحب» و يرفض إذا كان لغرض إذابة 
آصول الدین الاسلامی و التوحید» ويتجوز به إذا كان للتعايش العام. 


ويوافق أحمد ديدات رأي السقار تقريبا في نظرته للحوار والغاية منه إذ يقول" إن الحوار بين الأديان مطلوب في 
الإسلام» إذ أن الحق - عز وجل - أمرنا أن بحري مع أتباع الديانات السماوية الأخرى حواراء ولكن عن ماذا ؟ ما 
هذه الكلمة؟ إن القرآن الكريم يحددها لنا؛ "نعبد"؛ هذا هو الحوار الذي يريد الحق - عز وجل - منا أن بحريه مع أهل 
الكتاب وهو حوار يتركز أساسا على الوحدانية المطقة لل ولا معن لأي حوار آخر بحريه مع أتباع الديانات 
الأحرى» ما لم يكن کذلك ..." 


وعن مؤتمر قرطبة الدولي الذي ترأسه روحية حارودي في 1987م بين أتباع الديانات الإسلامية و المسيحية و 
اليهودية تحت شعار" الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية" يقول الشيخ أحمد ديدات: "...أما عن الحوار الدولي 
الطلوب فهو حوار منطقي وفلسفي» وبالنسبة لي» فمثل هذا احوار اضاعة للوقت لأنه جرد آحادیث منمقة و کلمات 
متمَة. ومظاهر مهبة بلتفي التحاورون ویتبادلون کلمات رنانةه نم جرف عل ,"134 


فبالنسبة للشیخ دیدات لا بد آن یکون الغرض من اخوار هو الدعوة ای التوحید والا فلاء وهذا على تأكيده 
أ*مية الحوار في امجادلة لأهل الكتاب . 


ومن الجدير أن نذكر قد أن الشيخ ديدات قد استجاب لدعوة الفاتيكان» ورأى في محاورة هذا البابا فرصة طيبة 
وفريدة لقرع الحجة بالحجة» فأبدى استعداده لمواحهته ومناظرته في ساحة القديس بطرس بروماء على مسمع ومشهد 
من جمیع ناس ىا لومت الذي يناسبه ويختارهء من منطلق قوله الله -عز وجل - قل يا ُهل الْكتَاب تَعَالَا إِلَى 


كلمة و موم و ع هع م و مه وس موه 


کلمة سوه ییا وب کم آلا تعد إلا الله ولا ُشثرك به سينا ولا يتَخِدَ بصنا بَغضاً أَرْبَاباً من دون الله فإن ولوا 
فقو لوا اشهدوا باگا مُسلمَون ) ( سورة آل عمران الآية 64) . 


فيلسوف و كاتب فرنسي» كان شيوعيا ثم طرد من الحزب الشيوعي لانتقاداته المتكررة» حاول أن يجمع بين روجيه جارودي : (1913م بفر 2 


: کتاییه الاسلام عام 1982ء نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1985 لخدمة الإسلام وذلك عن الكاثوليكية والشيوعية خلال غقد السبعينيات» ثم اعتنق 
وكذا لدفاعه عن القضية الفلسطينية . ما يعد به الإسلام» الإسلام يسكن مستقبلناء 
انظر محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر أحمد ديدات» ص 35. 





وقد تمثلت مبادرة الشيخ ديدات في إرسال رسائله للبابا : 
- الأولى مطلع شهر رمضان 1404 ه(يونيو 1984م) . 
- ثم أتبعها بثللاث رسائل أخرى وبرقية في أغسطس 1984م . 


وحاءه الرد من البابا ي السابع عشر من سبتمبر 1984م, يدعوه لعقد احتماع سري في سكرتارية الفاتيكان ولقد 
بعث الشيخ للبابا ردًا يشكر له استعداده للإجتماع؛ ثم أعقب ذلك برقيتين في 29 نوفمبر 1984م الأولى 
لسکرتارية الفاتیکان والأخرى للبابا نفسه... ولكن تيقن الشيخ ديدات غير آن البابا لم يكن يقصد إحراء حوار 
مفهومه العادي المألوف» لان جاه حوار فعلي مع المسلمين» كان البابا يوصي أتباعه وقساوسته ومبشريه بالعمل 
الجاد و المتّحد لتنصير المسلمين؛ ولكنه لم يستخدم كلمة تنصير في خطاباته الرسمية لأن مثل هذه الألفاظ تثير حفيظة 
المسلمين» فكان يستخدم كلمة (حوار) 5 


فالشيخ ديدات إذن قد سعى لاستغلال فرصة مناداة بابا الفاتيكان بالحوار» إلا أن ذلك لم يجد نفعا نظرا للاختلاف 
في وحهة النظر نحو نوعية احوار الطلوب وغرضه إذ يرى الشيخ ديدات أن الحوار لا بد أن يقوم أساسا على مبداً 
الدعوة إلى التوحيد و التسليم به» في حين تبين لنا مسبقا أن الحوار الذي يريده البابا هو حوار حول الجانب التعايشي 
ار دوت المسان عفامل ومورو نات الان و هه ن أن المسلمين ل ا ر ار ا رادا دنك ن فل 
مع الآخر هو من صميم ما يدعو إليه الإإسلام» لکن هذا يستدعي ضرورة التمييز بين حوار الدعوة المطلوب» و الحوار 
الذي ينادي بانصهار الأديان في بوتقة واحدة» وهذا الأحير لا شك يتناقض تماما و الدين الإسلامي» إضافة إلى حوار 
التفاهم حول مستجدات الحياة العامة ومظاهرها. ولكن بعد أن تبين لنا أن المسلمين يقرون بوحوب الحوار وضرورته 
يحق لنا أن نتساءل عن أشكال هذا الجوار لدى المسلمين المحدثين . 


إ ن المناظرات الدينية كمنهج للحوار هي أهم أشكال هذا الحوار حيث بلغ الحوار الإسلامي المسيحي في العصر 
الحديث أوجه على شكل المناظرات الدينية» فما مرجعية هذا المنهج الحدلي» ومن هم أهم أعلامه ؟ 


جاء عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء و الدعوة والإرشاد» وذلك في تمهيد كتاب ( مناظرة بين 
الإسلام والنصرانية): " إن الإسلام و الدعاة المسلمين يرحبون بكل حوار هادئ هادف يدعى إليه» أو يقوم بينهم 
وبين من عداهم من هل ساثر اللل و النحل ..ٍن الدعاة السلمین یعتبروفا فرصة سانحة لعرض دعوعمم علی القلوب 
و العقول و الضماثر ...وهم یعتقدون اعتقادا صادقا آن دعوم حینما تصادف آذانا واعية» وقلوبا خلصة وعقولا 


7 انظر محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصی ص27 - 34. 





فاهمة, , فاها ستجد القبول والاعان و الاذعان» وهذا ما حدث ويحدث ق هذا الزمان» و ق كل زمان ۱ لقاءات فكرية 


هه روا ي انا اتاو ا 


فهذه إشارة إلى أن اللقاءات بين الاسلام و المسيحية قديمة ولا تزال» یقول شیخ الاسلام ابن تيمية (ت 728 هم في 
كتابه (الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح) ؟'' وأما قوله تعالى وا تُجَادِلُوا أهل الاب 1 ۳ هي خسن 

إَِا الَذِينَ ظَلّمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إَِيْنَا وأنزل إِليَكُمْ وهنا وَإِلَهُكُمْ وَاجِد وحن لَهُ مُسْلِمُودَ) (سررة 

العنكبوت الآية 46) أمر المؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم» وعلى جميع الخلق ليرضوا به الله» وتقوم به الحجة 
على المخالفين» فإن هذا الجدال بال هي أحسن» وهو أن تقول كلاما حقا يلزمك» ويلزم المناز ع بك أن يقوله» فان 
اقلم الا ا 


كما يعلق الشيخ ابن تيمية أيضا على قوله تعال فَإن تَوَلوَا قفولوا اشهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ © (سررة آل عمران الآية 
6 قائلا ' فأمره لمم (أي المؤمنون) أن يقولوا أشهدوا بأنا مسلمون يتضمن إقامة الحجة عليهم» كما كان المسيح 
عليه السلام ی ۶ وقد ناظر الشیخ ابن تيمية -رحمه الله - بعض الرهبان من مصر . 


هذا وإننا لنجد ابن القيم -رحمه الله - في كتابه (هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارى) يورد مناظرته هو ذاته 
مع أحد روساء الیهود؛ كما ضمن كتابه هذا : 

- مناظرة أحد علماء المغرب مع بعض اليهود . 

- مناظرة مع بترك الإسكندرية . 

- مناظرة مع بترك الح د 


تبين لنا بعد هذا أن الشيخ ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» هم من سبقوا في بجال مناظرة أهل الكتاب منطلقين من مبداً 
امحادلة بال هي أحسنء وإقامة الحجة على المخالف» وهو ما يدل على أصالة هذا المنهج في التراث الإسلامي 
العريق. 


أما عن العصر الحديث فإن من أبرز علماء الأمة ورائدها في ميدان المناظرة؛ فهو( الشيخ رحمة الله بن حلیل اشندي) 
صاحب كتاب (إظهار الحق)» الذي أورد فيه تفاصيل مناظرته الشهيرة» حيث (دعا الشيخ رحمة الله احندي -رحمه 
6ل بجموعة من الأساتذة» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ط 1 الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشادء 1704ه» ص2. 
3 - ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تح علي بن ناصر» ط2 السعودية: دار العاصمة » 1419ه 9م ج1 ص30. 
21 المصدر نفسه» ص30. 

1*7 انظر ابن قيم الجوزية؛ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» بيروت: دار الكتاب العربي» 1426ه. 2005م» ص 118 -120.ص 
231-8. 





الله - رئيس البعثة التبشيرية المسيحية بالحند؛ القسيس فندر) للمناظرة وقد وافق القسبس على عقد المناظرة في مدينة 
(أكره)» واتفق الحانبان على أن تكون المناظرة في (شهر رحب سنة 1270ه/1850م) في الأمور التالية : ألوهية 
السیح. التثليث» إثبات رسالة محمد صلى الله علیه وسلم. وحصصت ابملستان للبحث نی موضوع النسخ وتحریف 
الإنجيل» أنشاً فيها الشيخ -رحه الله - بالدلائل مواضع التحريف ني الانحیل واعترف القسیس وجاعته حصول 
التحريف أمام جميع الحاضرين» وأمتنع القس عن حضور كلمي EES‏ 1۹0 


ولا شك أننا نلاحظ أن الشيخ رحمة الله المندي, قد بجح في البند الأول وهو المتجه نحو نقد الإنحيل بإثبات التحريف 
و النسخ فيه» وهذا من صميم نقد العهد الجديد» ويمذا العمل صار الشيخ رحمة الله المندي وكتابه مرجعا فريدا في 
بحال المناظرة بين المسلمين و النصاری» فقد توال الناظرین بعده حدون حدوه. 


ومن أبرز علماء عصرنا في هذا احال: الشیخ آهد دیدات (2005/21918م) الذي انطلق متأثرا بالشيخ رحمة الله 
الهمندي في طريقته وأسلوبه» حيث يقول: " أنا مقتنع بأهمية إحراء المناظرات الدينية مع الشخصيات المسيحية وغير 
المسيحية ذات المكانة المرموقة بين أتباع ملتهم والهدف الرئيسي الذي أسعى إليه من وراء ذلك هو صِدٌ المجمات 
التبشيرية الي يقوم بها المسبيحيون - بخاصة - ضد الإسلام و المسلمين» بحانب أن نثبت لإتباع الديانات الأخرى أن 


القرآن الکرم هو الکتاب السماوي الوحید الذي ۸ .عسه تحریف أو 1 


وقد ناظر الشيخ اثنين و ثلاثيين ة قسیسا نی آماکن مختلفة من العالم» وأشهرها في نظره المناظرة الى كانت في قاعة 
الألبرت هول قي لندن» وهو يرى أن الملتقيات الى تعقد في مختلف أنحاء العالم بين الإسلام والنصرانية» يجب الإعداد 
الصحيح لماء فالمسلمون و النصارى يتفقون على أن ما يصدر عن الله عن طريق الوحي أو الرؤيا يحب أن يخدم واحدا 


من الأغراض الأربعة : 


- إما أن يعلمنا المبادئ و العقائد . 

- أو يوبخنا على حطاً ارتکبناه . 

- أو يقدم لنا الصواب أو يهدينا إلى الصلاح . 

ويرى أنه يمكن أن ندرس هذه الأغراض لنشر العدل والسلام في العالم ولكن إذا ما التزموا جما أحذوا على أنفسهم في 
لقاء تونس 1974م, بعدم التبشير بين المسلمين» وأن يعملوا في الأوساط 6 


7 انظر رحمة الله المنديء إظهار الحق» ج2» ص8. 


41 محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر أحمد ديدات» ص22. 


7 انظر أحمد ديدات» هل المسيح هو الله وحواب الإنجيل عن ذلك تر: محمد مختار القاهرة: المختار الإسلامي» ص111. 





إن هذا الكلام ينم عن وعي الشيخ بأبعاد احوار (الاسلامي - السیحی) وضرورته کما یفسر نشاطه الدعوب نی 
بحال محاجّة قساوسة النصاری» ومناظرتهم في أساسيات عقائدهم من (ألوهية المسيح)؛ ( التثليث)» ( وحي العهد 
الجديد)... وهي كلها عقائد يستدلون عليها من كتاهم المقدس (العهد الجديد ). 


وعلى هذا فإن الشيخ ديدات من أهم من تعرض لكتاب النصارى (العهد الجديد) بالنقد و التحليل حتى صار 
علما لذلك. 


ولا يزال اللقاء بين الإسلام و النصرانية مستمراء فالشيخ ديدات قد جاء من بعده علماء كثيرون مجوا هذا النهج 


۴ 13 یونیو سنة 1959 بدعوة من جامعة مسيحية - للتخصص في الدراسات اللاهوتية بأندونوسيا- 
للدكتور أحمد شلي للتناظر مع أساتذة غربيين وطلاب آندونوسیین؛ وكانت مناظرة علمية عن الأديان 
وبخاصة الدين الإإسلامي» استغرقت عده ساعات وفق فیها الد کتور شلي» وانتزع إعجاب الحاضرين بالدين 
ل 


" في يونيو 1976م عقد في جنيف بسويسرا مؤتمرا بين المسلمين و النصارى دعا إليه امجلس الكنائس العالمي 
حول موضوع (نظرة الأديان السماوية إلى الانسان وی تطلعه نحو الاسلام) وی ذلك المؤتمر أبدى بجلس 
الكنائس العالمي أسفه الشديد, لأن الواقع أثبت أن إرساليات التبشير النصرانية في ديار المسلمين» قد تسببت 
في إفساد الروابط بين المسلمين والنصارى» وقد تعهد الجانب النصراني في هذا المؤتمر بإيقاف جميع الخدمات 
التعليمية و الصحية الى تستخدم لتنصير المسلمين . 


في عام 1979 م عقد في قرطبة بأسبانيا المؤتمر الثاني للمناظرة بين المسلمين و النصارى» وقد ألقي كلمة 
الافتتاح الكاردينال رئيس أساقفة اسبانياء فكان ثما قاله " إن كأسقف أود أن أنصح المؤمنين المسيحيين 
بنسیان الاضي کما یرید احمع البابوي منهم» وآن یعربوا عن احترامهم لب الإسلام, 44! 

۴ ثم كان لقاء الخرطوم, الذي قام به نخبة من علماء السلمین بدعوة من بعض قساوسة النصاری ومبشرین ٍ 
الفترة 401/01/23م بل 1401/01/29مه. الوافق 1 1980/12/01م إلى 12/07/ 1980م 
ولقد مثل الجانب الإسلامي كلا من الشيخ: الدكتور محمد جميل غازي و الأستاذ إبراهيم خليل 
آهد. و اللواء الهندس آهد عبد الوهاب وف الجانب النصرائي برئاسة البشير جيمس بخيت سليمان» 


۳ أحمد شلی» مقارنة الأديان - المسيحية» ص 23. 


4 مجموعة من الأساتذة» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 3. 





والأستاذ تيحا رمضانء قام هؤلاء باستعراض تفصيلي لحقيقة العقيدة النصرانية المسطرة في كتبهم ومناقشتها 
على ضوء ما يقرّون به من معتقدات التثليث و الصلب و الفداء والأبوة والنبوة.. وعن الكتب المقدسة 
بعهديها القدم و الحديد وأماطوا اللثام عن هذا التعارض و التناقض الذي تحمله الأناحيل. فلو لم يكن في هذا 
اللقاء من الفائدة الا (علان هوّلاء القساوسة دحوم ف الإسلام و التبرؤ من أفكار النصرانية المضللة بعد 
نقاش طویل واقتناع تام لکفی, ۳۳۳ 


ولا يمكننا أن نحصر اللقاءات و المناظرات» ولا أن نحصي أعلام المسلمين في محال التحاور و التناظر مع النصارى في 
العصر الحديث؛ انطلاقا من رحمة الله الهندي إلى أحمد ديدات إلى اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب» الأستاذ إبراهيم 
خليل أحمد» الدكتور محمد جميل غازي أحمد شلبي ...ولا تزال بطون الأمة تمدنا بفرسان هذا المنهج . 


ومنه فإن تواجد النصارى في بلاد الإسلام كمستعمرين» دفع بمم إلى إثارة الشبه حول القرآن كتاب المسلمين وهو ما 
آوحب علی السلمین ضرورة الرد علی هذه الشبهات. والتصدي لملات التبشیر السيحية :وابعد أ :استقن'الأمر 
وزمام القوة في أيدي النصارى في الدول الغربية» فقد دعت هذه الأخيرة بدوافع مختلفة ومتباينة إلى التقارب بين 
الأديان» وهذا ما ترفضه عقيدة المسلمين» الأمر الذي جعل علماء الإسلام يكتفون بالحوار الجدلي و الناظرة الق تقيم 
الحجة على الآخر» وتعطي فرصة سانحة للتعريف بالإسلام . 


والأمر الأهم الذي نلمحه على حهود المسلمين في نقد العهد الجديد» سواء قديما أو حديثا؛ هو أن عمل المسلمين 
كان دائما عبارة عر ردود أفعال» ويحما أغراضا دفاعية لحماية عقيدة الإسلام ودرء الشبه عد. القرآن وهذا ما ألصوّ 
کن :ردد و عر وٍ سارم ودر عن و 
ما اسم : الردود على النصارى قي القلم . 


لكن الحدير بالذكر أن علماء الإسلام قد أبدعوا في هذا ا محال كابن حزم الذي عد مرجعا للمسلمین و الغرب فیما 
بعد» وكذا الجوييئ» و الغزالي» و ابن تيمية... .ثم تحول الحدل الإسلامي المسيحي إلى رفع شعارات التقارب والوحدة 
و التعايش بين الأديان» حصوصا مع انحسار قوة المسلمين» وضعف قوقم» وخحضوعهم فيمنة الاستعمار ليخلص في 
الأخير التفاعل ( المسيحي - الإسلامي ) إلى منهج المناظرة و التحاور الديئ؛ وهو أمر أجاد فيه علماء الإسلام وعادوا 
من خلاله بفوائد حمّة» وحموا به سياج كتاب الله ودينه» وأثبتوا به تحريف ما عداه من الكتب كالإنجيل ( العهد 
الجديد) ؛ كتاب النصارى» وعلى رأس هؤلاء في عصرنا الحالي شيخ المناظرين؛ العلامة (أحمد ديدات) . 


5 بمجموعة من الأساتذة» مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 4. 





الفصل الأول 


أ ديد أنت؛ حياقة وغصرة 


= الفيدوف الأول : حياة أحفد حديطأبك وسيرقة 


- الميحدف الثاني : فصر أحفد ديضات 


يعد الشيخ أحمد ديدات علما بارزا للأمة ونموذحا من نماذحها الرائدة, وتقصي منهج أحمد ديدات في نقد العهد 
الجديد, يستدعي متا بالضرورة استحضار حياة الشيخ مد دیدات والتعریف الكامل به وكذا محاولة الإحاطة 
بالبيفة الت ترعرع فيها وبالأحرى عصره, ومن أجل ذلك جاء هذا الفصل ليسلط الضوء على سيرة الشيخ, 
ويستعرض مواقفه ونشاطاته وكتاباته...وجل مجهوداته وركذا ملاحظة علاقة هذا بالحالة العامة لعهده وأثر ذلك 
في شخصه ومن ثم في منهجه» وکل ذلك لیتسی لنا استتباط الوجهات ال تحكمت عن بعد أو قرب في توجه الشيخ 
لدراسة العهد الجديد وطريقة نقده له . 


فالفصل قد تضمن مبحنين رئيسيين: حيث يتحدث الأول عن حياة الشيخ من مولد ونشأة إلى غاية وفاته 
و آثاره. والمبحث الثائ يتناول: عصره والحالة التى أحاطت به خلال رحلة حياته م وأثر ذلك فيه. 


المبحث الأول :حياة أحمد ديدات وسيرته 
الطلب الأول: مولده ونشأته 


إذا كان من المهم أن نتتعرف على مولد الشيخ -رحمه الله - ونشأته, فإنه من الطبيعي أن نعرف: اسمه, نسبه, 


ومولده, وطفولته, وأعماله ووظائفه... و كذا ثقافته وتكوينه ومقربيه... وأهم احطات الي برزت بداية وخلال حياته. 


أ- نسبه وأسرته : أما امه فهو أحمد حسين قاسم ديدات»146 وهو من الملونين»147 وهي مجموعة من 
بجموعات جنوب افریقیا؛ تشكل تقريبا ثلاثة ملايين» نشأوا من تزاوج طلائع الأوربيين مع شعب 
الموتننتوت.148 نشأ الشيخ أحمد ديدات في تادكيفار بال هند» في أسرة مسلمة» لأبوين مسلمين هما 
حسين كاظم ديدات» وزوجته فاطمة وأبوه كان يعمل بالزراعة» وأمه تعاونه» وقد مكثت الأسرة تسع 
سنوات منذ ولادة الشيخ أحمد ديدات ثم انتقل الوالد إلى حنوب إفريقيا» وعاش في دربان وغيّر اتجاه 
عمله الزراعي وعمل ترزيا.149 


فمن هذا الكلام ينشأ لدينا تصور أن الشيخ قد ولد في أسرة بسيطة الحال متواضعة المقام والمعيشة؛ إلا أنه يكفيها 
فخرا أنها أسرة قد التصقت بإسلامها, في بلد غير إسلامي بل ذي آقلية مسلمة -هو اند - فالشيخ قد تربى ونشأ 
من أهل الإسلام منذ نعومة أظافره, لا كما یشاع آنه نصرایي اعتنق الاسلام وللشيخ أحمد ديدات أخوة هم عبد الله 
أرسله والده إلى مصر عام 1956 م للدراسة في الأزهر الشريف وهناك تعرف على الحركة الإسلامية:؛ وعاد 
إلى حنوب إفريقيا ليؤسس مع إخوة له (حركة الشباب المسلمين ) المعروفة في حنوب إفريقياء والشقيق الثاني هو 
قاسم؛ هو رحل أعمال معروف في جوهانسبرج, أما شقيقه الثالث عمر فهو حاصل على الثانوية العامة, 
ويعمل في حال استيراد الماكنات من الخارج ... جميعهم بأعمالىهم الخاصة إلا أنهم يشتغلون بالدعوة والعمل 
الإسلامي . 


فقد كان مما قاله أحوه عبد الله ديدات وهو شقيقه ف العمل الدعوي: "إن الداعية هو ذلك الشخص الذي يجيد 
الحديث لخدمة امدف, ولا یعق هذا ألا تكتبوا عن الإسلام ...استمروا في ذلك, لكن احرصوا على أن تكونوا 
دعاة ناطقين باللفظ والحديث, واستخدموا في هذا ما تعلمون .," '"..وسوف نمضي معا - والحمد لله - في جميع أنحاء 
العالم» لترتفع راية الاسلام حفاقة في السماء لتمهد الطريق إلى ذلك اليوم الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى ..لقد 
وعدنا الله سبحانه وتعالى أن ذلك اليوم سوف يأق, وسوف نكون جند الله امحاهدين في سبيله, وهذه هي الرسالة 
ال اضطلع ما الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - واليّ ا و ا 1۳ 


أما عن أسرته المصغرة, فقد تزوج أحمد ديدات -رحمه الله - من السيدة حواء حسين بعد 33 محاولة فاشلة للاقتران 
بزوحة و أنحب منها ولدين وبنتاء و کان الراحل یطلق علی زوحته لقب ( آم الأمهات)» ولطالما اعتبر ديدات أن كل 


محمد الفقي» حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات؛ عين مليلة: الجزائر» دار الهدى؛ مر 8 146 

أحمد ديدات» هد دیدات بین الاحیل والقرآن الجزائر: دار الحدى, 1989 ۳ 

محمود شاكرء التاريخ الإسلامي التاريخ المعاصر الأقليات الإسلامية» ط2 بیروت: الکتب الاسلامي؛ 1416هت 1995م: ج22ء ص340 “' 
انظر أحمد ديدات» هل السیح هو الله وجواب الاحیل عن ذلك» تر: حمد مختار» القاهرة : کتاب الخعتار» صر 99 149 

أحمد ديدات» هذه حياني سير ومسیرن, الناشر: حمد الوحش: ص54 وانظر أحمد ديدات كيف أصبح من أشهر مناظري القرن العشرین ملتقی 130 
5 ,2006 70110 ع متاعء ]2ن 70 011212. 70 7115/137.310التطوع العربي» 





يوم تظل فيه أم أبنائه على قيد الحياة هو يوم ميلاد حدید وعیدا للاسرة E,‏ ان هذه المرأة دور 
كبير في بحاح الشيخ ودعوته, فالسيدة حواء - آنذاك - الي وقفت بجواره منذ اللحظة الأولى لسلوك طريق الدعوة 
تقول عن تشجیعها له ۰" نعمر کنت أحلس هنا بینما يسافر و يجري مناظراته, إن أحب ما يفعل ".. ''ويتدخل 
يوسف ديدات ابنه قائلاء" رغم آن دیدات عام وحلل وهي سيدة بسيطة» لا تعي آغلب ما یقول فان لا آذ کر 
آي مشاحنات بینهما, رما کانا مختلفین تمامار ولکنهما کانا متوافقین ای آقصی حد...وحین سثل الشیخ نفسه عمّا 
منله بالنسبة له فقد آحاب:" هي سندي منذ آن بدا ت آمر الدعوة والناظرات ... وقال آنه ۸ یفکر رغم 
بساطتها نی الزواج بغیرها" 152 

وقد قامت هذه السيدة البسيطة برعاية بیت الشیخ آیما رعايةر کما قامت علی تربية الأبناء تربية إسلامية صالحة 
حن آصبحوا ذوي شأن ... فابراهيم الابن الا کر آصبح مهندسا للکهرباء ویوسف آصبح رحل آعمال ناحح, آما 
زهرق الابنة الوحيدة فقد توفیت عن آربعین عاما -عام 1993م- وقد تکفل الشیخ في نفس عام وفاقما بابنتها سمية 


الي تزروجت وتعيش في السعودية. 


ورغم انشغال ولديه ممهن مدنية إلا أنهما مهتمان كثيرا بالإسلام والدعوة الإسلامية» ورغم تقدم زوحته قي السن 
إلا أنما ومنذ مرضه عام 6م ظلت تلازمه ملازمة تامة حيث تقوم على رعاية كل شؤونه دون كلل وقد جاءت 
آخر التقارير الطبية لأيام مرضه تقول "إن الشيخ م يصب بأي من قرح الفراش رغم رقاده الطويل نظرا لعناية زوجته 


الفائقة به ıı‏ 153 


وهکذا فقد تآزرت جهود العائلتین؛ الکبيرة و الصغيرة؛ فق صداعة هذا الرجل الفدّ, ولنا آن نتساعل عن ظروف 
0 


ب- مولده وطفولسه : ولد الشیخ آحد دیدات (عام 1918م) في بلدة (تادكيشنار) لولاية 
(سوارت) اديت ي مدينة بومباي» وبومباي هذه مدينة كبيرة يزيد سكاها على مليونٍ نسمة تقع 
على الساحل الغربي للهند ا محاذي لبحر العرب» وهذه المدينة حكمها حكام المند المغول المسلمين فانتشر 
فیها الاسلام, وأقبلت علیه طوائف کبيرة من امندوس وآصبحوا فیما بعد حملة الاسلام ودعاته, 


- انظر مد دیدات, هذه حياتي سبرتي ومسيرتي ص5. وانظر دالیا یوسف. هد دیدات شیخ الناظرین» اسلام ون لاین.نت. 151 

- الصدر نفسه.152 

هدی الصا دیدات الداعية الإسلامي الذي بكاه القساوسة والحاخامات» جريدة الشرق الأوسط السعودية» عدد9756» ۸1426 2005 153 
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حت آجد ديدات» هذه حيائيي سيريي ومسيرني» و 1 





تسللت بريطانيا إلى الهند عن طريق التجارة, وقد اتخذت الشر کة البريطانية الشرقية بومباي مقرا ها واستولوا من 
حلاها على الهند وأعملوا في أهلها -وبخاصة المسلمين منهم - قتلا وسجنا وتشريدا. 


ضاقت الدنيا بحسين ديدات - والد أحمد ديدات - وهو في بلده وبين أهله, فهو لم يجد ما يقتاته أو يقيت 


أسرته,فقرر أن يضرب في الأرض بحثا عن الرزق ... 


وصل إلى مع الناس ف الحند ما تزخر به جنوب إفريقية من أموال وكنوزم, فاتحهوا إليها ظنًا منهم أن فيها نحاتهم من 
ذل وغناهم من فقر, وكان تمن شد إليها الرحال هذا الرحل المسلم من بومباي -حسين ديدات - وحل في دربان, 
وهي إحدى مدفا العامرة بالأوربيين المستغلين والحنود الذين عملوا في استخراج الفحم والماس للأسياد, والذين ذاقوا 


لام ا رورت 


حق دیدات بوالده بجنوب [فریقیا بعد تسع سنوات من ولادته؛ آي عام 1927م أقام أحمد ديدات مع والده في 
مدينة دربان وتلقی تعالیم الاسلام الحنيف من المركز الإسلام هناك» حيث ألحقه والده بمذا الرکز لتعلم القرآن 
الكريم وعلومه وأحكام الشريعة الإسلامية» وفي عام 1934م أفى أحمد ديدات التعليم الابتداة 156 


وندع الشيخ يحدثنا عن هذه الفترة من حياته ؟' لقد ولدت في الهند عام 1918م» وحن سن التاسعة كنت لا 
أزال في الهند» عندئذ دعاني والدي إلى القدوم إليه بجنوب إفريقيا لأنه فكر في تعليمي الذي كان مضيئا بالمقارنة .ما 
تعلمته في قريى في الهند» وقد استوطنت مدينة دربان عدا ثلاث سنوات. وبعد ذلك کل حياتي قضیتها ی جنوب 


او ۳ 


ومنه فان دیدات قد ولد وقد غدت افند مستعمرة ابحليزية, یستضعف فیها السلمون باعتبارهم آقلية فعاش مد 
دیدات بداية طفولته ف اهند. نم مق بوالده ال حنسوب افريقيا, ذات السياسة العنصرية الضطهدة للمسلمین 
كما ذكر صهره -عصام مدير - أن أكثر ما أثر في حياة الشيخ هو وفاة والدته دون رؤيتهاء عقب رحيله مع 
ال 1 


أحمد ديدات» أحمد دیدات حیاته نشاطه مناظراته» ط1» 1990م» ص 10 155 
اد دیدات؛ السلم نف الصلاق 12 على کان را وال امد ص 5 156 
أحمد ديدات» حوار مع ديدات في باكستان» تر: رمضان الصفناوي» القاهرة: المختار الإسلامي» ص7 157 


هدى صالح» ديدات الداعية الإسلامي الذي بكاه القساوسة» ص13 158 





أما عن محل إقامة الشيخ بعد ذلك في جنوب إفريقيا فهو مدينة (فيرولام) بالقرب من مدينة دير بان فطفولة 
الشيخ هد دیدات -رحه الّه- طفولة صعبة. شابا فقر العائلة واضطهاد الإسلام والمسلمين إضافة إلى ما تخللها 
من مصيبة فقَدٍ صدر الأم وهو في ديار الغربة:؛ ورغم ذلك فقد بحلی اصرار والده علی تنشفته التنشة الاسلامیت 
فقد ألحقه بالمركز الإسلامي بدربان» وعلى هذا كان أول ما تلقاه الشيخ من العلوم هو علوم القرءان والشريعة 
الإسلامية» إلا أن ذلك لم يدم طويلاء فقد توقف عن الدراسة في سن مبكرة نتيجة الظروف القاسية الى أنحنا إليهاء 
وكل ذلك عجّل بالطفل أحمد ديدات -آنذاك - إلى أن يتجه إلى معترك الحياة العملية, ويواجه حلوها ومرّها . 


ت- أعماله ووظائفهٌ واجه الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله - الحياة مبكراء فبعد أن تأحر عن 
الالتحاق بال ركب الدراسي إلى السن العاشرة, لم يلبث أن توقف عنه ق السادسة عشر من عمره خلال 
الصف السادس نتيجة الظروف الحياتية الصعبة» فقد عمل عام 1934 م بائعا في محل لبيع المواد 
الغذائية, وقيل للملح ثم سائقا في مصنع أثاث فهو يقول: "بمجرد أن غادرت المدرسة» بدأت العمل في 
أحد ا محلات بالقرب من مقر إحدى بعثات التبشير بالمسيحية في (فيرييتاون )"» ثم شغل وظيفة 
(كاتب ) في المصنع نفسه, وتدرج في المناصب حي أصبح مديرا للمصنع بعد ذلك . 


في أواخر الأربعينيات قرّر أحمد ديدات مغادرة جنوب إفريقيا, فالتحق بدورات تدريبية للمبتدئين قي صيانة الراديو 
وأسس المندسة الكهربائية ومواضیع آحری, ولا مکن من توفير قدر من المال رحل إلى باكستان عام 1949 ل 
و عمل ابتداء من سنة 1940 في الاستعلامات» ومن عام 1949م حێ 1951م كان في باكستان مع زوجته 
وولديه, وسكن بطريق كوتشييري بكرا تشي, وانضم هناك إلى سلاح الحرس الدولي ثم تراجع عن هذا العمل, 


إذ يقول : '"... حسنا فكرت أن هذا العمل -الحرس الدولي - غير بجد وبعیدا عن طريقي, و ۸ آکن على ما يرام ماديا 
161 


و اکتشف هناك أن خبراته في بحال البیع وعمله السابق ککاتب علی حانب کبیر من الاهمية له ونظرا لأنه ليس 
من موالید جنوب افریقیا, فقد اضطر لٍل العودة الیها بعد ثلاث سنوات للحيلولة دون فقدانه ابحنسية الافريقية 


الجنوبية» وفور وصوله إلى جنوب إفريقيا عرض عليه استلام منصب مدير مصنع الأثاث الذي كان يعمل فيه 


سابقاء وهو منصب كان قد شغر بوفاة مديره السابق 12 


أحمد ديدات» الخلاف الحقيقي بين المسيحية والإسلام تر: حمد مختار» رمضان الصفناوي القاهرة: كتاب الختار» 1979 ص 5 15 
انظر أحمد ديدات» هذه حياق سیر ومسيرق» ص6؛ 160/18 
أحمد ديدات» حوار مع ديدات في بااکستان» تر: رمضان الصفناويء القاهرة: المختار الإسلاميء صر 161.8 


انظر أحمد ديدات» هذه حياتي سير ومسبرتي» ص6. وانظر آهمد دیدات حوار مع ديدات في باکستان» ا 





فمنذ سن السادسة عشرء عمل الشيخ أحمد ديدات أعمالا مختلفة وكل ذلك نتيجحة إحساسه بالمسؤولية إذ يقول: 
" وني عام 1934م أكملت المرحلة السادسة الابتدائية» وهنا أحسست بالمسؤولية الكاملة تحاه والدي وقررت أن 
أعمل لمساعدته» فعملت في دكان بيع الملح, وهذه كانت مرحلة مهمة, وانتقلت للعمل في مصنع للأثاث أمضيت به 
اثنا عشر عاماء وصعدت سلم الوظيفة من هذا المصنع من سائق ثم بائع ثم مدير ا لم 


وهذا إنما ينم عن روح المسؤولية المرهف الذي يتميز به الشيخ تحاه والده وأسرتهء وسعيه الحثيث للاعتماد على ذاته, 
والحرص على نفع النفس والغير وحب العطاء, وقد تمكن الشيخ من تحسين وضعه المادي إلى أن صار رحل أعمال 
وذلك بالانتقال من عمل إلى آخر وتدرّجه ف المناصب حن رقي إلى مدير للمصنع» وكل ذلك دليل على تزكية من 
حوله له وإخوانه في العمل إلى هذا المنصب, وثقتهم به لما ظهر عليه من علامات الجد والاجتهاد» وتفانيه وأمانته في 
العمل» ولكن كيف تحول بائع الملح هذا إلى داعية ومحاور بارع ذاع صيته ؟ وكيف أتقن فنون الجدال والمناظرة وما 
عوامل ذلك؟ 


ث - قافسه وتکوینه؛ آما عن ثقافنه فقد لاحظنا أن بدايتها كانت في سن متأحرة هي العاشرة وانتهت 
مبكرة, وندع الشيخ يحدثنا قائلا'" ...وألحقئ (يقصد والده) للدراسة بالمركز الإسلامي في دربان لأتعلم 
القرءان الکریم وعلومه و أحكام شريعتنا الإسلامية» وفي عام 1934م أكملت المرحلة الابتدائية 
ا" ولكن هل توقفت علاقة الشيخ بالقراءة والدراسة هناء آم کان له عهد آخر بما؟ یواصل 
الشيخ ديدات قائلا ۰ ...ولکن لم أترك الدراسة» فإن شوقا كان بداحلي يحرك وحدان لمزيد من 
المعرفة فالتحقت بالكلية السلطانية كما كانت تسمى في ذلك الوقت فدرست فيها الرياضيات و إدارة 
ل ا 


فالشیخ کان حریصا علی تکوین نفسه وتنمية قدراته» ولکن لا بد من وحود عوامل وراء تکوینه الدعوي في بحال 
مقارنة الأديان ونقدها - الذي نحن بصدد البحث فیه -» فتحول الرحل إلى داعية كبير, یتحدث بلباقة و يجيد 
العديد من اللغات الأحنبية, ويقرأ كتب الديانات الثلاث لابد يكمن وراءه عوامل ذات بال والشيخ يلمح إلى 
عوامل ونقاط تحول أساسية في حياته» أدت به إلى البزو غ في عام الناظرات نذکر منها : 


الأول؛ وهو زيارة بعثة آدم التبشيرية؛ و يحدثنا الشيخ أحمد ديدات عن بداية طریق دعوته قائلاء" كنت أعمل في 
دكان قريب من موقع إرسالية (آدمز ميشين) ( كلية آدمز)» وكان من عادة الطلبة في هذه الكلية أن يأتوا إلى 
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احل, و کانوا مبشرین تحت التدریب ... وكانوا يأتون إلى امحل ويروننٍ وبقية العاملين المسلمين في انحل, وكانوا 

يتحدثون إلينا بأشياء عن الإسلام وني الإسلام -صلى الله عليه وسلم - وعن أمور و أشياء ليس لدي أي معرفة 

عنها... كان الموقف في غاية الصعوبة بالنسبة لي ...ماذا أفعل كمسلم هل أرد على ال هجوم ؟... ولكن كيف 

ذلك ؟...وليس لدي من العلم والمعرفة ما أرد به ...وهل أهرب من المكان؟.. و الحصول على عمل في تلك الأيام 

EEE 

وهذا كان ق الأربعينيات, فقرر أن يدرس الأناجيل محتلف طبعاتما الإنحليزية - و هذه اللغة يجيدها باعتبارها 
اللغة الرسمية بحنوب إفريقيا - فكانت الدراسة المتأنية العميقة لكل الأناحيل حن النسخ العربية» كان يبحث عنها 
ويقرأها, وعمل دراسة مقارنة بين الأناحيل, حي وحد ق نفسه القدرة التامة على العمل من أجل الدعوة الإسلامية 


00 167 
ومواجهة المبشرين. 


فمن العجز ولدت القوقر ومن اخرص علی الرد علی الشبه التي تحاك ضد الاسلام. وني الاسلام والسلمین 
انطلقت لعثمة لسان الشیخ ای قوة وفکر وبیان. 


هذا إضافة إلى عامل آحر لا يقل أهمية عن العامل الأول ألا وهو: الكتاب الذي غیر بحری حیاته وقصة هذا الكتاب 
يسردها لنا الشيخ ذاته قائلا”" نعم كان هناك عامل آخر لا يقل عن دور بعثة آدم في التأثير على تفكيري, ولكن كان 
هذا العامل الآحر في فترة متأحرة أثناء عملي في باكستان» وكان علي أن أقوم بترتيب المخازن في المصنع الذي أعمل 
فيه ويكون هذا العمل يوم الأحد بالذات, وبينما أنا أعمل عثرت على كتاب ( الحقيقة اكتشفت) وعنوانه 
بالإنليزية ) OTS Harulhy‏ وعن الكتاب يقول ديدات : " كان الكتاب قديما وصدر في الحند عام 
5,م؛ قبل ميلادي بثلاث سنوات؛ فقد ولدت عام 1918م؛ فهو أقدم من بثلاث سنوات. "۶" , كما 
يقول: "' واكتشفت أن هذا الكتاب كتبه (رحمة الله المندي) » وهو عربي استقر في الهند, وكل أعماله كانت باللغة 
العربية لكنها ترجمت إلى اللغة الكيرانية» واللغة الأردية» والإنبحليزية...الخ والكتاب الذي قرأته كان مترجما 

بای ی "1709 ية 


يقول ديدات: '"..فأقبلت عليه أقرؤه بتجهم وففة حى فرغت منه, وكان هذا الكتاب هو المنطلق 
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فبفضل هذا الكتاب الذي كان السوس قد يأكله, تحول الشيخ إلى حهبذا في مقارنة الأديان وقد كان قبله يلجأ إلى 
الصحف, بغرض العثور على الإجابات المناسبة لأسئلة المبشرين وافتراءاتهم» فهو يقول: " اتحهت لقراءة أي شيء 
صادفيئ لكن في هذا الوقت كانت الكتب مرتفعة السعر, استخدمت للقراءة الجرائد القديمة وليس هناك قضية في 
الحصول عليهاء بالنسبة لي كانت الأخبان لین آقرآها قدمة حین ولو کانت منذ حوالي ستة شهور .172 

ومنه فقد كان لهذا الكتاب وصاحبه بالغ الأثر في نفس شيخناء رغم أنه لم يلتق به ولم يعاصره. 


وقد لاح هذا الكتاب النادر كمنقذ لجميع تساؤلاته» فكان منه أن أحذه إلى حجرته وطالعه بالتفصيل, ثم قرأ إنجيل 


فتلك الظروف الي أحاطت بأحمد ديدات جعلته يتحداها ويكرس جهده ووقته لدراسة الدين والعقيدة» ثم دراسة 
مقارنة الأديان لمعرفة أسرار الأديان الأخرى لكي يتمكن من الرد عليهم ولقد تحقق ما كان يأمله. 


وعن عوامل نبوغه في محال مقارنة الأديان يحدثنا الشيخ عن سبب ذلك قائلا : '"'في الخمسينيات جد بيننا متحدث 
ساحر ومؤثر أتى إلينا من الخارج, وكانت أحاديثه ظاهرة فريدة نتوق إليها صباح كل أحد وكان جمهوره إلى 
ثلاثمائة فرد, وفي ازدياد دائم, وكنت حريصا على حضور أحاديثه و محاضراته الحذابة, وفي هاية التجربة ببضعة 
شهور اقترح شخص إبحليزي اعتنق الإسلام واسمه (فريفاكس)..اقترح على من لديهم الرغبة والاستعداد من بيننا أن 
يدرس لنا المقارنة بين الديانات المختلفة أطلق على هذه الدراسة اسم "فصل الكتاب المقدس» وقال إنه سوف يعلمنا 


كفت 5 م " الکتاب المقدس" ف الدعوة للاسلام فوافقنا على هذا لاي ا 


ولعلنا نلمح هنا بداية تحقق ما كان يطمح إليه أحمد ديدات, وهو في أمس الحاحة إليه» حيث بدأ السيد فريفاكس في 
التعليم واستمرت الدروس لعدة أسابيع أو حوالي شهرين, ثم تغيب السيد وبدأت الخيبة تذب في نفوس الطلاب 
الشباب ما بين الخمسة عشر عاما والعشرين» وتكرر ذلك وفي الأسبوع الثالث كان ما يلي: يقول ديدات؟ ویوم 
الأحد من الأسبوع الثالث اقترحت عليهم أن أملأً الفراغ الذي تركه السيد (فريفاكس) وأن ابدأ من حيث انتهى 
السيد ( فريفاكس ), لأني كنت قد تزودت بالمعرفة في هذا البجال, ولكن كنت أحضر دروس السيد ( فريفاكس ) 
لرفع روحه المعنوية ...قلت هم" إذا رغبتم .. سأدرس لكم» وسأبداً من حیث انتهی.." يقول".. ظللت لمدة ثلاث 
سنوات أتحدث إليهم كل أحد, واكتشفت مؤخرا أن هذه التجربة كانت أفضل وسيلة تعلمت منها فأفضل أداة لكي 


اضر تة 11211 
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تتعلم هي أن تعلم الآخرين ...إن سرا عظيما يكمن وراء ذلك, فإنك إذا بلغت وناقشت وتكلمت, فإن الله يفتح 
آمامك آفاقا حديدة, و لم أدرك قيمة هذه التجربة N)‏ 

وإذا كانت زيارة بعئة آدم التبشيرية, وكذا كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندي هما عاملا تغيير حياة أحمد ديدات, إلا 
أن ثقافة أحمد ديدات الدينية معتمدة بدرجة آکبر على جهوده الذاتية» حيث حصل علما جعله متعدد اللغات, وملما 
بعدد من كتب الديانات» مما مكنه من محادلة أصحابا ومناظرقم, وذلك بفضل غمه الکبیر للقراءة» فكان يقرأ كلما 
يقع في يده من جرائد, ومحلات, وكتب, وظل يفتش في الأكوام بحثا عما يسد مه والأسئلة الملحة بداحله» وهذا 
دون أن نهمل دور الأسرة الذي أمحنا إليه فيما مضى, ورغبة الأب الملحة في تنشئة ولده تنشئة إسلامية» إضافة إلى 


إلا أن الحق الذي يقال هنا هو أن الشيخ ديدات عصامي الثقافة كرّن فكره -بفضل الله - معتمدا على ذاته, 
وقد تضافرت جهود البينة الاسرية بتدشنتها الاسلامیتر في صياغة أحمد ديدات ذو الطراز المتميّز وهذا رغم 
الظروف الشائكة والمراحل الصعبة النى لاقاها في بداية حياته. 


المطلب الثاني؟ هماته و مفاتيح شخصيته 


إن ثما لا شك فيه أن تخليد اسم الرحال والدعاة والعلماء إنما يرتبط بادئ الأمر - قبل باعهم ونشاطهم ” بسيرهم 
المحمودة وخصاطم الطيبة» بل إن أثر هؤلاء في النفوس والعقول وثباتهم على الأمر ما هو إلا نتيجة ما منحهم الله من 
کرم الق وحسن السمت. فکان لکلماقم حرکة ولافعاشم حياة ان حياتهم وبعد مماتهم فكانت لهم بذلك أعماراً 


وقد حص الله شيخنا أحمد ديدات -رحه الله - من الصفات الروحية والخلقية والطبائع النفسية ما حعل منه رجلا 
ربانيا, ودودا, وسندلل هنا علی سبیل الثال لا احصر علی بعض السمات البارزة للشیخ والین ظهرت عبر تحر كاته 


أ- ديدات الرجل الربان :الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله- رجل رباني عمّر قلبه بحب الله وحب رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - وكان همه أمر الإسلام ودعوته» وطالا کان یهیب بالسلم وبأمة الاسلام آن یعلنوا 
هذا الدين وينشروه لنيل العزة, وقد وضع شرط اللقاء والتحدث مع النصارى هو التحدث عن العبودية 
لله وحده والتوحيد» قبل الحديث عن دور المرأة وما إلى ذلك من المواضيع الي تطرح وهو یقول ۰" علینا 
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أن نتجاوز القضايا الهامشية في مناظراتنا للنصارى ونحادهم في أصل الخلاف الذي هو قضية التوحيد ... 
ولابد من الاجتهاد والدفاع عن الدين ونشره بذكاء وحكمة وحنكة, ويؤكد على وحوب تكريس 


32 


الأموال وإنفاقها على الدعوة كما حث على ذلك القرءان ( وَالَذِينَ امْتَجَابُوا لِرَبّهِم وَأَقَامُوا الصلاة 


0 
م ر 


وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِما رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون4 (سورة الشورى الآية 176")38 


وقد كرس الشيخ جهده ووقته لدراسة الدين والعقيدة» ثم دراسة مقارنة الأديان لمعرفة أسرار الأديان الأحرى لكي 
يتمكن من الرد عليهاء بل إننا نحد الشيخ في عام 1959م قد تفرغ لأمر الدعوة الإسلامية ومناقشة النصارى, وأقام 

EEE ۲‏ 17 
مرکزا حاصا سمي بالرکز الاسلامي للدعوة, وهو الذي ینظم مناظراته ویطبع کتبه وشرائطه ویوزعها, 


والشيخ -أحمد ديدات - محب للقرآن الكريم کثیر الاستشهاد بایاته, وتدبر معانیه, وقد صب اهتمامه علی الدعوة ال 
قراءة القرءان وتدبر آیاته واستلهام معانیه و حکامه وقد تبئ الداعية فکرة ترویج ترجمة معاني القرءان ل عبد الله 
یوسف علي - صاحب الترجمة الشهيرة ملعاني القرآن بالابحليزية - وهو يحث کل مسلم علی اقتناء نسخة من هذه 
الترجمة ٍذ ها ضرورية لنقل رسالة الدعوة لغیر السلمین وكان الشيخ ساعیا لتوزیع هذه الترجمة علی سکان الدول 
غير العربية الناطقين بالإنجليزية من خلال الم ركز الدولي للدعوة الإسلامية في (دربان) و کل ذلك بغرض [تاحة الفرصة 
أمام غير المسلمين لقراءة القرءان والتعرف على أسراره a‏ 


وقد ألّف ديدات كتابه (القرءان معجزة المعجزات)» لأحل إيراد الحجج أنه من عند الله, والدلائل العلمية على صدق 
الوحي النبوي, کما تكلم عن نقاء القرءان الكريم, وشهادة عمالقة الأدب على بيانه وإعجازه ا 


وعن نبي الاسلام ( صلى الله عليه وسلم)» فقد انبری الشیخ یبین حلاق البي وصفاته ال وردت في نصوص الکتب 
القدسة للنصاری, وهو یقول:" محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الأعظم, إنه بحق الأعظم كيف لا وقد اصطفاه الله 
على بن آدم وهو حاتم الأنبياء والمرسلين, أرسله ربه رحة للعالمين لیخرج الناس من الظالات إلى النور, إنه الأعظم؛ 
فإذا كان في البشرية من يستحق العظمة فهو محمد, هذا كلام علماء الغرب المنصفين والمسلمون يؤمنون به ويجلونه 


ويوقرونه, فهو قدوهم العلياء وهو شفيعنا يوم القيامة و قائدنا إلى ارق 
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ورجلا كالشيخ أحمد ديدات جعلت قرة عينه في الدعوة إلى الله و كانت شغله الشاغل, وهو حريص على أن تتجب 
الأمة الدعاة جيلا بعد جيل لحماية حمى الإسلام, وحين سئل عن حطته الى وضعها للنهوض بالدعاة قال؟" لقد 
أقنعت مستر فانكر -أحد رجال الأعمال والذي يشغل وظيفة في مركز الدعوة الإسلامي في مدارس - بإنشاء معهد 
للدعاة, وبدأنا في تدريس الدعاة على طول الساحل الجنوبي هناك, واستمر العمل في هذا المعهد لمدة عشر سنوات 
متصلة حی اطمأن قلبي إلى اليل الموحود من الدعاة وقدرقدم القوية الآن على تحمل أمانة الدعوة بصدق و إخلاص 
لله وحده» فقد تركتهم لنشر الدعوة في الكرة الأرضية شرقها و غرها داعيا لديئ ولعقيدقٍ ومنفذا بكل الصدق 
وحب للأمر الرباني في قوله تعالى: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة'(سورة النحل الآية 125 ) فإن هناك 
قوة تثير حوارحي هذا الامتثال الرباني الذي يح ركن الآن في كل خحطوة أخطوها من أحل الدعوة ولا أترك بابا إلا 


طرقته ومهما واحهت من التاعب فان (سلامي شرح صدري طذا العمل العظی 1 


وما عسانا نقوله في ربانية الشيخ أحمد دیدات وهو رحل کرس حياته, نفسه وماله, و كل ما بملك في سبيل إعلاء 
راية التوحيد والذود عن حياض الدين الإإسلامى, وتنقيته من الشبهات والخزعبلات, باعتباره الدين الحق, والدفاع 
عن البي -صلى الله عليه وسلم - باعتباره حاتم النبيين وخير المرسلين ... 


ب- شجصاعته: وشجاعة الشيخ أحمد ديدات إنما تظهر في مواقف عملية حازمة وأحداث حاسمة 
ولا آدل علی ذلك من وفوفه کالطود شاعنا أمام القساوسة ورجال الدين المسيحي متصديا للهجمات 
التبشيرية الشرسة, مبینا آن القرءان هو الکتاب الوحید الذي ۸ .عسه تحریف آو تبدیل فاکتسحت 
مناظراته الشرق والغرب, و کان ترکیزه علی مواحهة هولاء في عقر دارهم من دول أمريكية وبريطانية 
وعربية وهو یقول." قررت آن آبداً عملية الغزو الضاد حيث آحریت عدة محاورات ومناظرات مع بعض 
القساوسة ورحال الدین الانحلیزن من أکثرها شهرة مناظرتي مع الد کتور ( کلارك) الق أجريت في قاعة 
(آلبرت) اللكية بلندن ی یولیو 1985" فقد حدئت مناظرته توترا داحلیا هز کیان الکنيسة والدول 
الغ 182 


ومن المواقف الحية ال تشهد لحرأة الشيخ ديدات, وشجاعته هو دعوته لبابا الفاتيكان (يوحنا بولس الثاني) للحوار 
والمواحهة, وذلك استجابة لما دأب عليه البابا من توحيه الدعوة للمسلمين لإحراء الحوار بمدف التقارب فما كان من 


الداعية المسلم الإفريقي -أحمد ديدات - إلا أن يرسل رسالة للبابا أعرب فيها عن قبوله لإحراء مثل هذا الحوار في لقاء 


هدى صالحء ديدات الداعية الذي بكاه القساوسة والحاحامات؛ جريدة الشرق الأوسط» ص 151:13 
انظر محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر» ص21 26 182 





علي قي مدائن القدیس بطرس في روما البابوية وفي الوقت الناسب لقداسته إلا أن بابا الفاتيكان قد رفض إحراء 
اا ق 1 

والشيخ قد واحه حملات التنصير, وكشف زيف القساوسة وكتافهم؛ وناظرهم على الملا مثبتا تحريف عقيدتمم وغاط 
كتبهم وقساوستهم . 


ومن مواقفه الشجاعة أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» إذ بحد الداعية -أحمد ديدات - يعمد إلى إخراج لقاء له مع 
عضو الكوبحرس الأمريكي السابق ( بول فندی)" " واللقاء عقد حصیصا لنصرة ومؤازرة القضية الفلسطينية 
ومناقشتها ممدينة ( كيب تاون ) بحمهورية جنوب إفريقياء في هذا البلد غير الإسلامي الذي يكن الولاء لإسرائيل 
انطلق الرجل ف عبقریته العهودة وقوة شحصیته مع زمیله یتناول حقوق العرب والسلمین وقصتهم العادلة 
ويناقش العلاقة بين العرب وإسرائيل أهي شقاق أم وفاق 2 


وغيرها كثير من القضايا الي أعلن الشيخ طرحهاء كقضية العمليات العسكرية خلال حرب الخليج الثانية بين الكويت 


والعراق 1991م, فيما یعرف بعاصفة الصحراء كما تصدی لشکلة العنصرية ال بحرعت مرارقا الشعوب 


٠ الإفريقية‎ 


وغيرها كثير من المواقف والأحداث والآراء الي لا عكن إحصاؤها, والیق تنبئ عن قوة الشیخ وصلابته نی احق» 
واحرص علی اظهاره ونصرته علی الاك فهو بذلك داعية عبقري, لا يضره من عاداهم ولا يخشى أحدا إلا الله 


ت- تواضعه؛ فعلى ما تميز به الشيخ -أحمد ديدات - من حرأة وشجاعة في الحق إلا آن آهم ما یتمتع 
به هو تواضعه؛ فرغم ما حققه من شهرة واسعةر فقد ظل محتفظا بتواضعه وبساطته ی کل شيء بدء 
من ملبسه حی سیارته الصغيرة من طراز (فولکس فاجن) القدم, و کل من عايشه ‏ أو تعامل معه 


عن قرب انتبه إلى هذا الملمح فيه, ما ساعد على حاح دعوته وجذب الناس إليه بالإضافة إلى ذكائه 


الاحتماعي فهو دقیق اللاحظة, لا یترك شاردة ولا واردة الا لاحظها بدقة وتوقف ی 


انظر أحمد ديدات» أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن» ص 63) 183.67 

بول فندلي: عضو الكونجرس الأمريكي السابق لمدة اثنين وعشرين عاما عن الحزب الحمهوري بولاية(ألينوى الوسطى)» كان واحدا من تسعة أعضاء 184 
باللجنة الفرعية للشوون الخارحية لعامبحة شوون الشرق الأوسط كما حدم قي شبابه في الأسطول الأمريكي» بدأ اهتمامه بشؤون الشرق الأوسط منذ 
3م من مولفاته كتاب ( من يجرؤ على الكلام). 

انظر آحمد دیدات, العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق» تر: علي الجوهريء القاهرة: دار الفضيلة» ص‌5 -183,9 

انظر هد دیدات, عاصفة الصحرای تر: محمد مختار وآخرونء القاهرة: کتاب الختان 1979 ص 159 203 186 

شعبان عبد الرحمن؛ أحمد ديدات كيف أصبح من أشهر مناظري القرن العشرين» بحلة امجتمع»عدد 64 2005 ص7 157 





ورغم أن الشيخ ديدات قد أدَّت مناظراته الشهيرة إلى إسلام الکثیرین من آبناء النصاری, اذ تحول بداية الله -أولا- 
تم باخوار العلمي القدم کثیرون من ایاری والباحثین عن القيقة من آصحاب الدیانات الأحری غیر الاسرلدم :188 
فخلال أكثر من الأربعين عاما كان لديه الشرف أن يهدي الله على يديه 6000 شخصا إلى ات الا آنه 
حين سئل يوما: هل اعتئق أحد الإسلام بعد أي من هذه المناظرات؟ أجاب قائلا؟' إن لا أعرف هل دخل أحد إلى 
الإسلام بعد المناظرات أم لاء ولكبن أهتم أولا وأخيرا بأن يكون المسلمون قادرين على الدفاع عن عقيدقهم والرد على 


أسئلة ا 


فلم يكن هدف الشيخ هو التشهير بشخصه, وإنما كان غرضه هو إزاحة الباطل عن الحق, وكما يقول في مقدمة 
كتاب له بعنوان (هل الكتاب المقدس كلام الله)؟"' إن أهدي صفحات هذا الكتيب إلى تلك الأرواح المتواضعة الي 
يهمها البحث والتحري عن نور الله حى تمتدي به, وأما عن تلك الأرواح المريضة فإن الحقائق المطروحة هنا إنما 
ستزيد من المرض الذي بعلا قلو ها" فهو يجرد نفسه من فخخر أو عظيم إبحاز, والعديد من مسلمي العالم أرادوا أن 
بمنحوه اللقب الشرفي لنيل الدكتوراه الفخرية, ولكن طبقا لحديث أخيه الأصغر(عبد الله ديدات) فإن الشيخ - أحمد 
ديدات - كان يريد أن يعرف ببساطة كبائع ا بل إنه في كثير من اللقاءات والمناظرات كان يرفض أن 


۲ ۶ 193 
یعرف به احد, 


فأحمد ديدات ذلك الداعية الذي بذل وسعه في سبیل الدفا ع عن الاسلام» وعلا صوته وذاع صیته حی غدا من آشهر 
دعاة العام الإسلامي البارزين ق غيال الأديان, م حرج عن زره الاعاني» ولطالما ظل یردد مفتخرا بداية حياته كبائع 


ملح» وهو یرجم کل ما وفق زلیه من نتائج ولنحازات ال ال آولا و آحیرا, حقا من راه رهط ال 


ث - رقة طبعه: الشيخ -أحمد ديدات - رجل بسيط للغاية» رقيق» لطيف المعشر على حدٌّ تعبير الأدباء 
الأقدمين, وعلى الرغم من السن الكبيرة الي بلغها, إلا آنه ظل رشیق ابسم یقظ الذهن, متّقد الفؤاد» 
ويلمع وجهه ببريق عجيب كأن نضارة الصبا لا تزال تسري فيه إنه بريق الإبمان والتقوى والورع 
واه اه تسيل اليو الوه نحو اش د ان 194 


1%. ahmed deedat, is Christ the god, Islamic EbnMaryam book library 
http:/www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=myBooks2 and: http./www.Ahmed-deedat.net, p98. 
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ومن منا لم يألف روح هذا الرحل» فهو قد كسب القلوب قبل العقول» و إذا اقتربنا من الشيخ -أحمد ديدات - فإنه 
'يأسرنا بعذوبة ألفاظه, وبشاشة وحهه, ودماثة خلقه, وبساطته الكبيرة... حديثه ممتع وطريف لا يشبع المرء منه ولا 
يعل, ومن يجلس إلى الشيخ يحس كأنه في عالم آخر غير العالم المادي الذي نعيشه, وما إن يفتح الحديث معه جد بحرا 
زاحرا لا نماية لهر وهو یتکلم و کأنه لا یجد مشقة في الكلام» فالألفاظ تولد على لسانه قوية وشائقة, أما عن انفعالاته 


فحدّث ولا حرج, إن إشاراته أبلغ تعبيرا من كلماته البليغة وحركات أصابعه وهو يتحدث لا نظير لما فهي أشبه 


بحركات أصابع موسيقار محترف ورعا مي « 195 


فالشيخ ديدات رحل مهتم بقضايا أمته ومسائل دينه» وعقيدته ودعوته» وهو مرهف الحس تحاه أوضاع المسلمين» وما 
يتعرض له الإسلام من هجمات شرسة» وهو ینتفض آشد الانتفاضة حال الساس بعقیدته أو قرآنه» أو 

دينه.. شديد الغيرة على أبناء الإسلام من أن يكونوا هدفا لحجمات التبشير» أو خطط التغريب كما بدا ذلك كله في 
0 


هذا وغيره من السمات و الأخلاق الى أسفرت عنها جولات الشيخ وصولاته, وكافة تحركاته على طول حياته غير 
مغير ولا مبدل -إن شاء الله - » ولا نستغرب أن الألفة ورقة الطبع الي يتميز يما الشيخ قد شهد له يما منافسوه 
ومحاوروه. فقد قال فیه مناظره ومحاوره القس آنیس شورش لدى بداية لقاءه حين مناظرته ؟" قابلته لعدة دقائق.. وهو 


في الواقع من ذلك النوع من الرحال الذین تحبهم حظة لقائك ۳ 


الطلب الثالث : حطات هامة فی حیاته ( اعتراضات وفتن)) 


إن رجلا جهبذا في دراسة الأديان مثل الشيخ أحمد ديدات» قوي في المنافحة عن دینه, متصدي وبکل شجاعة 
لأعدائه, فصيح حين نظره في القضايا العادلة للأمة ... لابد أن تثار حوله الشبه بغرض التقليل من شأن آرائه وصد 
مستمعیه عنه, وهي عثابة الفتن الى یبتلی با السلم الداعي لدینه» ودأبنا في هذا المقام هو أن نوضح براءة الشيخ 
ديدات من هذه الشائكات, نذكر بعضها مبينين موقف الشيخ منها : 


أ- فتنة الترويج للقاديانية: انتشرت في بعض المناطق من العالم شائعة تتهم الشيخ ديدات بأنه قادياني, 
وهذا الاتهام حطير جداء حيث لا يشكك في شخص أحمد ديدات فحسب, ولكن يقصد التشكيك في 
الدين E‏ والكتب أو المقالات الى يهاجمون الإسلام يما كثيرة» ومن زعماء المسيحية الذين تبنوا 


اضر تفس 15 15 
أحمد ديدات»؛ أنيس شورش» هل القرآن كلام الله أم الإنجيل» تر: جمال ناذر» ط1ء عمان: دار الاسرای 2000م ص 27 16 
- أحمد ديدات» هل المسيح هو ال ص109 197 





روز ااب دوه کی( ایض کا ب كر اوقل شروو القن 
O O‏ 


والمنفذ الذي تسرب منه هؤلاء النصارى للطعن قي عقيدة أحمد ديدات» هو ما زعموه من موافقة رأيه لما قالت به 
طائفة القاديانية في (مسألة صلب المسيح عليه السلدم) !0ك وحين بلغ مسامع الشيخ مثل هذه الافتراءات : أفرد للرد 
على هذه الفرية كلمة في خاتمة كتابه (مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء )؛ فكان ما قال ۰" ولا أتوقع أن 
يسألئ أي شخص عن عقيدي كمسلم فما يتعلق .عوضوع الصلب, عقيدت هي عقيدة القرءان كما وردت بدقة في 
الآية 157 من سورة النساء ( وَقَوْلهِمْ إا فتلا المَسيح عيسى این مریم سول لله وَمَا قَعَلُوهُ وَمَا صَلَبُّوهُ وَلكن 
شبّة هم وان لین اختلفوا فيه لَفِي شك منْهُ ما لَهُم به من علم الا انبا الظَنّ وَما قتلوة نا ( سورة النساء لا 
57 101 ۱ ۱ 


كما أصدر الشيخ في تلك الفترة من الثمانينات بيانا يبين فيه حقيقة الأمرم, ويكذب فيه الفرية الى صدرت من 
المنصرين العاحزين عن مناظرته وإفحامه, خاصة بعد مناظرة القس جيمي سواجارت, أنيس شورش» وفيما يلي نص 
الشهادة : 


ونص الشهادة بعد ترجمتها ؟" أنا أحمد حسين ديدات رئيس مجلس الدعوة الإسلامية, أشهد هنا أمام الله, وأنا في 
كامل الأهلية التامة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


ني أومن أن مدا -صلی الله عليه وسلم - هو البي والرسول اخاع, وآنه لا ني ولا رسول بعده, 


إن أومن أن ميرزا غلام أحمد القادياني» ما هو إلا دحال كافر» إن أومن أن أولعك الذين يقبلونه كنبي أو 
رسول أو بحدد أو حي رحل عظیم ,نم کافرون وخارجون عن نظرة الإسلام . 


- زكريا بطرس: هو قمص مستقيل من كنيسة الأقباط الأرثوذكسء ولد في العام 1934 م, ورسّم في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا ثم أرحع إلى 198 
كنيسة مار مرقص ف القاهرة» ثم عمل كاهنا في أستراليا سنة 1992» ثم عاد إلى مصر ثم عمل في برايتون» إنجلترا درس في كلية الآداب وحصل منها على 
ليسانس التاريخ» من أكبر من يهاجمون الإسلام ويشككون في القرآن. 

- شنوده : الباب شنوده. بطریق الکرازة الرقسية. والكنيسة القبطية .مصر. 199 
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- في مذهب غلام أحمد القادياني إنكار صريح لصلب عيسى ورفعه إلى السماء» وأثبت في كتابه ( توضيح المرام) خطأ عقيدة المسلمين في رفع المسيح إلى ا 
السماء بجسده العنصري» وبين أنه ليس المراد من الترول هو نزول المسيح بل هو إعلام على طريقة الاستعارة بقدوم مثيل المسيح . 
أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح يسن الحقيقة والافتراءء ص 202.182 





إن كتابي ( 0111211210 :01 01110111101) يحوي كلمة أخيرة (الخاتمة) موقفي فيما اعتقده من عودة المسيح 


ا 


إن مركز الدعوة الإسلامية لم ينشر مطلقاء ول يوزع ولم يبع أو يشجع على بيع ترجمة محمد أسد لمعاني القرءان 
الكريم. 


أسأل الله أن يحمينا من مروجي الإشاعات المتاحرين ومن يعضون من الخلف ومروجي الفساد". 


0 203 
اهد دیدات 


كما أعلن في محاضرة بأبي ظبي ؟''إني مسلم و أبواي مسلمان و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده 
ورسوله, ولقد تبع هذه المقولة صدى لأنينٍ آتحدث دائما عن مشکلة فلسطین وعن الوحود البهودي فیها من أحل 


ذلك كان هذا وت 


ومنه فان اقام شخص الشيخ ديدات بشبهة القاديانية ما هو إلا رد فعل لما حققه من دحض لزعم النصارى في 
معتقداقم حول المسيح عليه السلام وذلك من أحل وقف آثره القوي» و أما عن التعريف هذه الطائفة أو 
التفصيل في أقوال الشيخ حول مسألة صلب المسيح فكل ذلك نرجئه لحينه . 


ب - ديدات والفتشفة الطائفيية: مازالت الافتراءات تتوالى على شخص أحمد ديدات؛ فحيث كان 
الشيخ أحد الآحاد الذين نشطوا في مواحهة حملات التنصير, وكشف زيف القساوسة وناظرهم 
لوحف کان لا بد للمناوئین آن يرموه بتهمة أنه يعمل على إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين 
والنصاری ولو دون قصد قال دیدات :" لٍن هذا ادعاء باطل, فأنا رحل سلام, أحب السلام, وأدعو 
له, وأتمى لعالمنا الإسلامي أن يعيش في سلام ولكن أين هو السلام وجماعات التبشير بالمسيحية تاجمنا 
بلا هوادة ؟ ولاذا بخشی البعض [ذا طبقنا ما یدعونا الیه القرآن الکرع من بحادلة أهل الكتاب بالحكمة 
والوعظة الحسنة ؟ هل نخشی آن یغضب السیحیون منا, ولا نخشی من غضب الّه حین وال من 
يقولون "اتخذ الله ولدا" واستطرد الشیخ قائلا "لن أقول للأخ الذي يخاف على مشاعر المسيحيين خير 


203 موقع الشيخ ديدات‎ .- 10110:1۷۱۲ .ahmed-deedat.net 
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لك أن تترك الإسلام, ولتذهب هم, فإننا لن نخسر واحدا ليس لديه حمية ولا غيرة على دينه, ولیست 


له القدرة على حمل رسالة الإ "206 


فالشيخ دیدات رغم استفزازه بمذه التهمةر الا آنه وهو یدافع عن نفسه بحاهها, ۸ یظهر آي ولاء للمسیحیین بل هو 
یستنکر بشدة ملات التبشیر, ویستنکر آیضا التساهل معها, 


فالشیخ ديدات على حرأته, و مناهضته الشديدة لحركة التنصير, فإنه لم يحدث يوما أن طالب بحمل السلاح ومقاتلة 
النصاری» بل کان يدعو دائما إلى قوله تعالى :3 وَلَا تُجَادِلُوا هل الکتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ) ( سورة العنكبوت 
الاية 46)ه 


ت- قَمة محاباةاليهود: عهدنا الشيخ مهتما بقضايا أمتهء والقضية الفلسطينية هي أم قضايا العالم 
الإسلامي كله, وقد سبق أن أشرنا إلى كتابه الذي أحرج فيه لقاءه الكبير (العرب وإسرائيل شقاق أم 
وفاق) الذي حصصه للدفاع عن القضية الفلسطينية, وهو كتاب قيل عنه أنه" أثار الفزع في احتمع 
ل 2 


كما وضح في كتابه (الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية) سبب شعور اليهود بالعداء للعرب, وسبب شعورهم بالتميز 
عن غيرهم من الأحناس؛ على وفق علاقتهم با 20 بل ان الشیخ دیدات بعد آن أحق امزائم بقساوسة 
النصارى, فإنه توجه إلى قرائه قائلا ؟'وجل اهتمامي الآن منصب على اليهود, الذين يشكلون ثالث أقوى جالية 
يهودية في العالم» في بلدي (حنوب إفريقيا) وفي الثالث من يوليو 1989 سوف أناظر مجموعة من هؤلاء اليهود في 
أكبر قاعة مغلقة في 20 


ولعل ما فهم من کلامه الاتي: شم حقا من اعتارهم الله ليكونوا تحارب للبشرية كلها, تعلم من تاريخهم في القرءان 
الکرم والکتاب القدس, دقق في فخرهم وغطرستهم وتردهم الذي قادهم للعبودية, وقارن بین صبرهم ومثابرقم 

و حططهم ال قادت فلسطين تحت سيطرقم للمرة الثانية... "00> لعله فهم منه أن في هذا محاباة لليهود أو مدحا لهم, 
رغم أنه لا يخفى على عاقل أن في هذا تنبيها لخطورقم, ومدى عدائيتهم. 


ح تمد الفقي» 'خوان ماعن مغ داغية'العضين: 20670 

انظر أحمد ديدات» العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق» ص73. 
أحمد ديدات؛ الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية» تر: محمد مختار وآخرونء القاهرة: کتاب الختان 1979 ص 169- 208.176 
محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية الع 2-72 
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وإذا كان هذا رأيهم» فما قولهم وهو في موضع آخحر يسخر منهم قائلا'"إن أكبر نكبة في دولة إسرائيل الأخيرة هي 
أنك إذا سألت أي يهودي في إسرائيل من منحكم فلسطين ؟ كلهم برمجحوا أنفسهم بفكرة وردت في سفر التكوين 
(8:17) (أعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرض كنعان ملكا أبديا وأکون (فهم) فبدون آي 
استخفاف أو تردد كل اليهود سيجيبون أن الله هو الذي أعطى فلسطين لليهود» ولكنك إذا سألت أكثر من 06/75 
من اليهود الإسرائيليين هل تؤمنون بالله؟ إنهم في الحال سيردون بالنفي» فقط هؤلاء الملحدون يستخدمون اسم الله في 
اغتصاب أرض فلسطين 2 


كما اتحه ديدات لليهود قائلا ؟'إنكم لم تلتزموا کعادتکم بنصوص توراتکم احرفة ال فیها أن العرب يحق لمم العيش 
معكم بسلام ووئام قي أرض كنعان» الي تسموفا أرض اللميعاد, بل یحق هم ضعف میرانکم علی فرض صحة النص 
ا فالشيخ ديدات قد أقام الحجة عليهم من نصوصهم, فكيف يعقل أن يدعى أنه كان محابيا لليهود وهو 
داحض مزاعمهم. وقد بين الشيخ سبب هذه الشائعة قائلا ؟"..ولقد نبعت هذه المقولة ضدي لأن أتحدث دائما عن 
مشكلة فلسطين وعن الوحود اليهودي فيها, من أحل ذلك كان هذا ا 8 


هذا وإن فتنا أخرى طفت على السطح. كفتنة أن منهج المناظرة ليس له أصل في القرءان, والفتنة الى أعقبت رحلته 
إلى استرالياء وإشاعة أن مركزه قد نشر ترجمة للقرآن الكريم تروج للقاديانية, وعدم وضوح عقيدة الشيخ حول 
صلب المسيح. إلا أننا ندرك جيدا أن هذه الشبهات التي تثار حول الشيخ ومنهجه هي في الحقيقة ظاهرة صحية, 
إذ هي اعتراف غير مباشر بنجاح الشيخ, فما افتراءاقم عليه إلا رد فعل لقوة منطقه وتعبير عن عجزهم عن مواجهته. 


المطلب الرابع 5 وفاته وعطاؤه 


بعد مسيرة من الحهاد و الابتلاءات, يرحل عن الدنيا الشيخ أحمد ديدات - رحمه الله - الذي أبلى بلاء حسنا في إبلاغ 
الرسالة وإقامة الحجة, فكيف كانت ظروف وفاته, وما هي آثار هذا العلامة ومخلفاته ...؟ 


أ- مرضه ووفاته: في عام 1996م, بعد عودة الشيخ من استراليا من رحلة دعوية مذهلة أصيب 
الشیخ .عرضه الذي آقعده طریح الفراش طيلة تسع سنوات, وعن بداية إصابة الشيخ ديدات بالمرض يقول 
صهره ( عصام مدير) أنه كان أصيب بجلطة في الشريان القاعدي في شهر آفریل عام 1996 بسبب 
عدة عوامل على رأسها أنه مريض بالسکر منذ فترة طويلة, آحهد خلاها نفسه في الدعوة کعادته . 


الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية» ص169 211 
انظر أحمد دیدات. العرب واسرائیل شقاق آم وفاق» ص40- 212.41 
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لكن في رحلته إلى استراليا - حيث عرض فيها الإسلام, وتحدى عددا من المنصرين الأستراليين الذين أساوًا للإسلام - 
» فقد احتهد بصفة خاصة حيث طاف ها محاضرا ومناظرا, وعندها حدث له ما جحرى و أصيب بجلطة في الدماغ, 
وفي صباح يوم الاثنين» الثامن من أغسطس 2005م, الموافق ل الثالث من رجحب 1426ه فقدت الأمة الشيخ 
امجاهد أحمد ديدات» فعليه من الله جزيل الرحمات وواسع المغفرة» عن عمر يناهز (87) عاماء ممزله في فيرولام بإقليم 
كوازولو ناتال يحنوب إفريقياء بعد صراع طويل مع الرض 214 


كما قيل أنه توفي بأحد مستشفيات مدينة دربان بجنوب إفريقيا... وإذا كان الشيخ قد سقط طريح الفراش منذ عام 
6م مشلولا شللا تاما في كل جسده عدا رأسه وعينيه, فإنه لم يتوقف عن الدعوة إلى الله من فوق سرير المرض؛ 
فسيل الرسائل المتدفق عليه يوميا من جميع أنحاء العالم لم ینقطع حن یوم وفاته, وال كان يصل متوسطها إلى 500 
رسالته ؟ 


إن الشيخ ديدات استطاع أن يتواصل بطريقة وصفها الأطباء بأنها تشبه لغة النظام الحاسوبي, فهو يحرك جفونه سریعا 
وفقا لجدول أيحدي يختار منه الحروف, ويكوّن نما الكلمات, ومن ثم يكوّن ابعمل 216 


ويشرح لنا أحد زواره من المدينة من المملكة العربية السعودية, وهو في مرضه الأخير قائلا: كم كنت أتمئ في تلك 

اللحظة أن يفتح لي باب الحوار معه» فقال له ولده يوسف رسالة للشيخ ؟ فأشار الشيخ أحمد ديدات نعم, وكانت 

الإشارة تتم يمز حواجب الشيخ؛ يرفعها إلى علي علامة الایجاب, فاذا ۸ بحر کها دل ذلك علی عدم موافقته, وهي 
الوحيدة الى تتحرك ی حسده کاملا» فقال الزاثر ی نفسه: آي رسالةر وظننا آن هناك رسائل حاهزة تقدم للضیوف 
کتعبیر عن امتنانه للزيارة فإذا بالأخ يوسف يشير إلى لوحة وضعت على الجدار عند رأس الشيخ و يخبرني أنما وسيلة 
الشيخ للتفاهم مع من حوله وسترى الآن... 


وشكل اللوحة تقريبا: 


۰ وموقع الإسلام اليوم» الریاض» 2001 1]]0://15/17/10/..17160-066021.526]2005 - موقع الشيخ ديدات» 214 
Islamtoday.net2005,‏ 
انظر شعبان عبد الرحمان أحمد ديدات كيف أصبح من أشهر مناظري القرن العشرين» ص17 215 
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فجاء من یقف بجوار الشیخ ثم ينظر إلى اللوحة ويبدأ في عد الأرقام الي عليها 3,2,1, وهكذا فإذا ذكر الرقم الذي 
يريده الشيخ أشار إليه فبدأ مباشرة في قراءة الحروف الي تحت هذا الرقم حي يصل إلى الحرف المطلوب فيشير الشيخ 
بالموافقة فيكتبه» تم یعود ٍل الأرقام مرة آحری والحروف وهكذا في سرعة عجيبة حن تتألف الكلمة فيق رأها كلها 
على الشيخ فيشير بحواحبه إيجابا . ولا بمكن نقل الصورة بالكتابة على الحقيقة, ويدهشنا هنا سرعة بديهة الشيخ فقد 
حفظ تلك الأسطر وما فيها فيحتاج الكاتب أن ينظر إلى اللوحة في كل مرة ليقرأ منهاء أما الشيخ فلا يحتاج ذلك؛ 


وذكر ولده يوسف أن الشيخ يعمل ويكتب ويدعوا ا الله هذه 21 


إلى هنا نفهم مدى صلابة الشيخ أمام المرض إلى حين رحيله عن الدنيا, وهو بين ذلك لمدة 9سنوات يواصل رسالته 
وفق طريقة حاصة به, وذکر صهره ( عصام مدير) أنه اتصل أحد القساوسة عقب وفاته لیوضح آن "غضب الرب 
عیسی هو السبب في موته وهو من قتله انتقاما منه" وعلی الرغم من مرضه, فقد کانت هناك محاولات لتنصيره وهو 


على فراش مرضه عام 1997م من قبل لقا 2 218 


وهذا ثما يؤكد ثباته أيضا إلى أن لاقى ربه بعد جهاد مستدیم تار کا وراءه نتاجا وعطاء واسعا مستفیضاء 


ب - عطاؤه ونتاجه العلمي : ذكرنا أنه في عام 1959م توقف الشيخ ديدات عن مواصلة آعماله ووظائفه 
حن یتسی له التفر غ للمهمة ال نذر ها حياته فيما بعد, وهي الدعوة إلى الإسلام, 219 


وقد جاءت نشاطات الشیخ و منتجاته عديدة و متنوعة, وهو ما سنفصل فیه هنا کالات: معاهد و و قفیات مناظرات, 


5810-06 - عبد الله آل سلیمان؛ أحمد ديدات يسلم علیکم؛ موقع صید الفوائد, 217 


218 the end of ahmed -didat how it was?, Islame Egyp=usajuly,25, 2007,VCD 
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أما المعاهد و الوقفيات فإن الشيخ أحمد ديدات هو مؤسس المركز العالمي للدعوة الإسلامية» إضافة إلى إنشائه 
للعدید من العاهد للهنية اي تمدف ل تدریب الهتدین ٍل الاسلام علی حرف کالتجارة والکهربام... ۳ فالشیخ 
قد أنشأ و حلف وقفیات عديدة من آحل هداية الناس للحق. 


وقي هذا المقام نفصّل في أهمها ألا هو مركز الدعوة الاسلامية ( )۳]))؛ حیث امتد نشاط الداعية مد دیدات 
حارج جنوب افریقیا إذ دعي إلى عدد كبير من البلاد الأوروبية والإسلامية, وحضر عددا من المؤتمرات الإسلامية 
الشعبية, فكان لزاما عليه وقد تشعبت أعماله وتعددت اهتماماته أن ينظم عمله, فكان منه أن دعا من حوله إلى 
العمل على إنشاء مركز الدعوة الإسلامية, ولم يثنه عن عزمه هذا قلّة المال بين يديه, بل زاده تصميماء فأنشأ مركز 


ا 


ويحكي لنا الشيخ قصّة تأسيس هذا المركز وبدايته فيقول ؟'بدأنا المركز عام 1958م, برصيد مالي مقداره (ثلاث 
جنیهات وس شلنات ) ومن هذه البداية التواضعة انطلقنا, وتوسعنا و الحمد لله, ونحن حاليا نملك المبئ الذي به 
مقر الم ركز, وقد تخلصنا من كل الديون واشترينا مبئ آخر سنجهزه بقاعة ضخمة, ولدينا محللات ودكاكين كثيرة 


تدر علينا دحلا وعائدا, وعملنا في تطور وتقدم ".222 


وكان المقر الذي اختير لهذا المركز هو مسجد در بان» وهو يقع على الساحل الحنوبي لإقليم (ناتال) قرب قرية بركر, 
وهو يبعد عن مدينة در بان بحوالي تسعين كيلومتر, وقد أقيم المركز على مساحة خمسة وسبعين فدانا قدمت منحة 
من عائلة (قدوة) الق تسكن قرية (بريمر)... »وني عام 1959م شهدت المنطقة اللبنات الأولى للتأسيس وكان المقر 
الذي احتير لهذه المؤسسة, ويضم مسجدا ومدرسة ابتدائية, ومعهدا لتدريب وتعليم وتربية الدعاة المسلمين من بين 
الأفارقة بالإضافة إلى عيادة طبية وملحقات رياضية وترويحية آحری 223 
و إذا كان هذا المركز قد بدأ عام ( 1405ه /1985م) بأهد دیدات وعدد من التحمسین لالاسلام فإنه قد أصبح 
يضم حمسة وثلاثين موظفاء ويتقاضون رواتب ثابتة ويعملون بجد وجهد في سبيل الإسلام, بالإضافة إلى عمل 
لتبرعین من الدعاق, فقد غدا الررکز مررکزا ضخما یفرو ع عديدة, وأعمال للدعوة وللغير) بنفق علیها باللاین 224 
أما عن أهم الأعمال الي یضطلع با ال رکز هي: 
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* الاعلان عن القرآن : وذلك بنشر بعض الآیات القرآنية, وذلك بلغات متعددة کلفة (الرولو) وکذا 
الصحف الأخرى كصحيفة ( صنداي تريبيون ) وصحيفة (الأناسي ناتال), و کل هذا عدف الاعلان عن 
الاسلام بطريقة مقبولة وحذابةر وقد تکون طريقة الاعلان هذه غريبة عن بحتمعاتنا العربية ولکن ها مبرراقما 
حتمع معرب كعنوان ( القرآن یتکلم), (اقرعوا القرآن...العهد الاخیر)... 

- اصدار الکتب التعلقة بالقارنة بين الأديان, وطبعها ونشرها والمركز يطبع من الكتاب مائة ألف نسخة في 
المرة الواحدة, بغرض التوزيع ابحاني. 

* توزیع القرآن بحانا؛ على المدارس والكليات والجامعات والمكتبات العامة والمدارس الإسلامية والمساحد, 
وترسل النسخ إلى مختلف أنحاء العالم كأمريكا, سيريلانكا, الهند, باكستان والمملكة المتحدة,. 

= نسخ المحاضرات على أشرطة الفيديو؛ معظمها في محال مقارنة الأديان, وقد وصل عددها أربعون شريطا 


مختلفا عن لاسام م2 


وقد خحطا المركز حطوة جديرة بالثناء والتقدير والتأييد والمؤازرة» عندما دعا إلى إقامة دورة للدعاة لتدريبهم على 
الدعوة ومناظرة النصارى وأصحاب الديانات الأخحرى, وكذه الدعوة تحقق لأحمد ديدات حلم كان يراوده لمدة ثلاثين 
عاما, وقد بدأت أول دورة للدعاة في أول مارس سنة 1988م» تقدم حضور هذه الدعوة آربعمائة شاب من جميع 


أنحاء العالم الإسلامي إلا أن المركز لم يقبل إلا ثلاثين طالبا فقط لقلة الإمكانيات المادية, آ2 


ثم تصاعد نشاط هذا المركز؛ إذ يقول الشيخ: "لقد كان (الرسم البياي) في تصاعد مطّرد وليس هناك أي تراجع البتة 
إننا ننفق الآن في شهر واحد, على البريد وحده ما كان يوازي ميزانيتنا لعام بأكمله, فعندما بدأنا كنا نسأل عن 
أسعار( 1000) ألف تشره صغيرة واليوم أطلب (100000) مائة ألف نسخة من ترجمة معاني القرآن بالإنحليزية في 


۰ 228 
كل مرة 0 


ومن الحدير بالذکر آن الرکز لا یزال یواصل آعماله وله موقع إنحليزي وعربي» عبر الشبكة العنكبوتية العالمية 
فأحمد ديدات هو مؤسس المركز الدولي للدعوة الإسلامية, وقد ترأسه لسنوات عديدة, ونشر عن طريقه كتبه و 
أشرطته...فمن ثلاث جنیهات وبضعة شلنات صار المركز مسجدا للمدينة, وتطور الأمر حي غدا قلعة اسلامية ها 


لغة الزولو: الزولوية» لغة عشيرة الزولو وهي فرع من قبيلة ( البانتو) الكبرى المنتسبة دنوب إفريقية؛ 525 


اف ادات ان سرخ بسر قيض 228 2025-38 
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- آجمد دیدات» هل السیح هو اه ص 228.122 
http://www .Ahmed-deedat.net‏ - عنوان الموقع کالآت :2 








رجالا ولا فروعها, ولها تأثيرها الواسع بين الناس وسمعتها العالمية في عالم الإسلام, وعالم الديانات الأحرى» والأهم 


وبالنسبة لمناظرات ومحاضرات وندوات الشيخ أحمد ديدات فقد ذاع صيت أحمد ديدات وعرف بعدد من المناظرات 
والنحاضرات والحوادث المثيرة» وال أقيمت في عواصم إفريقية» آسيوية» أروبية وأمريكية مختلفة... ومناظرات, 


تخصص الشيخ -على ما أسلفنا - في مقارنة الأديان, وتعمّق في دراسة كتبها إلى حدّ مكنه من أن يواجهه أصحاهاء 
من خلال ثُلّة من المناظرات» ولنا أن نعلم أنه حرص على الاتصال بعلماء النصارى» وقساوستهم والمتصدرين لتنصير 
المسلمين منهم, وحاورهم وناقشهم في كل ما يعرضونه من أمور دينهم وما يأحذونه على ديننا, وكان له في هذا 
الخال ا ا 2 


وإذا كنا قد أد ركنا حانبا من العوامل الي دفعت أحمد ديدات إلى التوحه إلى منهج المناظرة, فإننا هنا ندع الشيخ 
يحدثنا عن كيفية الانطلاقة بعد تلك العوامل. 


سبقت الإشارة إلى الدروس الي ابتدأ الشيخ -أحمد ديدات - في إلقائها على مجموعة من طلاب (السيد فريفاكس 
) بعد غيابه, وفي خلال ذلك ( حضر بعض الزوار من مدينة (حوهان نسبرج) الدروس الي كان يلقيها ورغبوا في أن 
يستفيدوا من الشیخ دیدات فقالوا له سوف حتفل .عولد البي -صلی الّه عليه وسلم - وسيقام الاحتفال في قاعة 
مدينة (جوهان نسبرج) ونرغب في أن تأت إلينا وتلقي حديثا في هذه الناسبة " وحدث ذلك وكانت تلك أول مرة 
سافر فيها الشيخ بالطائرة -على ما يقول -, وهذه التجربة حعلت الشيخ يتساءل: "إذا كنت قد حاضرت قي قاعة 
مدينة (حوهان سبرج) فلماذا لا أستخدم اقا تیه روناج ومن هنا كانت البداية» لينطلق صوت الشيخ 
مدویا في آُرجاء العمورة بین السلمین وغیرهم .عناظراته الرائعة, ولقد كانت أول مناظرة له عام 1944م مع 

ق 232 

تخصص أحمد ديدات في مناظرة النصارى, وعندما سئل عن أفضل السبل لمناظرتمم قال "يجب أولا أن يكون لمن 
يتصدى لمناظراتهم معرفة واسعة بدينهم, معرفة تشمل أيضا خلفياتهم وتحاريهم وكتبهم وقد علّمنا الله في كتابه العزيز 


أحمد ابحد ع أحمد ديدات حياته نشاطه مناظراته» ص 230 
أحمد ديدات» الشیخ ۳ دیدات في دائرة الضوی برنامج تلفزیون, الامارات العربية التحدة» 29 
أحمد ديدات» المسلم ف الصلاق 2 





آساسیات احاورة مع اليهود والنصارى, هذا الأساس الدائم هو طلب الدلیل »مه لقد علمنا الله كيف نبداً الحوار 


233 ıı 


معهم, وعلینا اتباع تعالیمه . 


وفيما يلي إحصاء لناظراته:294 


التاريخ 


1986 
1988 


1985 








العنوان 

_ صلب المسيح حقيقة أم خيال ؟ 
ھل عسي ا 

هل عيسى إله؟ / برمنجهام بانجلترا 
هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله؟ 
هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ جامعة 
كاترين 

القرءان والإنحيل أيهما كلام الله ؟ 
هل قال المسيح أنا الله 

حول صلب السیح / آلبرت هول 
الملكية 





المناظر 
القس: روبرت دوجلاس 
القس د: ستالين شوبرح 
القس: آنیس شورش 


القس: أنيس شورش ( 5أجزاء) 
حت القس ارك وك 
فلويد كلارك ( 3أجزاء) 


ومناظرات الشيخ أحمد ديدات مع زعماء الإيمان المسبيحي من قساوسة ومبشرين أكثر من أن تحصى, وقد كان عدد 
الحضور ف بعض مناظراته ما يزيد على الثلاثين ألفاء وقيل أن أشهر مناظراته الى أخذت أبعادا كبيرة هي مناظراته مع 
القسيس جحيمي سواجارت, الإنحيلي الأمريكي, الي أقيمت في لويزياناء في شهر تشرين الثاني 1986م, وقدرت 

میزانیتها 1000000 دولار من ميزانية اا ال 99 


وما يلاحظ علی مواضیع هذه الناظرات ما شائكة بین السلمین والسیحیین وهي نقاط حلاف بينهما كألوهية 
السیح, حقيقة قدسية الکتاب القدس والابحیل, حقيقة صلب السیح ...فهي ذات طابع عقائدي حساس و آساسي 
بالنسبة للنصرانية, کما آن جلها تساژلات ذات إثارة و حاذبية . 


آجد اد ع أحمد ديدات» حياته نشاطه مناظراته» 2 


http://www .Ahmed-deedat.net 5‏ موقع الشیخ امد دیدات 
انظر أحمد ديدات» ماذا تقول التوراة والإنخيل عن محمد صلى الله عليه وسل تر: وليد عثمان» علي عبد الحميد» ط1 الدمام: السعودية» دار ا 


الجوزي» 0 0م ص14. 
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أما عن محاضرات أحمد ديدات؛ فقد بدأ الشيخ في إلقاء محاضراته عام 1944م في متحف أفالون» وقي عام 1958م 


بدا الشيخ أحمد ديدات يحاضر بشكل منتظمء واعتبارا من عام 9م أصبحت احاضرات تشغل حل وقته ولعل 
أعظم ندوة عقدها هي تلك الي كانت في (حرين بوينت) .مقاطعة (كيب) حيث حضرها 30000 مستمع .236 


- وفیما يلي آهم احاضرات 5 


الکان 

نے لامارات العربية التحدة 
الطائف 

ا 

الكويت 

دربن /ج ! 

السوید 

کیب تاون /ج ! 
باكستان 

و 


_ بريطانيا 


مالیزیا 





أحمد ديدات» حوار ساخن مع داعية العصرء ]0 


237 الوسوعة البرق‎ - 0000://2 ۷/00 k/ 





عنوان اخحاضرة 

- القرءان الکرم معجزة العجزات 1985 م 

الاسلام ی مواحهة حدیات العصر 

المسيح عليه السلام في الإسلام 

سلسلة حاضرات في الكويت 1989م 

الاسلام والدیانات الأحری 1983 

حوار مفتوح مع السيحية 1987م 

محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم 1985م 
الإسلام والمسيحية 1988م 

سلسلة حاضرات کینیا 1995م 

مسألة سلمان رشدي/ رسالة القرآن النالدة/ تعریف 

















_لماذا الدعوة 1992م/ الإسلام هو الطريق» هو الحياة 


اند 992« 
محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس 1988م/ 

وة الإسلام الرؤية والمنهج 1988م. 

_ الولايات المتحدة _ ماهو الكتاب المقدس؟ 


_لماذا مناظرة أهل الكتاب؟/ العرب وإسرائيل 1993م/ 


الإسلام هو الجواب 1993م. 








تنوعت الأماكن والمواضيع الى زارها وعالجهاء وينتقي أكثر وسائل التعبير فعالية وانتشارا في العالم» ممثلا الإسلام 
والمسلمين» وداعيا لدينه وعقيدته في قوة شحصیته ووفرة ثقافته. وسلامة لخته العربية مع لكنة حفيفة تكاد تنم عن 
جنسيته غير العربية» إلى طلاقته الواضحة في اللغة الإبحليزية... كل هذه بحعله جديرا بإلقاء محاضرات رفيعة 
المستوى. 238 فقد جال الشيخ شرقا وغربا محاضراته بين بلد عربي أو غربي مسلم أو غير مسلم»كما أن له 


ندوات وحوارات بين أيدينا بعضها : 


الکان العنوان النوع 

الإمارات ضاءات علی حياة الشیخ هد دیدات | برنامج وثائقي 
باكستان حوار مع الشيخ أحمد ديدات مقابلة 
الكويت حوار ساخن مع داعية العصر آهد ديدات | مقابلة 
الامارات أحمد ديدات هذه حياتي سيرټ ومسيرني فلم وثائقي 











- انظر أحمد ديدات؛ العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق» تر؛ علي الجوهريء القاهرة: دار الفضیلة. ص238.5 


























الخلااف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين 
قصة حياة أحمد ديدات 
العرب واسرائیل شقاق آم وفاق 


الحل الإسلامي للمشکلة العنصرية 











ندوة مع حاري ميلر 
برنامج وثائقي 
ندوة مع بول فندلي 


ندوة مع محمد أمان أوبوم 


هذا نزر من كثير من محاضرات الشيخ وندواته, حيث فاق عدد محاضراته الآلاف؛ ومن الملاحظ أن جل محاضرات 
الشيخ وندواته تركز في معظمها على إثبات صحة القرآن الكريم, ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما تسعى 


للتعريف بالإإسلام و ثبوته لخطورة التبشير وطبيعة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين... 


ورغم التنقلات والزيارات الكثيرة للشيخ» ورغم كثرة نشاطه فإن ذلك لم يشغله عن التأليف فقد ترك لنا إلى حانب 
ذلك كله كتبا عديدة ذات أهمية بالغة في مقارنة الأديان» حيث خلف الشيخ مكتبة ذات شأن في محال الأديان» ففى 


بداية الخمسينيات أصدر كتابه الأول :(ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم ؟) ثم نشر بعد ذلك 
أحد أبرز كتيباته (هل الكتاب المقدس كلام اللّه؟)» ثم توالت تأليفات الشيخ على ما يزيد عن عشرين كتابا, وطبع 


الملايين من النسخ لتوزع بابحان في جميع أنحاء العا م. 239 


فكان حضور الشيخ قويا في هذا الميدان هذه 20 

عنوان الكتاب 

ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
هل الكتاب المقدس كلام الله؟ 

الخلاف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين 


شيطانية الایات الشيطانية و کیف خدع سلمان رشدي الغرب 





انظر أحمد دیدات. هذه حياني سيرټ ومسیرټ» ر6 2 


240 موقع الشيخ ديدات‎ _ http://w Ww .Ahmed-deedat.net 005 









































حوار مع مبشر. 

لماذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأعظم؟ 

مفهوم العبادة في الإسلام 

الخمر بين المسيحية والإسلام 

حمسون ألف حطأ في الكتاب المقدس 

هل المسيح هو الله ؟وجواب الإنجيل على ذلك؟ 
مناظرتان في اسطوكهو لم بین أحمد ديدات و استانلي شوبيرج 
من دحرج الحجر؟ 

من المعمدانية إلى الإسلام. 

مسألة صلب المسيح عليه السلام بين الحقيقة والافتراء 
مناظرة العصر بين العلامة ديدات والقس أنبس شورش . 
محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء العالم . 


حوار م ديدات ق باكستان . 


حوار ساخن مع داعية العصر أحمد ديدات 


المناظرة الکبری بین الشیخ دیدات والقس آنیس شورش 


المسيح عليه السلام في الإسلام. 
المسلم في الصلاة مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب 


الله في اليهودية والمسيحية والإسلام . 
القرآن معجزة العجزات؟ 

العرب واسرائیل شقاق آم وفاق؟ 
ال الاسلامي للمشکلة العنصرية 


آساقفة ابجلترا و ألوهية المسيح 










































































أحمد ديدات بين الإنحيل والقرآن. 


أحمد ديدات هذه حياق سيرق ومسيرق. 








الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. 








وكتب الشيخ هي كتب صغيرة الحجم» جليلة الفائدة, كلها تدور حول مناظرة النصارى في عقائدهم وبيان تحريف ما 
یذهبون إليه» وتلاقي هذه الکتب إقبالة كبيرا من القراء المسلمين والنصاری على خد سواد ويعطي الشيخ الحق لكل 
إنسان أن يترحم أو يطبع هذه الكتب -فأصلها اللغة الانحليزية - دون مطالبة بحق مهما قل محتسبا ذلك كله عند الله 


241 يقول الشيخ ديدات : "لقد أصدرنا عدة كتب تتعلق جميعها بالمقارنة بين الأديان» وطبعنا ونشرنا من 


هذه الكتب مائة ألف نسخة في المرة الواحدة ... بغرض التوزيع ا 


وبالنسبة لنا فإنه يظهر من خلال عناوين المواد سواء مناظرات أو محاضرات أو ندوات أنها جد متقاربة, حيث أن 


العامل المشترك بينها أنها ترتكز على أساسيات المسيحية, وما جاء في مصادرها وكتبها فن قصص و آخبار وعظات .. 


كما أن المتتبع لعناوينها يجد تداحلا في المواضيع والمعالجات کبیرا فمثلا ؛عن مسألة صلب السیح بحد العنوان نفسه 
مناظرة أو محاضرة أو كتابا ... إلى غير ذلك من الأمثلة» فالشيخ قد أفرغ محاضراته ومناظراته في كتب صغيرة الحجم 
يجمع فيها آراؤه وانتقاداته»كما كان يضمن الأسئلة ذات الأهمية الي تطرح أثناء المناظرة أو عقبها كتبا يجيب 
فیها بتفصیل عن ذلك, أو يعيد التأكيد على الحقائق» فمناظرته : القرآن أم الإنجيل أيهما كلام الله ؟ أتبعها بكتابه 
(هل الكتاب المقدس كلام الله؟). 


إن التراث الذي أسداه الشيخ في ساح الحوار والحدال والأديان» من مناظرات وحوارات ومحاضرات وكتب يكاد 
يكون خطة شاملة لمنهجه في دراسة الأديان ونقد كتبها من أدق الزوايا وأوسعهاء فكان حضوره فاعلا وجادا في 
بحال العقائد والأديان ونقد الكتب المقدسة . 


- انظر مد ابلد ع أحمد ديدات حياته نشاطه مناظراته» صر 13 241 


حت آجد ديدات» هذه حيائيي سيريي ومسيرني» ص36 242 























ت- تلاميذه إن الصرح الذي شيده الشيخ أحمد ديدات ( المركز الدولي للدعوة الإسلامي) يعد خطوة 
رائدة الأهمية في نشر الدعوة الإسلامية, وقد أراد الشيخ ذلك من أحل تدريب الدعاة وقد عقدت فيه 
دورات ودورات لأجحل هذا الغرض» ولعلنا نفهم أن الشيخ من خلال حرصه على الاستمرار بالتدريب, 
يرمي إلى توريث منهجه وطريقته في الرد والجدال» وهذا ما أسفر عن العديد من التلاميذ الذين ارتبط 
امهم بشخص الشيخ ديدات, والذين تأثروا به وساروا على دربه في المناظرة والحوار مع أهل الأديان 
الأخرى ...ونذكر منهم الدكتور زكير نايك243» الدكتور جمال بدوي244, الإمام سراج 
وهاج245... وكثير من التلاميذ خريجي مدرسة السلام لتدريب الدعاة بدربان من مختلف 
مناطق العالم.. فكانوا انعكاسا لأثره, وامتدادا طبيعيا لخطته ومنهجه في الجدال والمناظرة» فواصلوا 
بذلك رسالته» وعملوا بجد من أحل خدمة الاسلام وتصحیح مفاهیمه وازالة الشکوك حوله. سعيا منهم 
جميعا لإكمال ما بدأ الشيخ أحمد ديدات في حدمة الدين والأمة. 


نذر الشيخ دیدات حیاته خدمة دینه وللدعوق ونظرا لذلك فقد نال قدرا فائقا من الهابة والاحترام والود» من العدو 
والصدیق» كما عرضت عليه في حیاته کثیر من الّوسمة وابوائز 246 امتنانا عجهوداته ی سبیل إعلاء راية الحق 


والذود عن حياض الدين» فهو إذ ذاك يقوم بواحب كبير عن الأمة قاطبة, 


هذا وإنه لدى تتبعنا لسيرة الشيخ ديدات» كنا نعثر له في كل مرة على لقب» ومن ذلك ؛ قاهر المنصرين الرحل ذو 
المهمة» الرحل الظاهرة» فارس الدعوة» غير أن حل تلك الألقاب والمنح للشيخ ديدات -خلال حياته - لم تزده إلا يقينا 
و اقا غل الا 


243 
) 


حافظ للقرآن الکرم و یستحضر الابحیل و کتب اهندوس وکتب البهود وبعض كتب السنة بالأرقام» ألقى أكثر من 1000 محاضرة عامة في دول عربية 
وغربية» ومن أهم أعماله مناظراته مع الدكتور (وليم كامبل) من الولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع (القرءان والكتاب المقدس في ضوء العلم)؛ وهو 
)» ألف العديد من الكتب ف محال الاسلام ومقارنة الأديان ومن 21115 066034 شديد التأثر بالشيخ ديدات أطلق عليه الشيخ ديدات في عام 1944 م ( 
أهم مناظراته: هل الأصولية الدينية هي حجر عثرة أمام حرية التعبير؟مع الأب بيرداء ومناظرة هل صلب المسيح حقيقة مع القس هنري بيو...( 

http://www.irf.net ( 

- جمال بدوي : مصري المولد» والدکتور هو مدیر موسسة الاعلام الاسلامي کالیفا کس بکندا؛ وعضو في ابحمعية الاسلامية لأمریکا الشمالية ا مجلس 244 
الفقهي» وهو أستاذ الإدارة في جامعة [ سانت ماري ف هاليفاكس . بكندا ]» ومن أعماله المنشورة : عدالة الجنس في الاسلام, محمد في التوراة, متزلة المرأة في 
الإسلام, نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ... كما أن له بعض المناظرات منها: عيسى إنسان أم أسطورة أم إله / الدكتور جيمس بيرنس» ومناظرة الطلاق 
في الإسلام» وشبهات أخرى / القس شورشء وقد كان جمال بدوي؛ رئيس اللحلسة في مناظرة الشيخ أحمد ديدات مع الدكتور فلوريد كلارك عام 1985 
) افص ۱۵۵۰/۸۷۸۸ م۰( 

- سراج وهاج : ٍمام مسجد التقوی بنیویورك منظم مناظرة القرن بین الشيخ ديدات وسوا حارت و کذا الناظرة بین دیدات ودحلس. (245 
) ۰۰۵ 0://۱۷۱۷۷ 


) متخصص في الإسلام ومقارنة الأديان» وهو هندي» 18۳ " زكير نايك: الدكتور زكير عبد الكريم نايك» طبيب» ورئیس موسسة البحوث الاسلامية 


- منح الشيخ أحمد ديدات جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1986م بالمشاركة©” فكانت تتويجا حهوداته المبذولة 246 





ومنه فقد أثبت الشيخ من خلال مواقفه ونشاطاته وجولاته في كل حين» وعطاءاته» المتنوعة أنه من الرحال الذين عر 
أشباههم؛ الذين أعطوا لمن حوطم و بيئتهم وعصرهم., و للحياة وللأمة قاطبة» بل للعالم أسره أكثر مما أحذواء بل 
أعطوا الجزيل ولم یأحذوا قدر قلامة سوی الذكر والثناء الحسن, لا تحلوا به من دمائة حلق وعزعة وقادة» وحرقة لا 
تکاد تنطفئ من أجل إظهار الحق فرحم الله الشيخ وأسكنه واسع جنانه . 


المبحث الثان : عصر أحمد ديدات . 


یولد الانسان لصیقا ببیقته و عصره فلا ينفك يتأثر بهما سلبا أو إيجاباء تفاعلا أو إعراضا ويشتد الأمر إذ ذاك بالنسبة 
للأحداث التاريخية الكبرى» فالناس في الدنيا إنما يتفاوتون بقدر ما ساهموا به في صناعة تلك الأحداث أو توجيههاء .ما 
يخدم الدين أو الوطن أو العصر ... فالفرد السوي فردٌ و لابد يتناسق مع حصائص و متطلبات عصره ويتجاوب 
معهاء بل و لا يدحر جهدا في سبيل إعلاء راية الحق» و جحلب مفاتح الخير . 


من هنا كان من الضروري عند تناولنا لشخصية بهذا الوزن الفكريء و الباع العريض في محادثة أهل الكتاب 

و محاورتهم ونقد مصادرهم ... كالشيخ أحمد ديدات ‏ رحمه الله كان من الضروري أن نعرج على أهم الملامح 
ال اتسم بها عصره. و ذلك كي ترتسم لنا صورة عن مدی تفاعل الشیخ أحمد ديدات مع واقع عصره تأثرا وتأثيرا 
و منه سن ركز تي هذا البحث علی ملامح هامة من حیاته. 


الطلب الاول : اللمح السياسي 


مرت حياة الشيخ أحمد ديدات ‏ رحمه الله بأطوار عدة» فهو كما سبق أن ذكرنا » و لد با هند عام 1918 م تم 
كان من الذين هاجروا إلى جنوب افریقیا عام 1927 م» ليعود لما ثانية بعد هجرته إلى باكستان في 1949 م» و 


إقامته ما مدة ثلاث سنوات . 


وإذا كان الملمح السياسي لعصر آهد دیدات هو میدان بحثنا الاآن» فان ما ذ کرناه يستدعي منا بالضرورة تتبع ظروف 
حیاته حلال تلك الأطوار سواء بالنسبة لسقط رأسه و آیام یفاعته ([باهند) و موطن استقراره» و کل نشاطه 
(حنوب إفريقيا) فما من شك في أن للإسلام و السلمین سواء بافند آو بجنوب افریقیا تاریخا عريقا حاصة إذا علمنا 
أن مولد الشيخ ديدات» قد كان عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى و الى تغير ها وحه العام قاطبة . و منه سننطلق 
خلال هذه الدراسة من واقع عصر ديدات أيام طفولته في الهند لنصل إلى واقع عصره السياسي في جنوب إفريقيا. 


أ- المد الاستعماري البريطاني في الهند ؟ المند بلاد واسعة تزيد مساحتها على 3.280.000 كيلومتر 
نسبتهم 0614 E‏ 


قامت في الحند إحدى أقدم و أعى الحضارات في العالم» حیث یرجم تاریخها لاکثر من مسة آلاف سنة» ظهر فیها 
عدد من الإمبراطوريات الي سادت ثم بادت» و كان آخرها الإمبراطورية ا 


ففي مطلع القرن التاسع عشر الميلادي تمكن البريطانيون من إفاء الحروب المستمرة فيما بين الولایات افندية بعد أن 
كان إدحال الأوروبيين التقنية العسكرية الحديثة للهند ثما ساعد علی اطالة آمد احروب امحلية بین الأمراء اهنود فيما 
بين عام 1750 م و عشرينات القرن التاسع عشرء ومدد عقد الشركة الهند الشرقية عام 1814 م لثلائین سنة تالیق 
وفي عام 1857 م اندلعت ثورة عارمة بدأها الجنود البرتغاليون» وعمّت كل مناطق الند و أسفرت عن وضع فاية 
لحكم شر کة افند الشرقية البريطانية عام 1858 م» وتولت الحكومة البريطانية مقاليد الأمور» وتعد الفترة الواقعة فيما 
بين 1858 م و 1914 م؛ فترة الد الکبیر للحکم الاستعماري البریطاني ي ی 


وابدیر بالذکر هنا هو آن الشیخ دیدات ولد و قد غدت افند مستعمرة ابحليزية و بريطانية» ولد عام 1918م 
الاستعمار. 


اجه الانکلیز عقب اعلان السيطرة الباشرة للتاج البریطاني علی افند. بکل قواهم لصارعة السلمین بوحه حاص؛ 
فالسلمون ينتمون إلى هذا الدين الذي تحركت أوربا كلها لمصارعته فيما سمي بالحروب الصليبية 2 و كان دخول 
الانکلیز للهند فرصة للایقا ع.عسلمي اهند. فذلك امتداد لا یتطلعون لیه من محاولات الصراع ضد الدين الإسلامي 
الحنيف, ثم إن الحكم كان للمسلمين في الهند طيلة نمانية قرون تقریبا» ویستلزم استقرار الأحوال للانکلیز باهند آن 
یقضوا علی بقایا احکام السابقین, و آن یستعینوا بافنود الذین كان الحكم قد أفلت من آیدیهم بالزحف الاسلامي؛ 
ومن أحل هذا اتخذ الإنكليز كل الوسائل الي تضعف السلمین و وضعوا قوانین حديدة لحكم البلاد» و عینوا 
قضاة للحكم ذه القوانين من الإنكليز أو من اهندوس 0 


- محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» طدء بيروت : المكتب الإسلامي» 1416 ه/ 1995 » ج د ص 27 .207 
- بمجموعة من الباحثين» الموسوعة العربية العالمية» طح الریاض : موسسة آعمال الوسوعة للنشر و التوزیع» 1419 ه /1999 م ؛ ج و ص135 248 
- الصدر نفسه ج8, ص 547143 
- أحمد شلي» موسوعة التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية؛ طم القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 1983م ج 8 ص 322 ص 323. 250 





و ما یزید الطین بله في الحند أن البراهميين كانوا يعدٌُون المسلمين المقيمين معهم ف دولة واحدة أعداءهم الحقيقيين» 
نتيجة النظرة الدينية الى تتمثل في حدوث التباين بينهم وبين المسلمين» ونتيجة الحقد الذي أورثهم إياه الاستعمار 
الإنكليزي» وبسبب كثرهم العددية» لذا كانت مخططاقم محاولة القضاء عليهم بأية صورة كانت» بالحرب بالابادق 
بالارتداد عن دينهم» بإذابتهم في بمجتمعهم ... ونتيجة هذا الوضع من تطرف الهنود وردود فعل المسلمين و الخلاف 
العقدي انتهى الأمر إلى الانقسام إلى دولتين والذي حدث في النهاية عام 1947 م 1366 2106 


عاش الشيخ ديدات طفولته قبل رحيله إلى حنوب إفريقيا عام 1927 م, و قبل انفصال الهند و باكستان كدولتين 
مستقلتين عام 1947 تحت وطأة الاستعمار الإنحليز الذي نكل بالمسلمين أبما تدكيل» إضافة إلى الأزمات الحادة و 
الاضطرابات المتكررة بين المنادك و المسلمين» فهو واقع أقل ما يوصف به هو عدم الاستقرار وتضييق الخناق على 
المسلمين سواء من قبل الإنكليز أو ال هندوسء إلا أنه و عند إطلالتنا الموجزة على التاريخ السياسي للهند, لا عکننا آن 
مل جماعتين سياسيين كان ما بالغ الأثر في تاريخ الإسلام بالهند هما حزب المؤتمر الوطين القومي و الرابطة 
الاسلامية . 


ب - حزب الژقر الوطني القومي و الرابطة الاسلامية : فحزب المؤتمر الوطيئ؛ منظمة سياسة هندية أنشأت 
سنة 1885 م من ممثلين للهندوس والمسلمين الهنود» و كان أعضاؤها من المثقفين و كانت تعمل 
في بادئ الأمر على أن تنال الهند استقلاها الداحلي» و قي سنة 1917 م غير المؤتمر اتحاهه فطالب 
بالاستقلال التام ES O gE Aa I‏ علی الأعضاء العتدلین و 
أعلن المؤتمر سنة 1930 م استقلال الهند» فحاربت الحكومة قادته وقبضت على عدد منهم و ألقتهم في 
ال : 


أما الرابطة الإسلامية فهي حزب سياسي تكون في الحند سنة 1906 بدعوة تقدم بما في 30 ديسمبر 1906م و 
استجاب زعماء المسلمين لهذه الدعوة» وكانت الرابطة الإسلامية ( العصبة الإسلامية) تعقد احتماعات سنوية في 
المدن المندية مثل دكاء وبومباي و كليكتاء الله أباد» لاهور ودلحي» وكان الحزب يتخذ قرارات و توصيات تخدم 


- الصدر نفسه ج8« ص33 5 251.37 
- غاندي : ( 2 آکتوبر 1860- 30 یناير 1948) مَهندّس کرمشاند غاندي اللقب بالهاقا ؛أي صاحب النفس العظيمة و القدیس من (نحازاته 252 
تأسيس ما عرف ب ""المقاومة السلمية" أو فلسفة اللاعنف (الساتياراها)» و إنشاء صحيفة "الرأي اهندي" الى دعا عبرها إلى فلسفة اللاعنف وكذا تأسيس 


حزب "المؤتمر الهندي" ليدافع عبره عن حقوق العمال المنود. 





المصالح الإسلامية وترعى اجتمع الإسلامي بالهند» و من الشخصيات الشهيرة الي ارتبطت بحزب الرابطة الإسلامية 
مد غل خاد و هذه العصبة الاسلامية هي ال طالبت بدولة متفصلة عن اهند هي باکستان 254 


و رغم أننا هنا بصدد الحديث عن الملامح السياسية للهند علی الصعید الداحلي الا آنه - و باعتبار اطند مستعمرة 
إنحليزية تحوي أقلية إسلامية تشكل نسبتها 14 96 - كان لابد من ملاحظة ما يربط المسلمين في الهند بالعالم 
الإسلامي سياسيا إبان تلك الفترة؛ نلمح بذلك إلى ذلك الحدث الخطير الذي هر أركان العالم الإسلامي؛ ألا و هو 
سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 م. 


" فعندما آلغیت اخلافة العثمانية بتأثیر الانکلیز حدثت ثورة عامة ملت معظم أرجاء الهند» و عرفت باسم حركة 
من إيراد هذا الحادث هو التدليل على مدى ارتباط المسلمين بالهند -رغم ضعف قوم وقلة حيلتهم - بالخلافة 


العثمانية ال کانت تشکل العقد الدین الذي یوحد السلمین و يجمع شملهم . 


هذا حانب من اللمح السياسي آیام حداثة سن مد دیدات فاثر هذا الواقع العصیب ضاقت الدنیا بوالد الشیخ مد 
دیدات» و اضطر للهجرة إلى جنوب إفريقيا طلبا للفرج وبحثا عن الرزق» و عمر أحمد ديدات آنذاك يبلغ التاسعة... 
فعل والد ديدات ما فعله كثير من سكان المند آنذاك» ترك بلده و أهله نتيجة الفقر و الحال المتردية الناتج عن سياسة 
السلب و النهب الي انتهجها الاستعمار الإنكليزي . و سننظر إلى مصير الشيخ أحمد ديدات بعد رحيله إلى حنوب 

إفريقياء و نسلط الضوء على الواقع السياسي الذي صادفه هناك . 


ت- جنوب إفريقيا عقب الاستقلال : انتهی حکم افولندیین لرآس الرجاء الصا بجنوب إفريقيا وحاء 
بعدهم الإنكليز عام ( 1221 ه / 1803 م ) بعد حرب نابليون» و أصبحت المنطقة الداحلية مجالا 
للتوسع للمستوطنین امولندیین والانکلیز علی حد سواء و تغلبت القوات الإنكليزية علی افولندیة و 
قامت حرب البویر ( الثانية ) من 1317 ه/ 1899 م حن 1320 ه/ 1902 م۰ حضع 
رها الإفريقيون للقوات الإنكليزية» صحا السکان بعد حرب البویر ۳۳ و منحت بريطانيا التراسنفال 
حكما ذاتيا عام 1906 م, وولاية الأورانج الحرة عام 1908 م كخطوة أولى اتحاه الإتحاد» و في عام 


: مؤسس جمهورية باكستان أحد أبرز شخصيات شبه القارة ا هندية في النصف الأول من القرن العشرين» ) 1876 1948 ( - محمد علي حناح 253 
عمل سکرتیرا لرئیس حزب الوقر الوطی افندي ثم قطع علاقته بحزب المؤتمر الوطين المندي عام 1920 ليترأس العصبة الإسلامية» طالب في اجحتماع 
العصبة الاسلامية الذي عقد عام 1937 بالاستقلال التام للمسلمين ضمن اتحاد فدرالي هندي إسلامي. 

- أحمد شلبي» موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ج8: ص 254,35 

- محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» 235 

- محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ص 2568938 





9 م اجتمع ممثلو المستعمرات لصياغة دستور الإتحاد. و تم تكوين إتحاد جنوب إفريقيا في 31 
ماي عام 1910 م» و أضحت المستعمرات محافظات أو مقاطعات في الإتحاد الجديد. 


أما عن موقف جنوب إفريقيا من الحرب العالمية الثانية» فقد وقع الاختلاف بين الحياد» و الوقوف إلى حانب بريطانيا 
ضد المانياء ثم تم تشكيل حكومة عام 1939 م أدت إلى وقوف جنوب إفريقيا مع بريطانياء وقد جلبت الحرب 
تغيرات مهمة لصالح تطور اقتصاد جنوب إفريقياء و ساعد ذلك في عملية التصنيع و أدى إلى نشاط السود 
سياسياء77 و بعد الحرب العالمية الثانية» کانت جنوب فریقیا ضمن دول رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث) و 


استقدم الإنكليز أثناء سيطرقم على المنطقة العمال من الهند الي كانت ضمن مناطق نفوذها . 


جرت الانتخخابات العامة في جنوب إفريقيا عام 1367 ه / 1948 م؛ و وصل الحزب الوط إلى السلطة 

و سارت الحكومة بعدها في سياسة التطور المنفصل للمجتمعات العنصرية الى كانت تمدف إلى فكرة سيادة البيض 
الدائمة على ثلثي المنطقة» و في عام 1381 ه / 1961 م أصبحت جنوب إفريقيا جمهورية وانسحبت من رابطة 
الشعوب البربطانية ( الکومنولت) پسب سیاستها العنصرية امفاصة بیا 258 


و من هذا العرض بمكننا القول أن المقام قد استقر بأحمد ديدات مع أسرته في حنوب إفريقيا و هي حديثة عهد 
بالاستقلال» حيث السياسة العنصرية هي السائدة» وذلك نتيجة للتوسع الأوربي للبيض في المنطقة على حساب السود 
وهم السكان الأصليين» و کان ذلك خلال فترة الاستعمارین افولندي تم الإنكليزي . فجنوب إفريقيا -رغم 
الاستقلال - ظلت تعاني من سيطرة الأوربيين عليها إلا أنه يجدر بنا بعد هذا أن ن ركز على حالة المسلمين ضمن هذه 
الأوضاع السياسية الحرحة» و حاصة في ظل سياسة التميز العنصري الي ارتبط ذكرها بجنوب إفريقيا. 


ث- سياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا هي مثال من أسوأ أمثلة التفرقة العنصرية البغيضة فمن 
المعقول أن تحكم الأغلبية الأقلية» ولكن من الأمور الشاذة أن تحكم الأقلية الأغلبية» هذا هو وضع 
جمهورية إتحاد جنوب إفريقيا؛ حيث يحكم أربعة ملايين من العناصر البيضاء حوالي اثنين و عشرين 
مليونا من غير البيض» يعيشون في جمهورية إتحاد جنوب إفريقياء هذا الإتحاد الذي فقد وحدته قبل أن 
يولد وأصبح حنة الأقلية» وححيم الأغلبية» وقلعة التفرقة العنصرية » فقد سلكت الأقلية البيضاء سياسة 
عزل الأغلبية عن البيضاء في مناطق تتسم بالفقر والجدب » حيث المعازل و حتمت عليهم المعيشة 


- انظر الموسوعة العربية العالمية» ج28 ص ۰525 ص526 .1 
- انظر محمود شاكر» التاريخ الإإسلامي» ص 338 و الموسوعة العربية العالمية: جو» ص519 208 





داحل هذه المعازل» لد یغادرو ها إلا باذن من السلطات» و يسخرون ق خدمة البيض فكيف ان 
259 


الإتحاد و شعوبه تعيش في سجون العازل؟ 
فالدولة تتبع سياسة التطور المنفصل الذي يقوم على التميز العنصري بين الأحناس» حيث ينقسم السكان إلى أربع 
مجموعات عرقية» يمكن ترتيبها من حيث الأهمية العددية إلى : 
- السود : ويشكلون نحو 76 96 قدم أسلافهم من الشمال إلى شرقي جنوب إفريقيا . 
- البيض : و يشكلون 13 96 وينحدرون من أصول أروبية . 
- اللونین : ویشکلون 9 70 و ینحدرون من أصول عرقية مختلفة . 


- الآسيويين: بنسبة 3 96 و هم من أصول آسیویه قدم أسلافهم من الحند بين عامين1860 م إلى 1991 م. 


ووفقا لهذا تقسم البلاد كذلك إلى مناطق ذات أحناس» تعيش كل مجموعة منها في عزلة احتماعية» و قد قسمت 
الأرض إلى 87 96 من نصيب البيض و 13 90 من مساحة الأرض نصيب السودء على اختلاف مجموعاقم و قد 
حرجت إلى تمان مستوطنات» و قسمت كل مدينة بل وكل قرية إلى أحزاب فرعية» و إلى مناطق منفصلة احتفظ يما 
بشكل عام» و تعد جريمة إذا أقام عضو من مجموعة في منطقة مجموعة أخرى . 


و قد ظل التطور السياسي للسود بطيئا في السنوات الأولى لتكوين إتحاد جحنوب إفريقياء حیث بحد سيطرة البیض علی 
البرلمان الذي يصدر القوانين» و ۸ یسمح للسود بالتصویت ح غاية الثمانینات من القرن 0 أما قبلها فقد 
عاثت سلطات البیض في جنوب إفريقيا في سياسة التفرقة ما حلب عليهم سخط العالم و استنكاره و أصدرت هيئة 
الأمم المتحدة عدة قرارات مقاطعة جمهورية إتحاد جنوب إفريقيا في سنة ألف و ثلاثمائة و اثنين و ثمانين 1962 م و 

السنوات التالية ا» كما قاطعها دول العالم الثالث بسبب التفرقة البغيضة الى تتبعها الحكومة 20 


و منذ ثمانينات القرن العشرين بدأ بعض البيض يطالبون ممنح السود حق التصويت و ضرورة إلغاء سياسة التفرقة» و 
في عام 1994 م أحريت بجنوب إفريقيا أول انتخابات دبمقراطية اختارت حكومة غير عنصرية 2 و ألغت الأمم 
القخنه a E E‏ 


- سيد عبد المحيد بكر الأقليات المسلمة في إفريقياء مكة : إدارة الصحافة لرابطة العالم الإسلامي 14015 ه ج2 ۰ ص194 259 

1 - انظر الوسوعة العربية العالية : ج8» ص 504» ص 5005 ص 507 ص 526 و محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ص ۰340 ص 1 34. 
- سيد عبد المحيد بكر الأقليات المسلمة قي إفريقياء ج2» ص194 .261 

- مجموعة من الباحثين» الموسوعة العربية العالمية» ج8» ص 504, ص 505 .262 





أما عن المسلمين فقد بدأ و صوهم إلى جنوب القارة الإفريقية عام 10002 ه. و يقرب عددهم الیوم من نصف 
مليون مسلم» أي يشكلون 2 % من مجموع السكان و يعود أكثرهم إلى مناطق بعيدة عن جنوب إفريقيا فقد 
جاؤوا من : 
- سیلان : كجنود . 
-اندونیسیا : وهم المنفيون سياسيا . 
-الحند : كعمال أيام الاستعمار الإنكليزي . 
-البنغال» هذا إضافة إل رحال الأعمال الذين قدموا إلى المنطقة للتجارة و الاستثمار» وكذا المسلمين من أهل 
البلاد الأصليينء إذا اتجهت بعض جماعات من الباناتو إلى الإسلام بسبب العزلة الي فرضت عليهم و التفرقة 
العنصرية الي تمارسها عليهم الجماعة البيضاءء وهي من أتباع النصرانية» ينتمي المسلمون إلى الجماعات كلها 
وحن البيضاء منهاء كما يتوزعون في الأقاليم الأربعة الي تتألف منها الدولة. 


يعاني المسلمون العنت من الأطراف كافة» و قد اعتقل رئيس تحرير صحيفة أخبار المسلمين في ربيع عام 1389 ه 
واتهم بأنه ينادي بأفكار معادية للعنصرية» و قد قتل في السجن في أوائل حريف ذلك العام» وبعد عدة آشهر حططت 
الحكومة العنصرية هدم 36 مسجدا من أصل 55 مسجدا قائما ني مدينة كيب تاون ويعان المسلمون في اتحاد 
جنوب إفريقيا الاضطهاد الذي تقوم به الحكومة العنصرية و الي تعد المسلمين خطرا عظيما عليهم» يفوق خطر 
الشيوعية و السود ۲ 


و هکذا اتسمت حياة الشيخ ديدات في هذه الفترة بالاضطراب و عدم الاستقرار؛ فهو قد عاصر سيطرة الاستعمار 
الانكليزي» بکل ما ون من قوة بالهند» ثم عاصر السيطرة الأوروبية تحت غطاء التمييز العنصري بجنوب إفريقيا؛ تلك 
النزعة الي انفتحت مظالها من العالم أجمع إلا من جنوب إفريقياء و يزداد الأمر حرجا إذا كنا بصدد الحديث عن 
الأقليات المسلمة سواء في آسيا أو جنوب إفريقياء و ما یعانونه من |همال و بعد عن بقية بلاد العالم الإسلامي علاوة 
عن العنت و الذل و الاضطهاد الذي يلاقونه من الأطراف كافة؛ و يقول الشيخ ديدات في ذلك؟"... إن الإعلام 
الإسلامي مقصر جدا في حق المسلمين غير الناطقين بالعربية الذين يتعرضون لهجمات شرسة من قبل المبشرين 
السیحیین الذین یعملون علی تحویلهم عن دینهم الاسلامي..." و یقول: " ٍن الواحب الاسلامي یفرض علینا 
جميعا أن ننقذ أحوة الإسلام ثما يواحهونه من ضغوط و هجوم و علينا أن نمد لمهم يد العون» و نساعدهم على 
التمسك بدينهم للا من هذه الأقوال ندرك مدى تشرب الشيخ ديدات لأحداث عصره و تأثره و اهتمامه 
بماء فقد كتب في التفرقة العنصرية لدى طرحه لكيفية معالحة الإسلام للمشكلة العنصرية» مبينا مفهوم العلاقة بين الله 


- انظر محمود شاكر» التاريخ الإإسلامي» ج222 ص 2342 ص 345 26 


- محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر أحمد ديدات» ص5 2641 





و البشر في الأديان السماوية الثلاثة و أثر ذلك على العلاقات بين البشر» حيث توسع الشيخ في مفهوم العنصرية» و 
تعرض لأشكال مختلفة منها | کالعنصرية اليهودية » و العنصرية السيحيت ...). 


و یصور الشیخ سياسة الفصل العنصري بجنوب افریقیا بدقة و عمق قائلا؛ "ٍنه من السهل التحدث عن الزمالة الدينية 
و الاحاء الإنساني» ولكن يوجد اليوم في حنوب إفريقيا ألف طائفة و ملة مختلفة بین السود و حن اللحظة لا یستطیع 


و هی ی a‏ الي ی و ار هی اش 2۳-۰1 
و والملونين و اأغلب الكنائس و ي جنوب افر 


و لم يكن اهتمام الشيخ قاصر على محل إقامته فحسبء بل إن ما يثير العجب و الإعجاب معاء عبقرية الشيخ في 
تحليله للمواقف و الأحداث السياسية الي عاصرهاء حي العلمية منهاء و نلمح ذلك جليا في كتابه ( العرب و إسرائيل 
شقاق أم وفاق )؛ ذلك الکتاب الذي آثار ذعر الیهود. و قد كان عبارة عن إخراج للقاء تاريخي كبير لأحمد ديدات 
وبول فندلي عضو الكونغرس الأمريكي السابق» بغرض مدارسة و مناقشة القضية الفلسطينية» و كل هذا حققه الشيخ 
أحمد ديدات في بلد يكن الولاء للأوروبيين و اليهود ( حنوب إفريقيا) !!. 


كما أنه ثما يشد انتباهنا حديث الشيخ ‏ رحمه الله عن حرب الخليج الثانية بين العراق و الکویت. فنراه یعرض 
المواقف و يناقشها في جرأة متناهية ‏ كعادته ‏ و ذلك في كتاب ضمنه محاضرته الي ألقاها بحنوب إفريقيا أيضا 


أسماه : (عاصفة الصحراء » المبررات و الدوافع ) !!. 


هذا و غيره نما ينم عن مدى استفادة الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله - من الأوضاع السياسية إلى عايشها و 
أنظمة الحكم التي تعاقبت خلال عصره» بحيث يظهر ذلك جليا في فكره و إنتاجه . 


المطلب الثاني : الملمح الديني لعصر أحمد ديدات 


وكما كانت الملامح الاجتماعية والثقافية انعكاسا للأوضاع والأحداث السياسية» فإن الملامح الدينية أوثق ارتباطا يما 


فلا يخفى على عاقل ما يخفيه الاستعمار من أهداف إيديولوجية وراء حملاته العسكرية الشرسة . 


- أحمد ديدات» الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية » تر: محمد مختار وآخرونء القاهرة : كتاب المختار » 1992 م 590176 





وأما بالنسبة للشيخ ديدات فإن الأديان والطوائف والمقارنة بينهاء قد أحذت حصة الأسد في إنتاحه من كتب 
أو مناظرات أو حاضرات» ولا شك أن ذلك يعود للأوضاع الدينية والأديان والطوائف والفرق الي حوقا بيئته الي 


ما وترعرع فيها . 


و إذا أردنا إطلالة عامة على الواقع الديئ للهند بحد أنه ( يدين نحو 9282.6 بالديانة الهندوسية ونحو 

4 0061 يدينون بالإسلام ثم يليهم النصارى %3 والسيخ 2 % والبوذيون1 00 واليانيون 2000.5 ويؤدي الدين 
دورا مهما في الحياة الهندية» حيث أن قوانين الحندوس وقوانين المسلمين تحكم طريقة اللباس والطعام والزواج لتابعي 
تلك الدیان )۱ 206 


هذا ما یظهر لنا بالئسبة للهند» وبالنسبة لحنوب إفريقيا فاننا نری شا طابعا آخر للدین؛ حیث ( لا توحد کنيسة 

خاصة في حنوب إفريقياء ولكن معظم الأفريكانيين ينتمون إلى الكنيسة الإنحليزية أو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» 

وينتمي الملونون إلى نفس هذه الكنائس» في حين أن الآسيويين إما مسلمون أو هندوس» وينتمي 045 تقريبا من 

السكان السود إلى الكنيسة الانجليزية والمولندية» واللوثرية» والميثوديستيه والكائوليكية» في حين أن 9020 منهم 

ينتمون إلى الديانات التقليدية الأفريقية» كما أن 5 منهم ينتمون إلى كنائس مستقلة تجمع النصرانية مع الديانات 
+ م 267 

الإفريقية). 


وما يلاحظ إثر هذه الأرقام أن الهند يغلب عليها الدين الهندوسي» مع أقلية مسلمة ونصرانية» إلى جانب أديان أخرى 
عديدق بینما تسود السيحية عختلف کنائسها جنوب افریقیا مع أقلية مسلمة» فحر کات التبشیر کانت على قدم 
الساواة مع الح ركات الاستعمارية بجنوب إفريقياء ولأحل ذلك سنركز على الوجود التنصيري بحنوب إفريقيا كأهم 
ملمح من الملامح الدينية ولوقعه القوي في نفس الشيخ ديدات وفكره ومنهجه. وهذا دون أن ننسى دور الحركات 
التبشيرية في افند - مولد الشیخ ديدات - إذ أن كل ذلك مرتبط بالحملات الاستعمارية تزامنا أو أثراء و دون أن 
نغفل أيضا فاعلية الطوائف والفرق الدينية الأخرى الى عاصرها الشيخ ديدات. 

أ- التبشیر و الاستعماره التبشير تعبير أطلقه رجال الكنيسة النصرانية على الأعمال الىّ يقومون يها لتنصير 
الشعوب غیر النصرانية لاسیما السلمون ثم تحول هدف التبشير داخل الشعوب المسلمة إلى غاية 
التكفير» و إخراج المسلمين عن دينهم؛ ولو إلى الإلحاد و الكفر بكل دين,268 و ينوه الشيخ ديدات 
إلى خطورة ذلك قائلا :' علينا أن ننتبه إن الأمر جد حطيرء وعلينا أن ننتبه لدور هذه ابحمعیات 


- مجموعة من الأساتذة والباحثين» الموسوعة العربية العالمية» ج26› ص 509 266 

- الصدر نفسه؛ جع» ص 267510 

- عبد الرحمن الميداي» أجنحة المكر الثلاثة و خوافيها ( التبشير » الإستشراق » الاستعمار )» طوء دمشق : دار القلم» 1407 هب 1986 م 5686 
ص50 . 





التبشيرية» و أن نبين للناس زيف افتراءاتهم و أكاذييهم, و المنصرون حين يفشلون في إقناع الإسلام 
باعتناق النصرانية يحاولون أن يجعلوه غريباء غريبا في تفكيره .. في ثقافته .. غريبا في ملبسه .. غريبا في 
طعامه و شرابه .. غريبا في عاداته .. غريبا في مثله و أخلاقه  ..‏ و بذلك يصبح من السهل مع مرور 
الأيام اقتلاع aS‏ اه 


و المبشرون يجهدن أنفسهم للقيام .مهمات التبشير سواء كانوا من العاملين أو العاملات في السلك الكنسي- أو 

المتطوعين و المتطوعات من ذوي الاحتصاصات الأحرى» وذلك عن طريق الدعوة إلى النصرانية صراحة أو عن 

طريق التعليم المنهجي أو التثقيف العام أو الخدمات الصحية أو الاجتماعية أو غيرهاء و دس الأفكار التبشيرية 

220 7 

فيها. 

وقول انعرف اشر يه ؟'و قد قام المبشرون على احتلاف نزعاتهم الدينية» و تعدد مذاهبهم 

المتصارعة» وجمعياتهم التبشيرية» برسم حارطة العالم الإسلامي رهما دقيقا تتناول جميع الجوانب البشرية و غير البشرية» 

و أعدو للعالم الإسلامي في خطتهم للإغارة عليه حشدا عظيما من إرساليات التبشير» و عزموا على أن يتناسوا ما 

بينهم من خلافات مذهبية عنيفة» بغية تحمیع طاقانمم ار بة الإإسلام» و هدم دعائمه» و تحويل المسلمين عن تعاليمه» 
۱ 272 


و إيقاف امتداده الطبيعى : 


و أما عن علاقة التبشير بالاستعمار فلنا أن نعلم أن ( التبشير وسيلة إلى الاستعمار» و آن البشرین لیسوا -سواء علموا 
أم لم یعلموا؛ قصدوا أم لم يقصدوا- سوى طلائع لمطامع الاستعمار» و ما لا ريب فيه أن الدول المستعمرة جميعها قد 
لجأت إلى الثوب الديئ لتثبيت نفوذها و نشر مبادئها و خدمة مصالحها في كل مكان استطاعت فيه إلى ذلك سبيلاء 
و الصلة بارزة بين التبشير في صوره المختلفة وبين التمهيد للنفوذ ا 

و قد تتابعت مخططات البشرین امادفة إلى حو الإسلام من الوحود» وتمزيق وحدة المسلمين» و اتسعت دوائر أعماهم 
و ملاحقتهم للإسلام في كل بلد اتساعا كبيراء و لكنهم لم يظفروا بكل ما يريدون تحقیقه داخل ابحتمعات الاسلامية 
عن طريق أعمالهم و نشاطاقم الخاصة المنفصلة عن الحكومات الاستعمارية» فلجئوا إلى هذه الحكومات يلتمسون منها 


الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر» ص47 3 - محمد 269 


عبد الرحمن حسن الميداني» أجنحة المكر الثلاثة» ص50» بتصرف يسير. 
أل شاتلييه ألفرد ( 1855 - 1929 م) : فرنسي منصر مشهور درس علم الاجتماع الإسلامي في فرنسا » واهتم بالمغرب العربي وإفريقيا 271 
الإسلامية أهم مؤلفاته " الغارة على العام الإسلامي ". 

- آل شاتلیه» الغارة علی العام الاسلامي » تر: مساعد الساقي» وحب الدین حطیب. القاهرة» 1931 502 7 
انظر مصطفی الخالدي و عمر فروخ التبشیر و الاستعمار في البلاد العربیف طو بیروت : مشورات الكتبة العصرية» 1372ه-۰ 1953 8 


ص 1 ص22 ص3 


270 





العون و التأيبد المالي و السياسي و العسكريء فرأت الدول الاستعمارية جيوش المبشرين کنرا نمينا ها فقررت أن 
تذعمها ق آهدافها الشرسة لتخدمها ق الاهداف الاستعما رید 274 


ٍن البشرین قد درسوا العا م الاسلامي من جمیع نواحیه تم وضعوا الخطط للقضاء علی كل مقاومة أو مناعة فيه» في 
كل ناحية من تلك النواحي» لقد استغلوا في سبیل مآرهم کل وسيلة من التعلیم و الطب و السياسة و الحياة 
الاحتماعية و من الثقافة و الأدب و اللغة» لقد حرصوا على أن يسلبوا الإسلام كل مناحي الشخصية و کل آسباب 
الحياة . و يتم التخطيط لأعمالهم و أهدافهم وفق مراحل و مؤتمرات نذكر أهمها: کموقر التبشیر في القاهرة 1906 
م و مؤتمر لكنو التبشيريء مور القدس التبشيري 1935 م . 


و لا ریب أن وسائل التبشیر و الاستعمار قد تطورت بتطور العلم تطورا کبیرا؛ وتعددت الأبواب ال ولج منها 
لتبشیر والاستعمار ای حياة الشعوب. و کذلك تعددت آوجه التبشیر و الاستعمان, فأصبح من العسير أن نحيط و 
صفاعا حدٌ منهاء بل هناك الوسسات التبشيرية ال تبدو في مظاهر مختلفة» بعضها واضح المعالم و بعضها بعید 
عن التهمة کل البعد» کالدارس و الجامعات» والمستشفيات و المآتم و الأندية و الجمعيات 2 و موسسات البر و 


الاحييان 25 


و الشيخ أحمد ديدات واحد من أولئك الذین خبروا آسالیب التبشیر و حیله, و ها نحن بحده يفضح أحبث أغطيته 
قائلا ؟"... تساعد الحالة الاقتصادية المتردية لبعض الشعوب الإسلامية على تشجيع المنصرين في حملاتهم الدعائية ضد 
الإسلام» فهم يستغلون فاقة المسلمين في بعض البلدان الإسلامية» و یزودوفم بالعلاج و الطعام و الكساءء. و في 
الوقت نفسه بحدئوشم علی السيحية و مزایا اعتناقها و الدحول فيهاء هذا من جهة و من جهة أخرى يقوم المنصرون 
بتشويه صورة الإسلام في أذهان هؤلاء الفقراء» و لا يترك المبشرون فرصة تتوافر أمامهم لهدم صورة العقيدة الإسلامية 
دون أن يحاولوا استغلالهاء و لهم في ذلك أسباب مبتدعة» و عادة ما يتم ذلك تحت شعارات إنسانية» و لكم آلمئ أن 
أسمع أن المبشرين النصارى كانوا يتتشرون في صفوف اللاحتین الأفغان في منطقة الحدود بين باكستان و أفغانستان 
من خلال وكالات و جمعيات و مؤسسات نصرانية متعددة تعمل في تلك المناطق» و الرقم الذي معته من بعض 
الإخوة الثقات بشأن عدد هذه الوكالات و الجمعيات مزعج و مخیف, فهناك 76 مؤسسة و جمعية نصرانية مقابل 
ف اف ا 


تبين لنا بعد هذا أن للتبشير حذور ضاربة قي أنحاء العام الإإسلامي» عمل على إرسائها الاستعمار الأوربي منذ تواحده 
فالعلاقة بين التبشير و الاستعمار علاقة وثيقة» فكما كان التبشير طليعة من طلائع الاستعمار» فإن الاستعمار قد فتح 


عبد الرحمن الميداني» أحنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء ص 109 274 
- انظر عمر فرّوخ و مصطفی الالدي التبشیر و الاستعمار» ص22 ۰ ص23 ۰ ص217 » ص253 . 275 
- محمود شاكر» التاريخ الإإسلامي» 33. 26 





كل مسدود أمام العمليات التبشيرية» فالتبشير و الاستعمار وجهان لعملة واحدة» و هذا ما سيتضح أكثر عند 
ملاحظتنا لدور الحركات التبشيرية في الحند ثم جنوب إفريقياء كنموذجين هامين . 


7 الحركات التبشيرية في الهند 5 في الهند حمل الاستعمار لواء عمليات التبشير حيث ( اقتنع المستعمرون 
أنه من الصعب تنصير المسلمين» لذا فمن الأفضل أن يعملوا على تنصير المندوس ليكونوا أعوانا لهم في 
المستقبل و قاعدة يثبتون عن طریقها نفوذهم آو یحکمون افند باسهم و لا شك أن الحقد الصليي 
كان له دوره في هذا الجانب» فقد برز في معاداة المسلمين و دعم الهندوس ضدهمء وشد آزرهم هم و 
تقويتهم عليهم» وحاءت الإرساليات التنصيرية لتؤدي مهمتها قي البلاد» وسيطرت على التعليم 
الحكومي» و امتنع المسلمون من التعلم على يد النصارى الذين كشّروا عن أنيابهم و أعلنوا عن نيام 


صراحة في الرغبة في تنصير الطلاب ).277 


و يصور لنا الشيخ ديدات هذا التكامل و التعاون بين الاستعمار الإنحليزي و حركات التبشير في الحند» فیقول: " لقد 
أدرك الإنحليز إبان استعمارهم للهند أن أكبر حطر يتهدد وحودهم في تلك البلادء ليس الهندوس أو السيخ أو 

حن الطبيعة» لكنهم المسلمون المتمسكون بشريعة الإسلام» و لتجنب مثل هذا الخطر» استقدم البريطانيون المبشرون 

بالمسيحية إلى المند ليعملوا على رد السلمین عن دينهم و قام هؤلاء المبشرون بتحفيز المسلمين على الدحول في 


مناظرات عامة مع قساوستهم يدف ثي أتباع المسلمين و إبعادهم عن ا 


وق هذا لنقام عدن الاشارة ٍل ما کنبه البشر ؛ م . هوري""* حول تاریخ التبشیر ی افتد؛ و هو من الذین کتبوا فٍ 
موضوع الاسلام و الارسالیات التبشيرية في امند اٍذ یقول : "انه ابتداً منذ مائة سنة ( آي من آوائل القرن التاسع عشر 
)... بعد إذن بالتبشير في ( لاهور) وفتح باب الحدال في مسائل التوحید و التثلیث و آلوهية السیح, نم جاء البشر 
(هنري مارتين )90 فوضع آساسا قویا للتبشیر» ثم تلاه ( بفندر) فترحم کتابه ( ميزان الحق ) من الفارسية إلى 
الأردية» وزاد عليه ترجمة کتاب ( طريق الحياة ) و كتاب ( مفتاح الأسرار )» و بهذا أثار ( بفندر ) بحادلات شديدة 


مع علماء الإسلام في ( دلمي ) و ( أكرا) و ( لكنو)" ثم تحدث ( م هوري ) عن التبشير في شمال الند فقال: " و 


- محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر آهد دیدات ص20 . 277 

- الصدر نفسه» ن 27820 

- هوري : الأب ( 1824 - 1897 م )» من الرهبان اليسوعيين » ودرس في جامعة القديس یوسف ‏ وتوف بزحلة بلبنان » له من الکثار عدة 279 
مواعظ وججاميع لغوية... 

- هئري لامرتين: وهو الذي كان له يد طولى في إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا الغربية» بعد أن أقام في الهند مدة» وعرج على فارس والبلاد العثمانية 280 


وترجم التوراة إلى المندية والفارسية والأرمينية 





في شال امند الآن ( أي في أوائل القرن العشرين ) ما لا يقل عن ([12) جمعية تبشيرية بين انكليزية و أمريكية و 
أسترالية» و كلها ترمى إلى غاية ا 


ولا شك أن ما يثير حفيظتنا عقب هذا الكلام ذكر القس ( بفندر ) الذي ارتبط ذكره بذكر الشيخ ( رحة الله 
المندي )؛ الذي تصدى لحملات التبشير فى الهندء بإعلان مناظرته لهذا القس ( بفندر )؛ رئيس اللجنة التبشيرية هناك 
ولعله من فضول الکلام آن ننوه آن هذا الشیخ ( رحمه الله ) هو أبلغ من أثر ف الشيخ ديدات عبر كتابه إظهار الحق. 


وكذلك من الأمور الى تنبع عن خخحطورة التبشير في الحند» انعقاد مؤتمر ( لكنو ) التبشيري ما عام 1911 حيث 
تداول أمورا كثيرة تتعلق بالعالم الإسلامي» و كيفية إحكام الخناق عليه» وتفكيك أواصر وحدة ا 


و إذا كان التبشير في الهند قد ارتبط بالاستعمار الانكليزي. فإن الأمر سيان بالنسبة لجنوب إفريقياء بل لقارة 
إفريقيا قاطبة» حيث رافق الكشوف والحملات الاستعمارية» ملات تبشيرية منذ مطلع القرن التاسع عشر . 


ت- الوجود التنصيري في جنوب إفريقيا : تتلخص أهداف التبشير ومساعيه في العالم الاسلامي عموما في 
اها و ي اد ا ع اا و هاا ر را 
إمكانيات وأموالا طائلة» إلا أنه بالنسبة لقارة إفريقياء يبدو الأمر ذو طابع خاص فللتنصير في هذه القارة 


فالهدف الخاص المرجو من التنصير ف إفريقياء نورده ضمن ما قاله البابا یوحنا بولس الان في کلمته یوم قال: " 


ستكون لكم كنيسة إفريقية منكم وإليكم» فآن لإفريقيا أن تنهض و تقوم مهمتها الربانية» وعليكم أيها الأساقفة تقع 
مسؤولية عظيمة ألا و هي تنصير إفريقيا كلها في عام 2000" 281 


- عبد الرحمن الميداي» أحنحة المكر الثلائق» ص67 281 
+ افير 'تفسية: :مر 284:06 
وهو بابا الكنيسة الكاثوليكية ال 264 في ما بین 1978 و 2005 كان اسمه كارول فويتيالا قبل أن ) 1920 2005( - يوحنا بولس الان 283 
يصبح بابا الفاتيكان» سيم كاهناً في عام 1946. نال الدكتوراه في علم اللاهوت 1948» عين كاردينال عام 1967 من قبل بابا الفاتیکان بولس الثاني 
عشر. 
- أنور الجنديء العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقافي» ص 284.451 





و أشار ديدات إلى هدف المنصرين في القارة الإفريقية قائلا : "يبدو من بين ما يزيد عن ستمائة ألف مبشر يجوبون 
الأرض في جميع أنحاء العالم» يعمل أكثر من نصفهم في إفريقياء و إفريقيا القارة المسلمة الوحيدة اليوم الأكثر تعرضا 
للغزو من هؤلاء الصليبين الجدد الذين يهدفون أ اقا عمف ار ا 


و يعود اهتمام المنصرين البالغ بالقارة الإفريقية إلى عدة أسباب منها : الثالوث الخطير الذي يوجد في إفريقيا الفقر و 
الجهل والمرض؛ حيث أن 39// من سكان القارة يعانون من سوء التغذية» وينتشر فيها الجهل و هو أعظم هالك 
وكذا المرضء فهذا الثالوث جعل من هذه القارة مرتعا حصبا للمنصرين» فحولوا المهنة الإنسانية (الطب) إلى وسيلة 
لاستغلال مآسي الناس و لذلك بحدهم يقولون ؟'حيث تحد بشرا جحد آلاماء وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى 
الطبیب و حیث تکون احاجة لٍل الطیب فهناك فرصة مناسبة للتتصیر 1" 


اضافة لأسباب آخری منها: الوجود الاسلامي الفاعل الذي یقف عقبة في وحه الزحف الصليي, ناهيك عن الأهداف 
السياسية و الاقتصادية فلا يخفى على آحد اهتمام رحال السياسة من البهود و النصاری بتسخیر کل ما یستطیعون 
لأحل خدمة أغراضهم وأهدافهم حى و إن كان ذلك عن طريق ی 


و قد كان التركيز الصليي على الحنوب الإفريقي واضحاء فمع بداية القرن التاسع عشر توغلت حركة الكشوف 
الأوروبية في قلب إفريقيا» و كثرت البعوث و الإرساليات الدينية التنصيرية» ثم تبعتها حركات الاحتلال الأحنبي 
الذي فتح الطرق السدودة آمام ال لتنصير» فكان هذا القرن حقا هو العصر الذهی للتنصي في إفريقياء ول يبدأ القرن 
۱ . 0 و 267 

ویصف لنا دیدات الغزو التبشيري لبلده جنوب افریقیا و هو یقول:" ان جمهورية جنوب (فریقیا هي عثابة حیط من 
النصرانية» و ٍذا کانت لیبیا تتباهی بوجود آعلی نسبة من السلمین با بین سائر بلدان القارق فان جمهورية جنوب 
إفريقيا تتباهى أيضا بوجود آعلی نسبة من النصاری با بین ساثئر بلدان القارة الافريقية» حیث یشکل السلمون بالکاد 
)%2( و السكان ۷ 206 


فصّل الشيخ في كتابه الموسوم ب ( حوار مع مبشر ) أهداف المبشرين و خططهم في تدمير الإسلام و إبادته نذكر 
مجموعة منها : 
[ - تنضير المسلمين . 


- أحمد ديدات» حوار مع مبشّرء تر : علي عثمان طم ء القاهرة : المختار الإسلامي» ص10 0 
- انظر مانع ابحه» التنصير ق إفريقياء حلة البیان عدد ۰153 20 
- أبو إسلام عبد ال تاريخ الوجود التنصيري في إفريقياء بحلة البيان» عدد 154 ص5 287 


- أحمد ديدات» حوار مع مبشر» ص 45 288 





2- الخروج من الإسلام أو التذبذب فيه . 

3- الابتعاد عن الإسلام أي التغيير الاحتماعي أو التعريب أو التهريب . 
4- القضاء على الحكم الإسلامي . 

5- القضاء على القرءان و محوه . 

6 - تدمير أحلاق المسلمين . 

7 - القضاء على وحدة المسلمين . 

8 - تشكيك المسلمين في دينهم . 

9- إبقاء العرب ضعفاء . 

0- إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم ا 

في ظل هذا الواقع الذي يوج بالتبشير و أحقاده في العالم الاسلامي بر کر لابقا بو خرن جنوب افریقیا؛ 
الى استقر بها الشيخ ديدات» عاش هناك الشيخ ديدات و عاين جروح أمته ووطنه» و أحس بخطورة هذا الزحف 
التبشيري الأسود الذي يسعى بكل الحهود لإطفاء نور الإسلام . وعلى إثر هذا لم يقف الشيخ موفق المتفرج - و ما 
كان له ذلك- بل انبرى منافحا عن دينه» و متصديا للهجوم الصليي و حملاته» بكل حرية وشجاعة؛ و هذا ما أثر 
في نشاطه و إنتاحه و كل تحركاته» و سنبرز هذا الأثر و التأثر في حينه . 


ث- دور الطوائف الدينية والجماعات الحدامة 5 يواجه الإسلام أينما 03 تحديات كثيرة فبالإضافة إلى 
حيش المبشرين الذي تكاتف وجیوش الاستعمار» وزاد من توسيع دوائر نفوذه واجه الإإسلام طوائف 
و جاعات دينية هدّامقف لا تقل في حطورقا عن دور الحركات التبشيرية بل هي جزء لا يتجزأ منهاء ومما 
لا شك فيه أن الأمر يكون آأکثر تعقیدا بالنسبة للدول ذات الاٌقلیات الاسلامية کافند وجنوب افریقیا 
...و كما تصدى الشيخ ديدات للتبشير والمبشرين قي بلده حنوب إفريقيا وفي العالم بأسره. فإنه لم يغفل 
حانب هذه الجحماعات الى تنخر بالأمة الإسلامية وتختلف في انتسابا سواء للمسيحية واليهودية و حق 
الاسلام . 


فأما عن الفرق المسيحية؛ فلا یخفی علی آحد کثرتما خصوصا بالنسبة للفرق والطوائف الجديدة» إضافة إلى انتشار 


الطوائف السابقة وقد عبر الشیخ عن هذا بالولع الشدید بالعقائد امحديدة لٍذ یقول: "...انتشرت فجأة وبسرعة 
مقلقة منذ مائة عام أکثر من مائة فرقة وطائفة مسيحية حديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ك (بحيء الیوم السابع 


- انظر الصدر نفسه ص13 ص 587,28 





الأدفنتست ٠)‏ ”و (أتباع العلم النصران) 201 و (النونیین) "۳ و(أحوة اا أو 
(الکریستادلفین) وشهود يهوه ا ويقول أيضا' "...هذه الأمة القوية يقصد الولايات المتحدة الأمريكية 
ونظيراتها في أوربا والعالم يعبدون الشيطان نفسه فرق عبادة الشيطان كيف أصبح هذا ممكنا ؟ يجيب الله عن ذلك 
بقوله سبحانه ( ... فََيّنَ لَهُمُ الشَیْطان آغمالهم هر رهم الیرم هم عذاب آلیم ‏ (سورة النحل الآية 63). 11 ! 


وما نستفيده من هذين النصين هو اهتمام الشيخ ديدات بالفرق الدينية المسيحية التى عاصرها إلى جانب اهتمامه 


بالتبشير المسيحي . 


إن فرقة شهود يهوه من أهم الفرق الي تتبعها الشيخ بالنقد والكشف عن أهدافها والتنويه ال حطورقا ولعل أبلغ 
ما نستهل به الحديث عن هذه الجماعة ما جاء بإحدى نشراتا: " ...إنه لا يمكن أن نسمي أمم العالم أثما مسيحية 


وليس هناك شيء امه دين مسيحي لأن المسيحية الحقه ليس دينا, فالشيطان هو الذي يحكم العالم» وللشيطان 


نظمات يحكم مما العا م هي المسيحية والديانات اا 


فمنذ عام 1881م وي مدينة ( بروكلين) بالولايات امتحدة الأمريكية تم تأسيس جعية اسمها (جمعية برج الراقبة ) 
وما لبث أن امتد نشاط هذه الجمعية إلى أقطار كثيرة من العالم وعرفت هذه الجمعية في البدء باسم (الرسلين) نسبة 
إلى منشئها الأول (تشارلز 2 2 مم , ثم أطلقت هذه الجمعية عام 1931م على نفسها اسم (شهود 

يهوه) نسبة إلى يهوه إله بن إسرائيل على ما تردد التوراة المتداولة ' وكلم الله موسى قال له أنا الرب أنا الذي تحليت 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إلا قادر على كل شيء وأما امي يهوه فلم أعلنه هم" (سفر الخروج )ثم حلف تشارلز 


الأدفنتست: امحيء أو السب الذي يتوقع المجيء الثاني للمسيح أو الألفي الذي يؤمن بألف عام سعيدة بعد ابجيء الثاني للمسيح (( قاموس تشمبريز 200 
للقرن العشرين)) 

) ديانة أسستها ( ماري بيكر إدى) ف عام 1866م وانتظمت تحت اسم رسي هو ( 50161706  ©11115]131‏ أتباع العلم النصراي: ( 291 
علماء كنيسة المسيح) وتستنبط تعاليمها من الكتب المقدسة كما يفهمها أتباع هذه الديانة.((قاموس ويستر الحديد للطلبة)). 
) في هولندا والمتميزة ]11 21/107761 ]41125322115 المنونيين: أتباع أي من البروتستانية المختلفة الناشئة من الحركة القائلة بتجديد العماد ( 292 
) المصلح الديئي ( الفرزياي) نسبة 511120105 10610100 برعوية مستقلة» ورفضهم الخدمة العسكرية, والاسم مأحوذ عن موسسها الرئيسي( مینو سیمونز 
إلى مقاطعة في فيرزلاند ا مولندية» توفي عام 1559:(( قاموس ويبستر الجديد للطلبة)). 

أخوة المسيح: أتباع جماعة دينية صغيرة تؤمن بالخلود المشروط» ویسمون آحیانا بالتوماسیین نسمة ال الدکتور[ حون توماس)» عاش في بر وكلين 293 
فيما بين عامي 1805 - 1871م (( قاموس تشمبريز للقرن العشرين )). 

- أحمد ديداتء الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص 294.68 

- المصدر نفسهء ص 29552 

-إيليا أبو الروس» اليهودية العالمية وحربّما المستمرة على المسيحية» ط1» بيروت : لبنان»دار الإتحاد» 1964 ص 296.141 

- تشارلز تاز راسل: ولد القس علی الذهب البروتستانی سنة 1852 ولکنه رفض تعالیم کنیسته وهو في السادسة عشرة من عمره والتحق بكنيسة 297 
"الأدفنتست " الي يعرف أتباعها بالسبتيين» والنهائيين» يرجع إليه إنشاء جماعة شهود يهوه سنة 1872 م في ولاية بنسلفانيا الأمريكية» مات راسل سنة 
6 م. ومن ابرز مؤلفات راسل هو 6 حلدات » فجر الألفیه (1886 -- 1904). 





راسل في رئاسة المنظمة (فرانك لين ريذرفورة) 58 1869م -1942م الذي آلف سنة1917 ( سقوط بابل ) 
ويرمز ببابل لكل الأنظمة الموحودة في العالم » ...إلى أن أصبحت المنظمة دولة داحل دولة كما يقال عام 1905 
والغريب في هذه اللجمعية ذات النشاط الحدام أنها منذ الوهلة الأولى شنت هجوما ضاريا على المسيحية في قلب 


ارات ا و وا ار درطا راح 


يتضح مما سبق أن جماعة شهود يهوه وإن كانت جاعة دينية» ما هى الا (حدی النظمات اليهودية ال تستغل 
النصوص المقدسة لخدمة أهدافها السياسية» وهدم الإسلام والتمرد على الأديان كافة رغم أنها تتستر بستار المسيحية. 


تعرض الشيخ ديدات في كتابه (الله في اليهودية والمسيحية والإسلام ) لأصل كلمة (يهوه) أو ( 
SE E CS‏ المقدسة» وتحدث عن تنظيم وإدارة ومنهجية عمل هذه الطائفة وعبر عنها 
ب :(كنيسة فريدة من نوعها )» نظرا لنشاطهم الذؤوب» وبحاحهم غير العادي بالنسبة لکل الفرق الدينية الق 
ظهرت خلال المائة عام الماضية» كما أشار إلى حهود هذه الفرقة الفاسدة في استعادة م ركزهم بألمانياء ثم ت ركيز 
جهودهم ف نيجيريا, قدوه الشعو ب الافريقية الو اقعة حنوب الصحراء, یقول الشیخ دیدات : "هو لاء الشهود هم 
الأكثر إعدادا واستعدادا في معركتهم ضد المسيحيين الآخرين وضد المسلمين أيضا والسبب ببساطة هو أنهم 
ينخرطون حمس مرات أسبوعيا في نظام يتخذ الفعالية تجاه تحقيق الأهداف, وذلك في(قاعات اجتماعات الملكوت ), 


وف فهاية كل أسبوع ينفذون ما تعلموه في هذه ال لاه 


لم یکتف آعداء الاسلام بتکوین الفرق الدينية و السياسية الق دف للقضاء على الإسلام من الخارج, بل سعوا إلى 
حلق فرق وجماعات تنتسب إلى الإسلام, وهي تظهر له العداء, وذلك لهدف ضرب الإسلام من الداحل وأمثال هذه 
النماذج الخطيرة البهائية» البابية و القاديانية وغيرها من الجماعات الي عاصرها الشيخ ديدات... 


ثم أضحى خليفته الأول» اشتغل ككاتب في المحكمة المدنية» وف عام - حوزيف فرنكلين روذرفورد: ولد في 1869 تتلمذ علی ید راسل»298 

> ومات روزفورد عن "أصدر ""روزفورد" عام 1918 جلة حديدة اسمها""العهد الذمي 1917 انتخحب بالإجماع حلفا لراسل في رئاسة حركة شهود يهوه» 
عمر پنامز (72 ستق) : من مولفانه سقوط بابل 19177 

» القاهرة : اميقة العامة للکتاب ۰1997 ص 121.)دط( - انظر عبد السمیع امراوي الصهيونية بین الدین والسياسة 299 

جيهوفه : تقرأ من اليمين إلى الشمال كما تقرأ اللغة العربية» وهجاؤها في اللغة العبرية كما يلي: ( يوت» هوه» واف» هوه)» وقي اللغة الانحليزية 300 
) » وف اللغة العريية ( ي ه و ه ) » ترد هذه الكلمة في كتب اليهود المقدسة فما تسبق بكلمة ۷.3.۷.8 كما يلي ( واي» آتش» دبليو» آتش) ( 
)؛ الي تعن ( سيدي أو مولاي) لتنبيه القارئ أن الكلمة التالية ( ي ه و ه) في أصلها العبري لا يجوز النطق بما 400131 بديلة هي ( أدوناي) ( 
لاعتبار أنما اسم الله التوقيري . 

- انظر أحمد ديدات» الله في اليهودية والمسيحية والإسلام 10170 





أما البهائية فهي مؤامرة إلحادية خططت ها اليهودية و الصهيونية العالمية, وتولى غرس شجرقا ابلماسوسية الروسية من 
أجل تغيير دين الإإسلام وطمس عقائده وهدم آنظمته, و التمكن من تنفيذ المؤامرات والعمل على إنشاء وطن قومي 
ع ۱ 302 


و البهائية امتداد للبابية, وكلاهما ذو جذور يهودية, ولكن هذه الجذور الى احتفت حينا أعلنت عن نفسها أخيرا إذ 
أصبح زعيم البهائية أحد حاخامات اليهود» وحين كشفت الصهيونية عن وجهها ورسمت في مؤتمر بازل خريطة 
متلکاقا من النيل إلى الفرات» ودخلت البهائية طرفا في التآمر على إسقاط الخلافة الإسلامية لتكون مدخلا لليهودية 
إلى أرض الميعاد» وموسس هذه اركة الدينية (البهائية) الیرزا حسین علي النوري ۳ (1817م -1892ء. 
ودین البهاء يدعي مرة .عسیحیته وآونة بآلوهیته وأحری آن وحدة اللاهوت مکونة من ثلاث آقانيم هي البهای وابنه » 
ومؤسس البابية» وقد نبذت البهائية کل القيود الاسلامية, وحلت أحكام الحلال والحرام» فأصبح مذهبهم غیر مرتبط 
اسا 304 


ومنه فالبهائية والبابية هما حركة دينية ذات جذور وأهداف سياسية نشأت برعاية الاستعمار و الحركة اليهودية 
الصهيونية, دورها شل أنظمة الإسلام وهدم عقائده من الداخل . 


وعن تقییم الشیخ دیدات طذه الفرقة الي لا يفصلها عن الفرق المسيحية الأخرى نحده يقول: ٠‏ ...فالبهائيون 
یتح کون ببطء شدید [ذا ما قورنوا بشهود بهوه, بل هم یتقلصون بالنسبة للفرق السيحية الاععری "705 


ومن الدعوات اضدامة الق عملت علی ققويد الإسلام أو تمسحه أو تغريبه -إلى جانب البهائية الي ظهرت في إيران - 
نحد القاديانية الي ظهرت ف الحند . فالقاديانية من الدعوات الي عمد الاستعمار البريطاني إلى إضفائها على تفسير 
القرآن, واليّ ارتبطت بهدف أساسي هو تحريف مفهوم الإسلام في ما يتعلق بجهاد امحتلين و المستعمرين 
والغاصبين» ا غ جد ااا موس ااا ے کد کان ع ا راا حن عن اریت 


- انظر عبد الفتاح عبد الحميد» يا مسلمي العام اتحدواء القاهرة :دار الأنصار» ص 302:80 

- حسين علي النوري : (1817 - 1892 م)» لقب ببهاء الله » آمن بدعوة الباب ( مؤسس البابية) في 1844م» وكان له تأثير بالغ في تطور اه 705 
ثم أسس الدين البهائي, من أهم مؤلفاته الكتاب الأقدس» وكتاب الإيقان. 

- انظر أحمد شلبيء مقارنة الأديان -اليهودية» ط5 القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 1978م, ص 349» وانظر آمنة نصير» أضواء وحقائق على إلا 304 

البهائية القاديانية» ط1» بيروت» القاهرة : دار الشروق» 1404ه » 1984ء» ص 60 62. 

- انظر أحمد ديدات» الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص70 305 

: مؤسس المذهب القادياني والجماعة الأحمدية» ويعده أتباعه المهدي الموعود والمسيح المنتظرء أهم مؤلفاته ) 1835 -1908 ( - غلام أحمد القاديان 306 
الخطبة الإلحامية والقصائد الأحمدية. 





بريطانيا ووليهاء والمۇمن بوجودهاء وأن دين الاسلام لم يكن دين حهاد بل دين سلام» وقد كان غلام هد موظفا 
عند الابحليز ويشيد في خطبه وكتبه بذكرهم 2 


وقد استغل الاستعمار البريطان غلام أحمد هذا استغلالا مدهشاء وقدم له کل نفیس وتين» وبدأ مسلسل ادعاءاته 
ففي نة 53 مآعلن آنه عدد الاسلام» وف سنة 1م ادعى أنه مهدي موعود» ثم أعلن أنه موعود ولكنه نبي 
متبح» وف سنة 1 مه أعلن أنه نبي مستقبل وأفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. 


أمنت الحكومة البريطانية حانب القاديانية وآیدقما؛ وأتناحت الفرصة لنشر مولفانما. واصدار عدد من احلات و حاصة 
بحلة الأديان باللغة الانحليزية» وتضم الدعوة القاديانية ملامح من البهائية؛ في التوفيق بين الأمم .. كما أن لا آراء في 
عيسى -عليه السلام - فهي تنكر صراحة صلب المسيح ورفعه إلى السماء» تحولت القاديانية فيما بعد وانصهرت في 


حركة الأحمدية ا 


وإذا كانت القاديانية قد ظهرت في الهند فإن امتدادها واضح, فالمسلمون في جنوب أفريقيا ‏ مثلا ‏ (يعانون خطر 
إتبا ع القاديانية والبهائية حصوصا أنهم يدعون الإسلام» فيعطون بذلك فكرة سيئة عن عقيدة المسلمين» وفي نفس 
الوقت يعملون على تدم المختمع الإسلامي من داخعله)» 319 وهذا مع علمنا آن المسلمين في هذه المناطق ليسوا إلا 
أقلية تمهل الكثير من معالم الإسلام وتعاليمه» وبذلك لاقت دعايات هذه الطوائف رواجا واسعا على حساب 
الإإسلام؛ الدين الصحيح . 

إن ميلاد رجحل كالشيخ أحمد ديدات في موطن مستعمر کافند؛ تتعدد فيه الأديان والعقائد والطوائف وتعمل فيه 
جماعات وفرق التبشير عملهاء ثم رحيله وهو صبي صغير لبلد يسود فيه الرق والعنصرية» وتطغى فيه المسيحية .مختلف 
طوائفهاء وتبث فيه الإرساليات التبشيرية سومها+ کجنوب افریقیا؛ وفي هذا وذاك يشكل المسلمون أقلية مستضعفة 
تسعى للتشبث والحفاظ على دينها من جهة» وتتصدی فحمات التبشیر من حهة آحری, هذا الواقع الذي ينم عن 
صراع حاد بين الإسلام والمسيحية بالدرجة الأولى» ثم الإسلام ومختلف الأديان والفرق والجماعات الهدامة» سواء 
اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية» وفي وجه هذا السيل العرم من التخطيط عال المستوى لخدم الإسلام من خارحه أو 
داحله» لا يقف عقبة لذلك إلا المد الإسلامي الأصيل. 


- انظر آنور ابخندي, العا م الاسلامي والاستعمار السياسي والاحتماعي والثقانی, ص 307.451 
- انظر إحسان المي ظهيرء القاديانية» دط المدينة المنورة : المكتبة العالمية» 1387ه» ص 20 308 
- انظر آنور ابلندي العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافيء ص 309138 
- انظر محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» 310345 





هذا الصراع هو ما أثمر بالنسبة للشيخ ديدات عن فهم عميق للأديان» وعبقرية فذة في مواجهة حملات التنصير» 
وأساليب الدعاية والفتن والطوائف» بل إن الشيخ ديدات ذاته يعزو سبب اهتمامه بالدعوة إلى الإسلام ومقارعة 
رحالات التبشير -حين سئل - إلى سنواته الأولى حيث كان يتعرض هو وغيره من الصبية لمثل هذا العمل التبشيري؛ 
إذ يقول ؟'إن نقطة التحول الحقيقي كانت في الأربعينيات وكان سبب هذا التحول هو زيارة بعثة آدم في د كان 
الملح» وسألون أسئلة كثيرة عن دين الإسلام» ولم أستطع الإحابة» ووجحدت صعوبة بالغة في الرد» ومن العجز ولدت 
القوة» فمن عجزي هذه اللحظة» وتلعثمي في متاهات الفكر الديئ وحهلي .ما هو فرض عين كان ذلك يطارد 
تفكيري في حياني كلها !"311 

وقد بدا هذا الهم والشغل واضحا بالنسبة للشيخ ديدات في كتبه ومناظراته ومحاضراته» فقد أضحى الشيخ أحد 
أعلام الفكر الديئ البارزين» ومتخصصا في الكتب المقدسة للمسيحيين» وجهبذا في محال مقارنة الأديان ويمكننا أن 
نسوق بعض الأدلة على انعكاسات هذا الملمح والواقع الديئ على إنتاحه وفكره . 


ففي مجال الأديان ترك الشيح مجوعة من الكتب التي قتم بالأديان والمقارنة بيبها خصوصا الديانة المسحية 
وتعرّض لأهم القضايا العقدية المتعلقة يذه الأديان ومن هذه الكتب : 

- الله في اليهودية والمسيحية والإسلام . 

- هل الكتاب المقدس كلام الله 

- آساقفة ابحلترا و ألوهية السیح. 

- مسون آلف خطاً نی الکتاب القدس . 

- بين الإبحيل والقرآن . 

- هل المسيح هو الله وحواب الإنجيل عن ذلك» وهذه الكتب في معظمها هي تفريغ لمناظراته 
مع القساوسة ورجال الدين المسيحي» ونذکر منها : 

- مناظرة هل المسيح هو الله . 

- مناظرة : القرآن أم الإنجيل أيهما كلام الله . 

- مناظرة الإسلام والمسيحية . 

- مناظرة الصلب حقيقة أم خيال . 
إضافة إلى مجموعة من المخاضرات : 

- المسيح في المسيحية والإسلام . 

- المسيح و محمد علیهما السلام . 

- الإسلام في أفريقيا . 


- هد دیدات هل السیح هو الله تر؛ محمد مختار» القاهرة : المختار الإإسلامي» ص101. لد 





- المسيحية»اليهودية؛ الإسلام أيها لها الحول لمشاكل العالم . 
- مفهوم الاله في المسيحية واليهودية والإسلام . 

- مقارنة الأديان . 

- الإسلام والديانات الأخرى . 

- المونوثية والتثليث. 


هذا وغيره ما یدل علی اهتمام الشيخ البالغ بدراسة الأديان التي عاصرها وعلى رأسها المسيحية التي يعد موطنه 
|جنوب افریقبا احیطا فا . 


أما عن التبشير فقد كان هما آخر يقض مضجع الشيخ ديدات؛ فقد انبرى فاضحا لأساليبه وفق ثلة من الکتب آو 
امحاضرات والرسائل» كرسالة الإسلام في مواحهة التنصير» وفي كتابه (حوار مع مبشر ) تعرض لتعريف التبشير 
ونشأته ومراحله» وأهدافه ومخططاته العدوانية في تدمير الإسلام» والسيطرة على البلدان والمقدرات الإسلامية والعربية 
أمة وشعبا وثروة وتاريخا وحضارة وفكراء وذلك من خلال إيراده مجموعة من تصريحات أبرز زعماء التبشير آمثال: 
صموئیل 0۵ وغيره كما أورد بجموعة من الإحصائيات للتنصير في بلدان العالم الإسلامي كأندونوسياء 
والکویت نیجیریا ...ثم احتتم كتابه هذا بدراما ساحرة بین(آهد وحون) یکشف فیها عن طريقة للتعامل مع 
الإنخيليين الملتحمسين» وشهود يهوه وغيرها من الطوائف والملل من جميع أنحاء العا ۶ الذين يحملون الناس علی القبول 
بیسو ع خلص العا لم» ویعد هذا الکتاب عثابة تعرية وتقبیح شدیدین لافعال البشرین . 


ونضيف إلى ذلك محاضرات الشیخ العديدة عن التبشی نذ کر منها : 
- طریق ووسائل النصرین . 
- الخطط الجديدة في أساليب المنصرين . 
NS‏ واو" 
- التبشير المسيحي في العالح . 
- مخاطر التبشير» ومن قبل هذا لدينا مقابلة للشيخ مع مبشرين أمريكي وبريطاني 


ام وم ربا جورب اليا 


- صموئیل زوعر: ( 1867 - 1952 م) أمريكي, رئيس المنصرين في المنطقة العربية من الشرق» تولى رئاسة تحرير محلة العالم الإسلامي التتصيريق 312 


من آثاره التنصيرية أيضاء يسوع في إحياء الغزالي. 





إلا أن أهم ما حلف الشيخ ديدات» بل وتميز به؛ هو مناظراته مع أساقفة الكنائس وزعماء التنصير الكنسي حيث 
لقب ب : قاهر المنصرين» وأمثال هؤلاء فلويد كلارك”» أنيس شورشء جيمي سوا غارت» روبرت دوغلاس؛ 


كما تبين لنا من خلال حديثنا عن الطوائف الحدامة» أن الشيخ ديدات قد أدلى بدلوه في الحديث عن خطر هذه 
الطوائف والجماعات أمثال شهود يهوه. البهائية» ومختلف الطوائف المسيحية, حيث كان حديثه عنها مبثوثا في 


المطلب الثالث: الملمح الاجتماعي والثقافي 


إن عزل اللامح الاحتماعية و الثقافية عن اللمح السياسي غير ممكن بحال من الأحوال, ذلك أن الجالة الاجتماعية و 
الثقافية» نما هي وليدة الحياة السياسية» وانعكاسا لما. و قد كانت الحياة الاحتماعية و الثقافية لعصر أحمد دیدات 
قسيمة للأحداث السياسية» فكما اتسم عصر أحمد ديدات بالاضطراب على المستوى السياسي و عدم الاستقرار» فإن 
آثار ذلك قد بدت جلية على مختلف الأصعدة الاجتماعية و النواحي الثقافية وكل ذلك حاصل بسبب الاستعمار 
الإنكليزي للهند» و نتيجة سياسة الفصل العنصري الي خلفها المستعمر ذاته ِي جنوب إفريقياء حيث تحرعت هذه 
الأخيرة مرارتها عقب الاستقلال» وسنركز على أهم مظاهر البيئة الاجتماعية و الثقافية كأنماط المعيشة» و التعلم» 
الثقافة» و اللغة... 


أ- أنغاط المعيشةة ونلاحظها في الحند ثم في جنوب إفريقيا : 
فأما عن الهند؛ فقد تبين لنا أنما ظلت في أيدي المستعمرين البرتغال ثم الحولنديين؛ ثم البريطانيين ردحا من الزمن» 
وقد ولد الشيخ ديدات والهند مستعمرة بريطانية ( حيث خضع المسلمون للاضطهاد والتفرقة واضطروا إلى التجمع في 
مناطق محدودة» حي يكون بعضهم قريبا من بعض من أجل التعليم» وإمكانية الحياة الاجتماعية والوقوف في وجه 
حصومهم الذین قخلوا ی اغنادك والذین کان تحر کهم الاستعمار ) 313 


ومنه فقد كان المسلمون في صراع دائم مع افنادك ومن أهم أسباب ذلك» تلك الطبقية ال تقوم علیها الديانة 


الهندوسية» حيث تقسّم المجتمع إلى طبقات مس هي : الکهنة. احاربون الزارعون, الخدم» و الشوذرا أو المنبوذين 
ولا يحق لأي طبقة أن تتصاهر مع الثانية أو تختلط معهاء ومن هذا المنطلق فإن المسلمين غرباء عن هذا احتمع 


- محموة. شاك التاریخ الاسلامي» ج 22 ص 213.28 





البراهمي» لذا فإفهم ينظرون إليهم نظرة حاصة؛ ويعدٌونهم دخلاء على بلادهم إضافة إلى سبب آخر يتمثل في عدم 
ان اس لیس را رشاو رن رنب 2 


وقد أوغل البريطانيون في سياسة احتضان الهندوس دون المسلمين» وعملوا علی اقرار قوانین التفرقة بینهم تحت ستار 
من حرية الاعتقادات الدينية» وقد قاطع المسلمون المستعمرين في كل شيء و ۸ یقبلوا علی الدارس ال أنشأوها بينما 
أقبل عليها ال هندوس» وبذلك رجحت کفة افندوس علی كفة المسلمين في العالم» وأصبحت وظائف وقفا على 


315 
ال هندوس. 


وعلى العموم فإن أهم ما بميز الهند في احال الاحتماعي أا ثاني أكبر دولة سكان في العالم» وتتباين الهند من حيث 
الأرض والسكانء وينتمي السكان إلى مجموعات عرقية ودينية» وأكبر مجموعتين هما : انود الآريون ذوو اللون 
الفاتح» ويسكن معظمهم في مالي الهند» ومجموعة الدرافيديين ذوي اللون الأسودء ويسكن معظمهم في جنوي الند. 


ويتحدث سكان المند لغات و جات مختلفت ویتفاوتون تفاوتا کبیرا من حیث مستوی العيشة والثراء والفقر 


وبالدنسبة الجنوب إفريقيا فقد رحل الشيخ أحمد ديدات إلى حنوب إفريقيا وهي حديثة عهد بالاستقلال» إذ توالى 
عليها الاستعمار الأوروبي إلى غاية الاستعمار الإنكليزي» فجنوب إفريقيا هاهنا لا تزال تعاني مخلفات الاستعمار 


وآثاره» و أهم هذه الآثار سياسة الفصل العنصري» وسيطرة الرحل الأبيض الأوروي. 


فسكان إفريقيا- كما أشرنا - ينقسمون إلى أربع بمجموعات عرقية السود, البيض» الملونون» الآسيويون و تقوم 
الدولة أساسا على سياسة الفصل بين هذه الأعراق» وذلك أكسب إفريقيا طابعا اجتماعيا وثقافيا خاصا. 


وتعكس أنماط المعيشة في حنوب إفريقيا التباين الكبير في البنيات الثقافية الى جاء منها سكان البلاد» وتعد دولة 
جنوب إفريقيا الأغين و الأكثر أهمية بين دول جنوب قارة إفريقياء و تغطي مساحتها 9/6 من مساحة القارة في حين 
HONE O UE‏ 


ی 
- انظر آنور ابگندي, العانم الاسلامي والاستعمار: ص 315,104 
قالش یهلا نو تاه انى ۱۳۹۱2 
- انظر الوسوعة العربية العالی ص 504 508 509 ,317 





فسكان جنوب إفريقيا يزيد عددهم عن ثمانية و عشرين مليون نسمة» و يصنفون إلى مجموعات كالآي: 

- الأفريقيون: ينتمي معظمهم إلى زنوج البانتو. 

- اللونون: نشعوا من تزاوج طلائع الآوروبیون و اهوتنتوت. 

- الاسیویون: معظمهم من شبه القارة اندية, 

- الییض: وهم من آصول هولندية و انكليزية و آلانية و فرنسية» و هذه المجموعة هي المتحكمة في شوون البلاد و 
المهيمنة على لسکان 318 


ومنه فرغم غی دولة جنوب افریقیا ووفرة الوارد فیها؛ إلا أن سياسة الفصل العنصري جعلت الرخاء و 
الرفاهية حكرا على أقلية من الناس و هذه الأقلية هي الى تتحكم في الباقي وهم الأغابية !!فاستشرى في هذه الأخحيرة 
الفقر و الضعف و المرض و تدني مستوى المعيشة. 


و ابدیر بالذکر آن (سياسة الفصل العنصري قد تغلغلت قي شي جوانب الحياة الاجتماعية» فعن اليد العاملة مثلا - 
فا تعتمد على مجموعات السكان أيضاء حيث يعمل البيض ف الأعمال عالية الأحرء و يحتفظون بالأعمال الحرفية 
ال تتطلب مهارة عالية» أو الأعمال الإدارية و التنفيذية و المهنية والفنية» أما عن السود فكانوا يعملون في الأعمال 
ای و ا و ا 


ولا شك أن هذا التميز يشكل خطرا على ظروف معيشة الأذلاء من الناس و له أثره على بقية مناحي الاجتماعية 
لحؤلاء» فقد كان من آثار هذه السيطرة (هجرة الفلاحين إلى المناطق الصناعية و ازدحامهم في أماكن ضيقة» مع الأحر 
الزهيد الذي لا يوفر لهم الطعام الجيد» فنری آن نسبة الصابین عرض السل ترتفع سنة بعد آحری» و یتحدث تقریر 
أعدته اللجنة الاحتماعية و الاقتصادية في عام 1956م بإتحاد حنوب إفريقيا عن أحد المصانع أن الحالات المرضية 
بين العمال كثيرة مرجعها النقص الغذائي منها ۲/۵4 آمراض الدیدان الستديرق و2 ]70 الدیدان الشريطية و 2.5 
6 از 320 


و بالإضافة إلى شبح التفرقة العنصرية فقد كان إلى جانبها نماذج أحرى لا تقل بشاعة في معاملة الرحل الأوروبي 
الأبيض من القتل والتعذيب» و السجن و بحارة الرقيق» و السخرة ...و كلها من مخلفات الاحتلال فلم يترك انحتل 


- انظر محمود شاكرهء التاريخ الإسلامي» ص 304 38 
- انظر الموسوعة العربية العلمية» ص 514 319 
- جمال عبد الحادي ووفاء رفعت جمعة» إفريقيا يراد لما أن تموت جوعاء طو» أم القرى ؛ دار الوفاء» 1991 م“ ص 90 320 





الأوروبي شيئا الا و اغتصبه حن الإنسان إذا لحأ الحتل منذ البداية إلى تحارة سهلة و مريحة و لكنها تحارة دنيئة هي 


ار لحيل درق كان ارت یی الم يلوت ا ملف الا E AO‏ 


و آما نظام العمل الاحباري (السخرة) فقد کان معروفا و معمولا به إلى عهد قريب..إذ كانت سلطات الاحتلال 
تحبر الفلاحين على ترك مزارعهم لمدة معينة ليعملوا في المصانع والمناحم و تمهيد الطرق و بناء السكك الحديدية 
بعیدین عن آسرهم و آطفاشم فكان هو الرقيق بعينه» و كان جزاء امهارب من السخرة الحلد و السجن ت و لعل 
والد الشيخ أحمد ديدات واحد من هوّلاء الذین فروا من بلدهم اند تارکین آسرهم إلى حنوب إفريقيا طمعا في 
الحياة الكريمة فلاقوا ما لاقوا من الأعمال الشاقة. 


و هذه الاثار ون کانت زمن الاحتلال و هو قریب العهد. فإن مخلفاتها قد ظلت بعده» و ما سياسة التفرقة العنصرية 
إلا وليدة تلك المارسات الشنيعة و امتدادا ماء و لقد آضرت تلك السياسة الي طالت کل شيء بابجتمع الافريقي أبما 
ضرر و هو ما آلب الرأي ضدها داحلا وخارجاء داعیا لل التغیر و الساواق (فکان آن شهدت تسعینات القرن 
العشرین» ارساء قواعد الدرعقر اطية غیر العنصرية في جنوب افریقیا؛ بدأت آعداد کبيرة من الواطنین تعمل على إزالة 
الخلافات ال آفرزتها سياسة الفصل العنصري» فظلت جنوب إفريقيا تبحث عن هوية جديدة تجمع شعوها في دولة 
واحدة خالية من الحواجز العرقية» و قد عبر رئيسها نيلسون مانديلة” عن ذلك بقوله : "نرید دولة قوس قرح تعیش 


"323 
في سلام مع نفسها و مع العام 


و عن المسلمين في حنوب إفريقيا؛ فقد سبق الذكر أنهم جاؤوا إليها كجنود أو منفيين سياسيا أو عمال... كما أَمُم 
يتشكلون من الجماعات العرقية كلهاء و يتوزعون في الأقاليم الأربعة للدولة : الكاب » الناتال التراسنفال الأورانج و 
يعمل أكثرهم في البناء و التجارة و السباكة» و يعملون في إقليمي الناتال و التراسنفال بالتجارة و إدارة الأعمال و 
يواحه المسلمون نقص المشافي و المدارس و المعاهد الفنية» ووسائل الدعاية لرسالة الإسلام و الفرق المختلفة بين 
صفوفهم و عدم الصلة مع الدول الإسلامية وحاصة أن معظم الأمصار ليس ها تمثيل سياسي مع دولة حنوب 


0 


و خخلاصة؛ يمكننا أن نفهم طبيعة العيش لدى هذه الأقلية من المسلمين في قلعة من قلاع العنصرية» حيث تمارس على 
هذه الأقلية حل أنواع الاستضعاف و يضرب عليها سياج العزلة» إلا أن ذلك لا ينسينا حهود المسلمين و كدهم في 


- انظر الصدر نفسه ص94 321 

- انظر الصدر نفسه ص 322.99 

- انظر الموسوعة العربية العالمية» ص 508 323 

- انظر محمود شاكرء التاریخ الاسلامي ص 343, 324.346 





سبيل تحسين المستوى المعيشي العام و فرض وحودهم في شن المناحي و ما الشيخ أحمد ديدات إلا أحد الأعيان الذين 
كان لهم ذلك . 


ب - التعليم والمؤسسات الثقافية : من أهم النقاط الي تعكس واقع البيثة الاحتماعية والثقافية خاصة؛ 
لتعلیم و ما سخر له من موسسات. ویتعین هنا آن نأحذ روية متکاملة للتعلیم باهند ثم بجنوب افریقیا؛ 
مر كزين على تفاعل المسلمين هناك و بان الفترة الق عاشها الشیخ هد دیدات . 


و تعتبر افند منذ آلاف السنین مرکز (شعاع علمي و ثقاني حیث کان یدرس با الفلسفة و الطب و الأدب 

و الدراما و الفنون و الفلك و الریاضیات و علم الاحتماع وغیرهاء کما عرفت اند السسات التعليمية منذ زمن 
بعید مثل موسسة (تلاندا وفیکر مشیلا وتشکا شیل) ال تقع الآن في باكستان» و كانت هذه المؤسسات التعليمية 
تستقطب دارسین من ختلف البلاد مثل الصین وسیرلانگاه و کوریا و غیرها؛ 3۳ ولکن ماذا عن تفاعل السلمین 
مع احضارة والعلوم والفنون امندية. وحاصة عقب دخول البریطانبین للهند؟ 


خلال القرن الحادي عشر أنشأ المسلمون مدرس ابتدائية و ثانوية وجامعات في مدن مثل( دحي »و لكنوء والله أباد) 
كما استخدموا اللغة العربية في التدريس» و كان هناك تفاعل قوي بين الحضارة الحندية و الإسلامية في القرون 
الوسطی حصوصا نی بحال الدین والفلسفة و الفنون امحميلة و العمارة و الریاضیات و غیرهاء و مع دخول البریطانیین 
لهند دحل معهم نظام التعليم الإنكليزي عن طريق المدارس( التبشيرية) :340 


كما تمكن الإنكليز من الاستيلاء على أوقاف المسلمين الى كانت مصدرا لتمويل الكنائس و المدارس... وعاش 
السلمون ف فقر و جهل بعد أن صادر الإنكليز أملاكهم وأموالهم» وأحسن أراضيهم» و هدموا مساحدهم» وعلى 
إثر هذا الضعف العلمي و الاقتصادي تفطن بعض المفكرين» وأخذوا يعملون على سد الثغرة ال أدت إلى تأخر 
المسلمين فنادوا بالعمل و التعلم . 


وخلال القرن التاسع عشر تم إنشاء عدد من الجامعات والكليات مثل الكلية الهندية في كليكتا عام 1817م ومؤسسة 
الفیسمتون التعليمية في بومباي عام 1834م وتم إنشاء ثلاث جامعات في كلكتا و شيناي وهای 
عام 1857ءم» و منذ ذلك الحين حقق التعليم تقدما ملحوظا في البلاد» فقد وصل عدد الجامعات في الحند إلى الآن إلى 
9 جامعة بما آلاف من الكليات منها 4338 كلية هندية و معاهد تكنولوجيا و أكثر من 100 كلية طب» 


- التعليم في الحند رؤية شاملة» محلة المعرفة عدد 44؛ ذو القعدق 1419 ه/ مارس 1999 م ص 325.7 


ال و 326 





بالإضافة إلى معاهد زراعية و مراكز تعليمية لتخصصات تلف و نخص بالذكر ندوة العلماء في مدينة لكنو و دار 
العلوم التابعة لما عام 1 131ه . 


كما فكر البعض بالتقرب إلى الإنكليز لينالوا شيئاء فتأسست كلية عليكرة» وأنشأ المشرف عليها حريدة تهذيب 
ال لا 327 كما لعبت الحكومات المندية المتعاقبة دورا أساسيا في تطوير التعليم و بالأخص التعليم الأساسي و 
الثانوي و أنشأت إدارة التعليم لأول مرة عام 1910م خلال فترة الاستعمار البریطاني للهند کادارة تعليمية 

منفصلة تتولى الإشراف على التعليم في المزد ٠‏ 328 


و الشيخ أحمد ديدات قد حضع لتلك الفترة العصيبة من تاريخ الند» ول يستفد من المؤسسات التعليمية الي شيدت 
آنذاك» و لعل ذلك يرحع إلى ضعف الوضع المادي لأسرته» حيث لم يكن التعلم متاحا ومعمما على الجميع» فلم 
يلحق الشيخ بالدراسة إلا في سن متأخرة و عقب انتقاله إلى جنوب إفريقياء هذا ناهيك على أن (هناك مشكلة كانت 
قدد حياة المسلمين في الهند فترة طويلة» تلك هي مشكلة المناهج الدراسية بالهند» قد عنيت تلك المناهج بالعقائد 
الهندو كية وأساطيرهاء و مقدساتما و أبطالها» وكانت تقدم هذه الدراسات لكل التلاميذ ثما بمثل خطورة على الأطفال 
والسلمین الذین یجرمون من الفکر الاسلامي» و من سيرة آبطال السلمین بوجه حاص, و على الهنود بوجه عاء, 302 


هذه رؤية ولو موحزة عن واقع التعلیم بالهند في فترة معينة» آما عن التعلیم و المؤسسات التعليمية في جنوب إفريقيا؛ 
هذا البلد العنصري» فنجد أنه حي تسعينات القرن العشرين» كانت هناك مدارس تخص كل مجموعة وخلال فترة 
التفرقة العنصرية كانت هناك نظم تعليمية متباينة» فمعظم البيض تقريبا يقرؤون و يكتبون و تصل نسبة التعلم 
و القراءة ال 7/085 و9675 من الملونين و9650 من السود و بحلول عام 1944 م 0 وعدت الحكومة الجديدة 
بأن يصبح التعليم إلزاميا لحميع الأطفال بدء من الأول من يناير 1995ءم. 


و في جنوب إفريقيا اليوم نحو إحدى عشر جامعة تأسست من أجل البيض» و ثلاث جامعات من أجل السود 
وجامعة للملونين» وجامعة للآسيويين» و منذ ثمانينيات القرن العشرين أصبحت الجامعات تستقطب الكفاءات بغض 


ال ا ل 


- انظر محمود شاكر» التاريخ الإإسلامي» ص 233:34 و التعليم قي الهند رؤية شاملة» ص 8. 6 
اضر تفر 328 

- مد شلي, موسوعة التاریخ الاسلامي و الحضارة الإسلامية» ص104 ,228 

- انظر الوسوعة العربية العالیت ص504 508 330.509 





وعلى اعتبار أن الشيخ أحمد ديدات واحد من المنود المسلمين الذين هاحروا إلى جنوب إفريقيا لأحل العمل في أعمال 
تخدم البيض» ولذلك فقد نال الشیخ ما واحه السلمین هناك» وقد (كانت أول المشاكل الي واحهها المسلمون 
الوافدون تأمين التعليم الديئ لاأبناتهم فحرصوا علی انشاء الدارس البسيطة والساحد التواضعة البنای واستخدموا 
لأحل غ ا ف و 


و المسلمون هناك يجتهدون للحصول على أساتذة لتدريس اللغة العربية» و القرآن الكري» و التفسير و الحديث إلا أن 
ما يلفت الانتباه هو أنه رغم ضيق حال المسلمين و قلة شأفم إلا أن لهم نشاطا كبيرا في بجال إنشاء الموسسات 
الإإسلامية نذكر من ذلك : 

-المساحد : أنشئ أول مسجد في البلاد سنة 1076 ه/ 1665 م في حي الماليزيين في مدينة الکاب. نم توال 
تشييد المساحد حن بلغت قرابة 200 مسجد موزعة على ولايات الإتحاد الثلاث . 

“= الدارس الاسلامية : آنشاً السلمون باتحاد جنوب افریقیا معات الدارس معظمها ملحقة بالساحد و لقد بنيت 
هذه الدارس بجهود ذاتیق كما یوجد عدد کبیر من مدارس تحفیظ القرآن الکرع و یلتحق الطلاب بالدارس 
الاسلامية في السای غیر آن هذه الدارس تعاني من ضعف في مستوى المدرسين» و قلة الكتب المدرسية» و یوجد 


معهد للشريعة الاسلامية في مدينة الکاب و لقد تأسس قسم للدراسات العربية و الاسلامية ی ۰ 


إضافة إلى دور الصحافة و دوريات النشر و أبرزها مسلم نيوزء القلم» أحبار المسلمين» و النظمات التعددة کمجلس 
O‏ و زد د 


و الشيخ أحمد ديدات قد استفاد من هذا النشاط الثقاق المبهر» حيث ألحقه والده .ع ركز لدراسة القرآن وعلومه و 
أحكام الشريعة الإسلامية بدربان» فتفوق فيها ح سن العاشرة و أتقن اللغة الإنحليزية» إلا أن ظروف المعيشة قد 
أعاقته عن إكمال دراسته خاصة في ظل سياسة الميز العنصري الي طالت كل بحالات الحياة سيما التعليم» و لعل واقع 
المسلمين الصعب في ظل هذا التطرف و الحرمان قد ظل محفورا في ذاكرة الشيخ إلى أن كان له فضل إنشاء مركز 
الدعوة الإسلامية في مدينة دربان» ثاني مدن البلاد. 


ت - اللغة : تعد اللغة من أهم الظواهر الثقافية و الاحتماعية لأي مجتمع» أو هي وسيلة تواصل» و هي في 


- أحمد الجدع, أحمد ديدات حياته نشاطه مناظراته» 3 
- عبد احيد بكرء الأقليات المسلمة في جنوب إفريقياء مكة : إدارة الصحافة برابطة العالم الإسلامي» 1405 هه چی ص 203 332 
- انظر محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ج2» ص 333.345 





الضوء على واقع اللغات في الهند» وكذا في جنوب إفريقيا لنلتمس أثر هذا الواقع على الشيخ أحمد 


ديكات 


اند : و يتحدث سكان الهند14 لغة رئيسة» و أكثر من 1000 لغة و لهجة محلية» تنتمى اللغات الرئيسية إلى 
الأسرة الحندو أروبية» و الأسرة الدرافيدية» و يتحدث 92073 من السكان لغات تنتمي إلى الأسرة الحندو أوروبية 
خصوصا الأقاليم الشمالية و الوسطىء» وتعتبر اللغة الهندية لغة البلاد الرسمية» بجانب اللغة السنسكريتية و13 لغة 
إقليمية أحرى كما تعد اللغة الإنجليزية لغة رسمية على مستوى أنحاء المند هه 


إذن فأهم ما بميز المجتمع الهندي هو التعدد الفائق للغات و اللهجات» و لكن ما هو نصيب اللغة العربية و ماذا 
عن لغة المسلمين هناك؟ 


كانت اللغة العربية في الحند الإإسلامية هى لغة الثقافة و لغة الدين» بالإضافة إلى اللغة الفارسية الى كانت حصيلتها 
وحروفها عربية» وكانت اللغة الفارسية في الهند هي اللغة الرمية طوال العصور الإسلامية» و كانت تحمل في طياهًا 


ذحيرة هائلة من التراث العربي . 


ثم كانت اللغة الأردية هي اللغة الغالبة في المناطق الإسلامية» فقد حملت الثقافة الإسلامية قرابة تسعة قرون وزحرت 
بالكلمات العربية و الفارسية» كما كان في القارة الهندية نحو اثنين وثلاثين لغة مستقلة عن الأخرى لأن لغة كل إقليم 
لا يعرفها إقليم الآخرء بينما كانت اللغة الأردية غالبة على مجتمعات المسلمين» و كان هناك عدد كبير يتكلمون اللغة 
العربية الفصحىء منهم من يجيدون الخطابة يما و يحفظون أشعار شعرائهاء ومنهم من يقرؤها و يكتبهاء كما كان 
هناك مؤلفون بالعربية في الفقه و التفسير و الحديث؛ أمثال محمد إقبال الشاعر و محمد حسن الندوي. 

كما كانت هناك معاهد كثيرة في أنحاء الحند الإسلامية تحرى فيها الدراسة باللغة العربية» غير أن الموقف تغير تغيرا 
شاملا بعد الاحتلال الابحليزي للهند» فقد جعل الإبحليز في مقدمة أهدافهم تحميد اللغة العربية و الحيلولة دون قيام لغة 
واحدة للمسلمين وال هندوس» و فرض اللغة الإبحليزية للهند كلهاء وإعلائها لتصبح اللغة الأولى و قد تحقق ذلك في 
فترة احتلال افند الطويلة یل آبعد حدت ومنه فقد تحولت لغة السلمین ق اند من اللغة العربية ی اللغة 
(الأردية)0ةة فكيف احتوت اللغة الأردية الثقافة الإسلامية؟ 


- الموسوعة العربية العالمية» ج26» ص127 334 
- أنور الجنديء العالم الإسلامي و الاستعمار السياسي و الاحتماعي و اللقاني ص‌363, 723 
- الأردية : لغة الهندوستان( شبه القارة الهندية)» و بما كلمات فارسية وعربية وترتبط بالمسلمين في شبه الحزيرة العربية» وقد صارت اللغة الرسمية 336 
للباكستان (( قاموس تشمبريز للقرن العشرين))» وترتبط بالمسلمين في شبه الجزيرة الهندية عدا البنغاليين؛ سكان بنجلاديش. 





إن صلة الثقافة الإسلامية باللغة الأردية ترحع إلى مدى تسعة قرون» حيث تركزت عناية المسلمين على اللغة الأردية 
وحظيت بعناية الشعراء و الكتاب» وبفضل التأليف ها و الترجمة إليها أصبحت سهلة ميسرة عذبة في أسلويها و ترحع 
غزارة مادة اللغة الأردية إلى اتصالها بالثقافة الإسلامية» فقد ترجمت إلى الأردية أمهات الكتب الفقهية للمذهب الحنفي 
و آمهات کتب السنة ومنها؛ الموطأ و صحيح البخاري و صحيح مسلم » و قاد هذه النهضة أعلام المسلمين الذين 
أحذوا نصيبا موفورا من الثقافة العربية» أمثال شلبي النعماني و مدرسته في لكنو و دار العلوم بماء كما أن ندوة لكنو 
يعد خريجوها من أعظم الأفذاذ الذين عرفهم ميدان التأليف ومن أقدر من كتبوا باللغة العربية وقد تأثرت اللغة الأردية 
باللغة العربية تأثرا كبيراء والكلمات العربية في الأردية تتراوح نسبتها بين عشرين و ستين بالمائة» و تبلغ الكلمات 
العربية في الاردية عشرات اللوف 337 


و اللغة الأردية هي وليدة امتزاج اللغات الأربع القديمة: السنسكريتية» العربية» الفارسية والتركية» وقد صارت لغة 
الجماهير والثقافة و العلوم» و هی اللغة الوحيدة ال يفهمها أكثر أهل الحند» و كانت اللغة الثانية بعد الإنحليزية في 
عهد الاستعمار» لكن الاستعمار جعل من محاولاته لإثارة الخلافات بين سكان شبه القارة الهندية أن يعمل على إحياء 


ا ر ا 


جاهدا لحصرهاء و منه حلت اللغة الأردية كلغة للمسلمينء إلا أن هذه الأخيرة لم تسلم من تحدي اللغات الأحنبية 
كالإنحليزية إضافة إلى محاولة إبراز اللغة الهندية . 


وعن حنوب إفريقياء فإن اللغات واللهجات تتعدد؛ ففي هذه الدولة11 لغة رسمية» منها (الأفريكانية) 339 
الإنحليزية و الزولو و غيرهاء و يفهم اللغة الإبحليزية السواد الأعظم من السكان» وقد دخلت الابحليزية البلاد 
عام1820 م مع وصول المستوطنين البريطانيين إلى جنوب إفريقياء و تطورت اللغة الأفريكانية من اللغة ا مولندية و 
امترحت با بعض الکلمات می اللغات الأورويية الاحری و الأسيوية و الافريقیة ۳" و لكن هل كان لتغلغل 
الإسلام إلى جنوب إفريقيا أثرا على اللغات فيها ؟ و هل هناك اهتمام باللغة العربية في هذا البلد؟ 


توسعت اللغة العربية وسيطرت بحكم أنها لغة الإسلام على عدد من اللغات الإفريقية» فاستعارت هذه اللغات الكثير 
من الألفاظ العربية» وخاصة الألفاظ الخاصة بالشرائع و النظم الإسلامية» و كان لانتشار التجار العرب في الأسواق 


- انظر الصدر نفسه ص ۰366 337.367 
- انظر آمد شلي موسوعة التاریخ الاسلامي؛ ص360 338 
- الافریکانة : و الفریکانز (حدی الفتن الوق توب افريقييت نشأت ق القرن السایع عشر البلادي من أصل هولندي ([ قاموس تشمبریز ۳" 
للقرن العشرین)). 
- انظر الوسوعة العربية العالیة» ج8) ص340.514 





التجارية أبعد أثر» و كذلك إنشاء الخلوات و الكتاتيب و معظم هذه اللغات كانت تكتب بحروف عربية . و قد 
تداحلت (السواحیلیة) رم العربية حن أن 30 % من مفردات السواحيلية من الکلمات العربية مباشرة» و في 
بعض الناطق تکتب بحروف عربية» و قد عمد الاستعمار إلى دفع هذه القبائل إلى استعمال الحروف اللاتينية في 
كتزان E‏ لها واه فد ی باه مرب مان بز عور وتان لا 
العربية في تلك المناطق هي لغة القرآن و الدین (فقد وحدت آقسام للغة العربية و الدراسات الاسلامية في جامعة( 


ی تلع اناا ل عدوي اه ( موسر )ناو هدز رس ۳ 


و منه فقد ارتبطت اللعغة العربية بالتراث والفکر الاسلامیء و قد هدف الإنحليز إلى إيقاف تيار اللغة العربية و 
تأثیرها باحیاء الثقافات القبلية الافريقي و نشر اللغة الانحليزية و فرضها لغة رمية» كما دعوا إلى کتابة اللهحات الق 
ارتبطت باللغة العربية کالسو احيلية باحروف اللاتينية. 


و في ختام إطلاعنا على الملمح الاجتماعي و الثقافي يتضح أن أوضاع المسلمين في جنوب إفريقيا شبيهة بحالتها في 
الهند من الخضوع لعصبية الأعراق و قلة العدد و الحيلة» و تدي الستوی العيشي. و الضعف العلمي و الثقافی 
ورغم هذا لا يحق لنا أن نغفل ما يتميز به المسلمون هناك من غيرة و حرص شديدين على الإسلام» وسعي حثيث 
لنشر تعاليمه» و تشييد معالمه بإنشاء المدارس و المؤسسات المختلفة» إلا أن تلك الجهود تتضاءل أمام التحديات 
الكبيرة الملقاة على كاهل مسلمي تلك المناطق. 


عاصر الشيخ ديدات كل تلك المعطيات و تعرض ها يصيبه ما أصاب أهل تلك المناطق من سراء أو ضراء فلقد حرم 
الشيخ ديدات من التعليم بداية حياته» نتيجة الأوضاع الاحتماعية الي أنحنا إليهاء إضافة إلى ظروف أسرته الصعبة» و 
ما کان ترحال والد الشیخ دیدات من اند إلى جنوب إفريقيا إلا سببا تلك الأوضاع المتدنية . 


لم يكن حال ديدات بجنوب إفريقيا أحسن منه في الحند» فبعد أن التحق بالمدارس الدينية هناك و هو في سن العاشرة 
من عمره حن الصف السادس فإن الظروف المادية» قد أعاقته عن إكمال دراسته» ليتوجه بعدها إلى الحياة العملية و 


يواحه تحدياتها في سن مبكرة . 


السواحلية : لغة من لغات قبيلة البانتو- إحدى أكبر قبائل جنوب إفريقيا- بعد تحورها بواسطة اللغة العربية (( قاموس تشمبيز للقرن العشرين)), !34 
وهي لغة ججارية ور مية في كير من أصقاع إفريقيا الشرقية وفي الكونغو. 
- انظر الوسوعة العربية العالیت. 92 ص 342514 
- محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» ص343 343 





إلا أن التحاق الشيخ ديدات بمقاعد الدراسة و المدارس الدينية لتعلم القرآن الكريم و علومه و أحكام الشريعة 
الإسلامية - و لو لفترة وجيزة -» کان له عظیم الفائدة علیه ليبرز أثر ذلك في عطائه و إنتاحه فيما بعد» كما أنه من 
بين المعا لم الاحتماعية الي أثْرت في الشيخ ديدات تلك الطبقية الب عاشهاء و لحقه ما عليها في الهند نتيجة الديانة 
البرهمية ليجد في حنوب إفريقيا طبقية أشد منها غطرسة» نقصد بذلك سيطرة البيض في جنوب إفريقياء ذلك البلد 
الذي لا يشكل في مضمونه إلا عيّنة للمجتمع الأوروبي بكل تفاصيله و عاداته و تقاليده. 


و قد سعى الشيخ ديدات لمعالحة مثل هذه العصبية و السياسة العنصرية في كثير من المواضع» و قد سبقت الإشارة إلى 
كتابه ( الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية) يؤكد فيه أن الإسلام هو النظام الوحيد الذي استطاع أن يجمع البشرية في 
إحاء؛ الأغنياء و الفقرای السود و البیض, مستدلا بالاحتماع للصلاة مس مرات في اليوم» و لصلاة الجمعة أسبوعياء 
كما يجتمع المسلمون تجمعا ضخما مرتين سنويا في العيدين» وهم يجتمعون مرة في حياقهم على الأقل عند الكعبة؛ 
المسجد الحرام» تجمعا عالمياء حيث يشاهد الأتراك والشقرء و الأحباش والصينيون و الحنود و الأمريكيون و الأفارقة 
جميعا متساوين في ملابس الاحرام» حيث أن هذه التسوية لا توجد في شعائر الديانات اک ونان الشيخ 
علی مذه للسألة بقوله تال : 2 یا ها لاس لا ناکم من ذکر وأنتی وَجَعلناکم شغوبا وقبانل لتعارفوا إن 
کمک عند الله ناکم إن له علیم خبيز) N E E‏ 
و سياسة فصل الأحناس» الي تشرّب مرارقاء و یوضح حل الاسلام غذه الشکلة كأحد آهم مشکلات البشرية, 


کما آن من آهم اللامح الاحتماعية الق عناها الشیخ بالدراسة والتحلیل : ظاهرة الخمر في بجتمعه جنوب (فریقیا؛ 
حیث ضمن موضوعها آحد رسائله» فكانت بعنوان ( القوى المدمرة للأمة الخمر أداة للاضطهاد) ‏ ويسهب في 
هذه الرسالة بالحديث عن هذه الآفة» رغم أن تلميح الشيخ ديدات لهذه الظاهرة بحده مبثوثا في العديد من الكتب» 
إلا أن تفصيل ذلك نبحده في هذه الرسالة» حيث يظهر فيها إحصائيات عدد مدمئئ الخمر في جنوب إفريقيا و يبين 
وحه خحطورقا و أضرارهاء إذ إنها أحدث أحبث القوى الي تنهك و تدمر الأمم» كما وضح فيها موقف المسيحية من 
الخمر» و بين أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يحرم المسكرات بالكامل ا 


كذلك من العناصر الاجتماعية ال آولاها الشیخ دیدات بالاهتمام المرأة» ودورها الأساسي في نشر تعاليم الإسلام 
ودعا إلى تحريرها من العادات البالية ( سيما عادات الهند و جنوب إفريقيا) الي تحجم دورها الدعوي و من أقواله في 
ذلك : "علينا أن ندرك أهمية دور المرأة ...فالمرأة تلعب دورا أساسيا في بقاء و استمرار المسيحية؛ أما بالنسبة للإسلام 


فإني أرى أن الرحل هو الذي يقوم بذلك» فالرحال هم الذين يملأ ون المساحد و الرحال هم الذين يحضرون 


- انظر أحمد ديدات؛ الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية» ص 178 344 
- انظر أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والإسلام» ص 118 - 345/125 





احاضرات ولیس النسای فبسبب عاداتنا أو لسبب آخحر لست أعرفه» فإننا قد جعلنا المساحد في هذا البلد ( يقصد 
جنوب إفريقيا) قاصرة على الرحال» وف معظم الأحوال لا يسمح للنسوة دخول المسجدء فإذا كنا لا نسمح لأمهاتنا 
و زوجاتنا و أحواتنا و بناتنا بالصلاة في المسجد» فكيف نسمح للنساء الإفريقيات و الملونات أن يعتنقن الإسلام'» 


a‏ الى بدت في مقالاته عن المرأة. 


و أما عن اللغة العربية» فقد كان حديثه عن ذلك يتكرر في معظم حواراته» وهو يهيب بأمة الإسلام أن تعود إلى لغة 
القرآن إذ يقول :" ٍن کثیرا من السلمین بحفظون القرآن الکرع بالعربية و لا يفهمونه» و بخاصة في البلدان الإسلامية 
غير الناطقة بالعربية» و أعتقد أن من أشرف واجباتنا أن بحعل اللغة العربية هي اللغة الأساسية في دول العالم 
الإسلامي» و من السهل علينا أن نحقق ذلك رغم كل ما يدعيه البعض من صعوبات تعلم اللغة العربية» إنك لن تحد 
صعوبة في إقناع الباكستاني أو البنغالي ‏ على سبيل المثال - بترك لغته الأصلية و اعتناق العربية» و بخاصة لغة 


كالأوردو تحتوي على 9040 من مفرداتها ذات أصول اه 


و نلمح من حلال هذا الکلام حبرة الشیخ دیدات بجانب اللغات حيث عرف عنه إتقانه للعديد من اللغات 
واللهجات و مما لا شك فيه أنه قد استفاد من الخليط الثقاقي و اللغوي الذي تميز به موطن أجداده الهند ثم موطنه 
حنوب إفريقياء و يتجلى ذلك في حفظه للعديد من مقاطع العهد ابحدید بالعديد من اللغات» و قد أحذ على نفسه 
مشقة ذلك. هذا ای حانب إتقانه للغة الإبحليزية» الى كان يتكلمها و يكتب بها كتبه» إذ هي لغة ر سمية معتمدة 
بافند و کذا بجنوب افریقیا . 


و هذه بعض الإشارات التي تمكننا من الحكم في وثقة واطمئنان أن الشيخ أحمد ديدات قد تفاعل مع مستجدات 
و أحداث مجتمعه تأثرا و تأثيراء كما بات ظاهرا جليا أن فكر الشيخ أحمد ديدات ومنهجه إنما هو نتاج طبيعي 
خيطه وعصره. 


- أحمد ديدات» هذه حياني سيرت و مسيرق» أعده : أشرف محمد أبو الحسن» مصدر سابق» ص 346.121 
محمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصرء ص 347.49 





الفصل الثاني 


الهس المنهجية ند مت حدیدابته هي نقد ألعمد البدید 


- الفيحوف الأول : المصادر المعرفية منهج عفد دیدایتے في نقد العمد الجدید . 


. ديكات في نقد العهد الجطيط‎ aa المپمه الثاني: آمدایم مزج أ‎ ٠ 


, المپمه القاله : الطرق النقدية لمنمج أحمد دیدامه هي نفد الع الجدید‎ ٠ 


E OA‏ نظرية الشيخ أحمد ديدات الشاملة في نقد العهد الجديد, هو استنباط الأصول 
النظرية الكامنة حلف خطته في ذلك, فالأصول التأسيسية نقصد با الإطار المرحعي التنظيري الذي انطلق منه الشيخ 
خلال عمليته النقدية» فهو يتضمن الأصول الفكرية للمنهج واتحاهه ومحدداته» و کذا مصادره ال استقى منها معارفه 
وطرقه في ذلك ... وكل ذلك يستنبط من حلال آثاره ومؤلفاته الي تتکامل لتعطینا نظرية واحدة تکون عثابة صورة 
وخريطة واضحة لمنهجه. وعلى هذا كان هذا الفصل. 


المبحث الأول: المصادر المعرفية لمنهج أحمد ديدات في نقد العهد الجديد 


ونقصد بالمصادر المعرفية؛ ذلك المركب أو النظام المعرفي الذي استقى منه الشيخ أحمد ديدات تصوراته ورؤيته الخاصة 
في نقد العهد الجديد» فهو يشير إلى الب المعرفية الكامنة وراء منهج الشيخ أحمد ديدات وال تتسرب إلى كافة 
تحليلاته» وتظهر في مختلف مستويات ومراحل وبحالات نقده للعهد الجديد. وانطلاقا من كون الشيخ أحمد ديدات 
ناقدا مسلماء وأول ما تلقاه من العلوم هو القرآن الكريم وعلوم الشريعة الإسلامية» فإنه من البديهي أن نلمح التأثر 
الواضح للشیخ بالقرآن الکرع والحديث الشريف والعلوم الإسلامية فكيف بدت ملامح تلك الثقافة الإسلامية على 
كتابات الشيخ وأفكاره وسائر إبحازاته . 


المطلب الأول : الوحي 


لقد أصّل الشیخ دیدات طریقته في نقد العهد ابدید وفق معطیات الوحي و مبادئه بشقیه الکتاب والسنة وهو يرى 
آن القرآن الکریم : "یعتر مراقبا و يمنا على الكتب السابقة وأن القرآن يقر الحق الذي بقي في الكتب السماوية 
السابقة» إنه مهيمر على هذه ا 2 1" هذا يشير إلى قوله تعال 2 وآنزلنا لك الکتاب بالق 


2 
قر ر مر امه 


مُصَّدّقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الکتاب وَمُهيْمَا عَلَيْهِ فاخکم يم بما آنزل الله...؟ ( سورد دندة: یه 48). 


وقد كان الشيخ يولي بالغ اهتمامه القرآن والدعوة إلى قراءته قراءة تدبرء اه EE‏ لأنه يرى 
أنه هو المصدر الذي يجعل المسلم قادرا على دفع موحات امجوم التبشيري بل هو یری آن : "تطبیق تعالیمه یصلح با 
کل شيء من رأس الدولة وراعیها یی الأفراد العادیین ... وأنه كتاب الحياة» كل الحياة» ولا يمكن المضي في الحياة 


۰ 350 
بدو نه , 


- أحمد ديدات» هل القرآن کلام الله أم الانحیل» تر جمال نادر » ص 348.47 
- انظر آحمد الفقي, حوار ساحن مع داعية العصر» ص34955 
- انظر أحمد ديدات» العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق» مصدر سابق» ص35015 





وقد انطلق الشيخ ديدات في محاورته ومناظراته للنصارى من قوله تعالى قل يا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوا إلى كَلَمَة سَراء 
تا بتکم اند رل له ولا شرك به شيا ولا يتَخِدَ بَعْضْنا بَعْضاً أَرْبَابامّن دون له فان ولا ولو 
اشهدوا آنا مُسْلِمُونَ 4 (سورة آل عمران: الآية 64)» قائلا؟' هذا شرط اللقاء والتحدث مع النصاری؛ التحدث عن 
العبودية لله وحده' وهو يطالب مناظريه بالبرهان انطلاقا من قوله تعال قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنك صادقین 
4 (سورة البقرة: الآية 111 )۰ 351 


وف قول الشیخ ۰" لو سالت مسلما عما یقوله هولاء يقصد الغرب ‏ يظن أحد شيئين إما يقولون حقا يريدون 
به باطلا» و یقولون باطلا یضللون به حقا» ویظهرون بوضوح حقدهم الدفين على هذا الدی" ۳" وهو بذلك 
مصدّقا ومستلهما قوله تعال : (إوآن تَرْضى عَك الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَنَّى تتَبعَ مِلَتَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هر 
الْهُدَى)» (سورة البقرة : الآية 120). 


وقد كان تأثر الشيخ أحمد ديدات وتعلقه بل واعتماده القرآن الکرم مصدرا معرفیا واضحا یی كل حين» وقد كان 
ذلك ساريا ومبثوثا في أهم القضايا ال عالجهاء ونشير هنا إلى بعض أقواله في المسيح عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
الشخصية الجوهرية في العهد الجديد» وعمدة عقائد المسيحية» فيقول عن ميلاده: " إن موضوع ميلاد المسيح قد ذكر 
في القرآن الكريم في سورتين: سورة آل عمران» وسورة مريم» وعندما نقرأ عن بدء مولده على الصفحة 134 من 
ترجمة معاني القرآن الكريم» ونصل إلى قصة مريم والمكانة الممجدة الي تبوأها في كنف الاسلام قبل البشارة عولد 
المسيح كما يتجلى في قوله تعالى 9 وَِذْ قَالْتِ الْمَلانَكَة يَا مَرْيمْ إن الله اصنطفاك وَطَهرَكِ وَاصطفاك عَلَى نسّاء 
لْعَالَعِينَ4 ( سررة آل عمران: الب42 ) إن هذا الشرف الذي أسبغ على مريم في القرآن لم يتح لها حي في أناجيل 
السیحیین! ..."353 فقد كان الشيخ كداعية مسلم له رأيه الذي يدلي به عندما يكون ذلك ضرورياء لا يلزم به 
أحداء ولکنه یصدر عنه بصراحة ووضوح Ik‏ يد وهو القائل ۷" عقیدق هي عقيدة 


الق ان 99۶ 


- انظر أحمد ديدات» أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن» ص14 351 

5 Ahmed Deedat, the choie Islam and Christianity EbnMaryam book, library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.ıet, وانظر , أحمد ديدات» ماذا يقول الغرب عن محمد صلى الله عليه وسل ص35 25ض‎ 


Ahmed Deedat, Christ in Islam, EbnMaryam book library, 353 
http ://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http :/www.Ahmed-deedat.net, p21. 
354 أحد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراءء مصدر سابق» ص187 وانظر‎ - Ahmصعd‎ Deedat, Resurrection or 
Resuscitation?,p183. 
المصدر نفسه ص355182‎ - 





ولو تتّبعنا تراث الشيخ ديدات لتبينت لنا العديد من مثل تلك الأدلة الي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى 
التزامه بخط القرآن ومنهجه. وتحكيمه أولاء واعتباره مرجعا للعقائد والطروحات والآراء في نقده للعهد الجديد . 


وقد ألف كتابه: (القرآن معجزة المعجزات) ليثبت من خلاله أن القرآن بالفعل معجزة المعجزات» مستدلا بقوله تعالى 
«أَوَلَمْ يَكْفِهم آنا أَنرَلْنا عَلَيِكَ الْكتَاب يُثْلَى عَلَيْهِمْ ان في ذلك لَرَحْمَة وذِكْرَى لِقَوْم ون (سورة لسکبوت : الآية 
1) مبينا أن هذه المعجزة يقبلها الذين أوتوا العلم والأمناء الصادقون مع أنفسهم» ويجحد ها الظالمون 6 


أما بالنسبة للشق الثاني من الوحي؛ ألا وهو السنة النبوية المطهرة, فقد كان اهتمام الشيخ أحمد ديدات بالغا بمذا 
الصدر الثمین من مصادر العرفة والثقافة الاسلامية؛ ٍذ بعد الحديث الشريف -ينبوع النبوة - مبينا وشارحا 
ومفصلا ومکملا للقرآن الکرم» وهو ترجمة عملية بشرية من النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله؛ القرآن الكريم. 


ومن قبيل احتفاء ديدات يبهذا المصدر استدلاله بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في إدانة شرب الخمر وهو يقول: 
"وقد قال أعظم المحددين والبطل الذي أعاد للإنسان كرامته ومحرر البشرية النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: 
ا شراب E E‏ ک فقا وده 


1" ا الخمر ا بل و 360 ۱ ۷۰ 361 


كما بحده في موضع آخر يستعرض بعض أسباب انتشار الإسلام» وهو المساواة بين أتباعه مستدلا بقول البي صلى 
اه علیه وسلم: "لا فرق بین عربي واعجمی لا بالتقوی "۳ وفوله صلی الله علیه وسلم: " لا فرق بین آییض 
ا اتقو "۱ 363 


356-Ahmed Deedat, al-Qur'an-the miracle of miracles, EbnMaryambook library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my BooksmyBooks2and:http://www.Ahmed- 
deedat.net p 15 


- رواه البخاري عن عائشة في كتاب (الأشربة)» باب ( الخمر من العسل وهو البتع)» ج5» ص2125 رقم 5458. 357 
- رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله في كتاب (الأشربة)» باب (ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام)» ج 5 ص587 رقم358.1866 
- رواه مسلم عن أبي موسى في كتاب (الأشربة)» باب (النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم)ء» ج13: ص 141 رقم 359.5164 
- رواه مسلم عن وائل الحضرمي في كتاب ( الأشربة)ء باب (تحريم التداوي بالخمر)ء ج13» ص 128 رقم 360.5097 

- أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والإسلام» تر/ محمد مختار وآخرون» ص 361.124 
- رواه مسلم في كتاب الحج» باب ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم)» ج 2 ص866 رقم 362.147 
- رواه أحمد عن أبي نضرة في باب (حديث رجحل من أصحاب الني)» ص1059» رقم 363.23105 





وقد أولى الشيخ أحمد ديدات سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواقفه جانبا مهما من إنحازاته وتآليفه» نذكر من 
ذلك كتابه: 

- الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. 

- محمد صلى اله عليه وسلم أعظم الزعماء. 

- محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح. 

- ماذا يقول الغرب عن محمد صلى الله عليه وسلم . 

- ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد صلى الله عليه وسلم. 


ومنه فقد كانت السنة المطهرة والحديث الشريف إلى حانب القرآن الكريم من أهم المواد ال استقى الشيخ أحمد 
ديدات المعارف على ضوئهاء فانطلاقا من تعظيم الوحي قي نفس الشيخ» واتخاذه حكما ومهيمنا على العقائد والآراء 
بمكننا القول النقل ( الوحي) بشقيه القرآن الكريم والسنة الشريفة هما أول مصادر المعرفة للشيخ أحمد ديدات في 
نقد العهد اجدید, 


الطلب الثاین: السلمات العقلية والعلمية 


لدی العقل البشري بصورة عامة مسلمات عقلية یتفق علیها العقلاء من البشر؛ كما أن هناك مسلمات إسلامية يسلم 
با العقل السلم وهي مسلمات عقلية ابتدای کما توافقها الدلائل العلمي ونحن هنا سنلاحظ مدی آخد الشیخ مد 
دیدات بالسلمات العقلية والعلمية واعتمادها مصدرا للفهم والاستنباط والائبات والتفسیر...ویکون ذلك وفق ما 
يلي: 
أ- السلمات العقلية: فإضافة إلى النقل (الوحي) بشقيه القرآن والسنة فاننا بحد العقل آیضا مصدرا آحر 
من أهم مصادر المعرفة» فما هي مكانة هذا المصدر في منهج الشيخ أحمد ديدات وفكره . 


(إن الشيخ أحمد ديدات دلم يكن يعتلك شيئا سوى القدرة العقلية العبقرية الفذة الي كرسها ووهبها للدفاع عن الدين 
الإسلامي الحنيف ولإثبات صحة عقائد الإسلام وشرائعه» ووهبها لإثبات أن رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو بحق حاتم الأنبياء والمرسلين» ولإثبات أن القرآن الكريم هو بحق الكتاب السماوي الذي أوحاه الله إلى ني 
الإسلام ‏ عليه السلام ‏ لم تتبدل كلمات الله فيه ول تتغير كما تبدلت وتغيرت كلمات الله في كتب سماوية سابقة 
زمنیا على الإسلام) ,304 


- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد والرد على خصوم الإسلام بالحجج والبرهان» تر؛ علي الجوهريء القاهرة: دار الفضيلة» ص 364.5 





فالشيخ أحمد ديدات اعتمد العقل في إثباته لصحة القرآن وثبوته» وبيان تحريف الكتب المقدسة الأخرى كالعهد 
الجديد وتبدحهاء ذلك أن هذه الكتب إن كانت من عند الله» فأبسط شيء أن تخضع لمسلمات العقل ولا تتناقض معه 
ومن أمثلة إعمال الشيخ للعقل؛ إيراده الكثير من التناقضات» مثل ما حاء قي إنحيل يوحنا ( ليتم القول الذي قاله إن 
الذين أعطيتئ لم أهلك منهم أحدا) (يوحنا18: 9) ويناقضه (حفظتهم و م أهلك منهم أحدا إلا ابن الهلاك ليتم 
الكتاب) (يوحنا 17: 12) . 


كما تناقض نص من رسالة يوحنا ( كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة) (رسالة يوحنا الأولى 3: 9) يناقض 
نصا آحر في (أحبار الأيام الثاني 6: 36) ( لأنه ليس إنسان لا يخطى ..) فمؤدى النص الأول كل الناس لا يخطئون» 
ومؤدى النص الثاني » أبفاء الله4 الناس یفعلون لليف 90 فالتناقعض الذي أظهره الشيخ أحمد ديدات من الأمور الى 
ل 


كما نحد الشيخ في مسألة صلب المسيح» وهي من أعقد المسائل المسيحية وأهمها في هذه الديانة» بحده یدحضها 

بعمليات حسابية بسيطة» تكشف عن حطأ النصارى في المدة الى قضاها المسيح ‏ عليه السلام ‏ في المقبرة» وأنها لا 
توافق ما حاء قي نصوصهم القدسة و يقول الشيخ أحمد ديدات في هذا الصددء وبعد تحليلاته الحسابية التفصيلية في 
هذه المسألة ومتابعتها منذ البداية يقول: " ستلاحظ أيها القارئ أن مجموع الوقت الذي قضاه يسوع بالمقبرة هو يوم 


واحد ولیلتان» وحاول ما استطعت لن بحد أبدا ثلاثة أيام وثلاث ليال كما كان يسوع قد قالء وفقا لرواية الکتب 


القدسة لدی السيحيين» وحن أينشتاين» أكبر أسناتذة الرياضيات لا يجدي نفعا في O‏ 


كما بحد الشيخ يجيب بنفس الطريقة على أحد الأسئلة الي طالما حيرت علماء اللاهوت وأرّقت مضجعهم وهو: "من 
را ORO‏ شرع الشيخ ديدات في الإحابة على هذا السؤال بطريقة منطقية في غاية 


365 - ahmed deedat, the combat kit a gainnst bible ahmed thumpers, , EbnMaryam book library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net, p 5. 
وانظر 48 - أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ص366‎ 60 Deedat, Resurrection or Resuscitation?, 
p49 

- و الاجابة اللطقية علی هذا السوال واضحة الا آها ستکون ضد معتقدات السيحية فاذا کان هناك من حرك الحجر بعيدا عن باب المقبرة ومن حل 367 
الا کفان لاخراج السیح والعناية به بعد الارهاق ابحسدي الشدید - کما ورد بالعهد ابحدید - فانه من الفهوم منطقیا آن الاحسام النبعثة من الوت لا تحتاج 


إلى حل الأكفان أو إزالة الحجر من باب المقبرة. ( أحمد دیدات» سر الحجرء ص 6) . 





البساطة متسائلا كيف أن هذه المشكلة قد أعجزت علماء اللاهوت المسيحي " ها ا 


في الإحابة على أربعة عشرة من الأسئلة في تسلسل منطقي عجيب» نذكر منها: 

- لاذا ذهبت مرم ابحدلية یی القبرة؟ و آحاب عنه: ذهبت لتمسح بالزیت حسد یسوع", 

- هل الیهود. آو السیحیون. و السلمون یدلکون آحساد موتاهم بعد ثلاث یام من الدفن؟ وآحاب:" لا", 

- هل من المنطق أن تأت مريم المحدلية لتدليك جسم متعفن بعد ثلاثة أيام؟ والاحابةء" لیس من العقول الا ذا اعترفنا 
أكما كانت تبحث عن يسوع ا 


وغيرها من الأسئلة ذات الإحابة البسطة المنطقية» ليخلص ديدات في الأخير إلى '' ٍحابة السوال هي من دحرج 
الحجر إلى باب القبر هو نفسه الذي دحرج الحجر عن باب القبر وهو يوسف الأروماتي دحرج حجرا على باب 
القبر...فإذا كان هذا الرحل استطاع أن يحرك الحجر ممفرده إلى باب القبر كما شهد بذلك مى و مرقس» وأنا أضيف 
إلى ذلك تلميذ يسوع السري الحلص نیقودعوس؛ اٍنه یوسف الأروماني و نیقودعوس النصیران القویان ليمسوع 
واللذان ۸ يتر كا سيدهما في أحرج المواقف... لقد قاما بدفن السیح حسب الشعاثر اليهودية وقاما بتغسیله وتگفینه 
...م بعد ذلك کانوا هم الأصدقاء الحقيقيين الذين أحذوا سيدهم المصاب والذي كان في غيبوبة بعد أن حل الظلام 
في نفس يوم الجمعة مساء إلى مكان بمحاور مباشرة وأكثر ملائمة ل و بناء علی هذه الاجابة آثبت دیدات 
أن المسيح - عليه السلام - كان حیّا عندما آنزل من علی الصليب 52 


وأمثلة ذلك كثير من القضايا العقدية الرئيسية والشائكة في المنظومة المسيحية» مما أحاب عليها الشيخ ونقض 
تصوراتها الخاطئة باستخدام كتب النصاری وأدلتهم ومنطقهی وبناء على مبادئ عقلية كمبدأ عدم التناقض ومبداً 
العلية والسببية» والمبادئ الرياضية والحسابية... الي يحتكم ها كل عاقل» وذلك بغرض تحرير العقل المسيحي من 
رتیه اه رتیه ریت كاد یی تین یرما وی له ما قل هائوا 

1 بُرْهَائَكُم ٍن کا سم صادقن (سورة البقرة: الآية 111) 


ومنه فالنظر العقلي کان آحد وسائل الشیخ آمد دیدات في إدراك الحقيقة وكشفها واستنباطها. ودرء الخطأ 
والتناقض والاختلاف... 


7101711 ۷۷۲۲۲۵ ,1۱66۵021 ۸۳060 - انظر آهد ديدات» سر الحجرء تر: علي عثمان القاهرة : الختار الاسلامي» ص26 وانظر 368 
THE, EbnMaryam book, library, http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks‏ 
myBooks2 and: http://www.Ahmed-deedat.net STONE? p‏ 
- انظر المصدر نفسه» ص 13 - 369.24 
- الصدر نفسه ص 370.27 
- انظر الصدر نفسه ص 371.27 





ب - الدلائل والمسلمات العلمية : ولا تقل أهمية المسلمات الي أثبتها العلم عن المسلمات العقلية» إذ هي 
مسلمات سلم بوجودها وضرورقًا العقل» وأثبتها العلم. 


ومن تفاعل الشيخ أحمد ديدات مع المسلمات المثبتة رفضه لبعض ما جاء في الكتب المقدسة للنصارى» وعدها من 
قبيل الخرافات مثل ما جاء في ریا یوحنا اللاهوت ( رژیا یوحنا 13: 1و3 کما اعتمد علی حقائق علمية 
وهو يحلل: مسألة "من دحرج امحجر" من ذلك قوله: "ومن العلومات الشائعة العروفة آن امحسد الیت یبدا في التیس 
والتصلب خلال ثلاث ساعات من الوفاة ویعزی التخشب الوتي ای تحطم خلایا ابحسد وبعد ثلاثة أيام تبدأ الحئة في 
التحلل والتعفن» فإذا قمنا بتدليك الجثة في هذه الحالة فإنها تتفتت إلى ا فدیدات يرمي من خلال هذا الكلام 
إلى أن المسيح - علیه السلام - لا .عکن آن یکون میتا ویتضح ذلك جلیا من قول دیدات :" هل من النطق آن تأني 
مريم احدلية لتدليك حسم متعفن بعد ثلائة آیام‌گ والاحابة لیس من العقول الا |ٍذا اعترفنا با کانت تبحث عن 


ا ه وین و ا 374 


ومنه فقد انطلق الشیخ ی مواضع کثيرة في مراحل النقد آو النفي آو الاثبات من مسلمات علمية للوصول إلى 
نتائج وحقائق وحلول توافق الأصول العلمية. 


ت- التوحيدة رغم أن التوحيد من المسلمات العقلية والعلمية الإسلامية» إلا أننا أفردناها نظرا لأهميتها في 


منظومة العقل والفکر السلم؛ فهي حوهر الاسلام» یقول إسماعيل راحي او رهز الله 
عن وحدانية الله سبحانه باعتبارها أولى المبادئ الأساسية؟' أما في الفكر الإسلامي فالله هو مبدأ كل 
شيء وهو غاية كل شيء فوحوده تعالى وأفعاله هي الأسس الأول الي عليها يقوم بناء كل المعارف 
ونظامها ...فالمعرفة الإسلامية تنظر إلى موضوع المعرفة من الناحية المادية على أن وراءه عوامل 


وملابسات تقدمه ومنها انبثق هذا الشیء أما التصريف الفعلى للأسباب والذي بمكن أن تؤدي إليها 


تلك العوامل ذاتها فذلك عمل الخالق سبحانه ويتم بأمره'. 8 


37212 آهد دیدات. عتاد اجهاد. ص14 وانظر‎ - Ahmed Deedat, COMBAT KIT, p 
37310 آهد دیدات. سر الحجرء ص14 وانظر‎ - ۸۳۳60 ۲6۵02), ۷۷۳۲۵ MOVED THE 510۱۳۶, ۵ 

- آجد دیدات. سر اج ص 14- 374.15 
تبن مفهوم العروبة» أنشأ مع مجموعة من قدامى أعضاء اتحاد الطلاب المسلمين ' جمعية علماء )1921 1986( - إسماعيل راجي الفاروقي: 375 
الاحتماعيات المسلمين» أسهم الفاروقي بدور بارز في إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية» أهم مؤلفاته» من مؤلفاته 
إسلامية المعرفة» أطلس الحضارة الإسلامية... 
- |ماعیل الفاروقي أسلمة المعرفة المبادئ العامة وخطة العمل» تر: عبد الوارث سعید, الکویت: دار البحوث العلمية» 1983 ص 51 .376 





كما أن عقيدة التوحید تستلزم بالضرورة العقلية وحدة الخلق کما قال سبحانه ‏ 9إلَّوْ كان فيهمًا آلِهَة إلا الله 
لفسّدتا فسبّحَان الله زب العرّش عَمّا بصفون 6 (سورة لانیا: الکی225)» کما تستلزم وحدة احقيقة ووحدة العرفق 
فالّه خالق احقائق کلها؛ الواقعية منها والطلقت كما أن وحدة الحقيقة تعن رفض أي إمكانية للتناقض بين الحقائق 


آما عن الشیخ آهمد دیدات فقد کان ارتکازه وانطلاقه من عقيدة التوحید في حواراته مع آهل الکتاب. وندع الشيخ 
آحمد دیدات یوضح لنا أساس الحوار قائلا؟"...هذا هو الحوار الذي يريد الحق ‏ عز وجل لنا أن بحريه مع أهل 

E SN EGS انار ارو و‎ 

والشيخ يرى أن لا معن لأي حوار آخر ما لم يوصل إلى إعلاء كلمة التوحيد :لا إله إلا الله» وما لم یواحه النصاری 

بقوله تعلی ( ولا تقولوا نله انهو (سورة النساء: الآنه 171) 2 وقوله ( لَقَدْ كَفَر الَذِينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ 
ابْنْ مَرْيمَءءء 4 (سورة الائدة: الآية 17)» وما لم يبين لهم الغلو الذي وقعوا فيه بقوله تعالى : وَقَانُوا انَحَذ الرحْمَنُ 
ولّدا لَقَدْ جتكُم شَيئاً إذا تَكَادُ المسّمَاوَات يَمَفَطَرْنَ مِنْهُ وتدشّق الْأَرْضْ وَكخيرٌ الجبال هدا آن دعوا لِلرَحْمَنِ ولد 
(سورة مرع: الاية ۰91-86 1[1 


وقد کان اظهار عقيدة التوحبد حاضرا مع الشیخ علی طول نقده للعهد اجدید. وهو شرطه للتفاوض مع 
النصاری ومناظرشم وکل آعماله ترتکز آساسا علی الصد ع بالوحدانية الطلقة ونفي ما دوفا من العتقدات 


وذا نکون قد سلطنا الضوء على الأصول الثابتة أو الأصلية في عملية نقد العهد الجديد لدى الشيخ أحمد دیدات من 
قرآن وسنة وها الوحي» ويضاف لما العقل وما سلم به العقلاء من مبادی عقلية وعلمية» وكل ذلك انطلاقا ثما 


يتوافق مع مبدأ التوحيد وعقيدة التنزيه المطلقة . 


المبحث الثاني: أهداف منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجديد 


تهدف الدراسة النقدية الإسلامية للمصادر المسيحية لمجموعة أهدافء وعند مطالعتنا للدراسة النقدية للشيخ أحمد 
ديدات للعهد الجديد, فإِهُا ترتسم أمامنا بشكل عام ثلاثة أهداف وراء العملية النقدية عنده هی: 


- انظر الصدر نفسه. ص۰52 ص 377.53 
محمد الفقي» حوار ساخن مع داعية العص ص37.- 378 
- انظر الصدر نفسه» ص‌379.38 





ت 


المطلب الأول: إثبات أصالة القرآن الكري» ونبوة محمد صلى الله علیه وسلم, 


إن إثبات أصالة القرآن الكريم بأنه كلام الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله؛ هو عين إثبات صدق 
الإسلام وأصالته» ولعل هذا هو الهدف الأسمى الذي سعى له الشيخ أحمد ديدات في كل حين» ولأحله عقد أهم 
الناظرات واحاضرات. وألف العديد من الكتب» وهو يقول؟" إن محاضرات كانت دعوة للنصارى ليشهدوا بصدق 
الإإسلام اليه : 


و نذكر هنا جاء في مناظرته : هل القرآن کلام الّه آم الانحیل؟ وکان ما حاء فیها ۷" لنری کیف یعرف القرآن 
نفسه طبعا تریدون معرفة اسم الکتاب ومولفه لندع القرآن یتکلم بنفسه عن نفسه » اسم الکتاب القرآن: القرآن 
ومصدره الوحي من عند الله تعالى» هكذا يخبر القرآن عن نفسه ...يتكلم عن نفسه في سورة ا 


كما بحده يبين أن القرآن من عند الله وأنه معجزة بحجتین مستنبطتین من قوله تعالل للم یکفهم گا آنزلنا لك 
الکتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إن في لك لرَحمَة وذکری لقوم یو ( سورة العنكبوت: الآبة 51)» هذين الحجتين هما: 

أ في قوله" أنا' أنه أنزله على ني أمي لا يقرأ ولا يكتبء فلو كان الرسول متعلماء لكان لمكذبيه الحق في الشك 
في أمره» وفي أن القرآن كلام الله» ولو كان الأمر كذلك لكان لادعائهم أن الرسول قد نقل القرآن عن اليهود 
والمسيحيين» وأنه قد درس أرسطو وأفلاطون وأنه أعاد صياغة الزبور والإنجيل والتوراة» في شكل جمل ببعض من 
الوزن" قال تعالى وما كنت تدلو من قَيْلِهِ من كِتاب ولا تَحْطْهُ بيك إذا لَاركاب الْمبْطِلُونَ6 (سررة السكبرت: 4 
48. 


ب في قوله "الكتاب" إذ الكتاب نفسه يشهد على أنه من الله» فليس ثمة إنسان بإمكانه أن يهدي ويعلم لمدة ثلاثة 
وعشرين سنة وتخلو تعاليمه من كل تناقض» فالصراعات الي يتعرض ها جحعله عرضة لتناقض ما ولو كان بسيطاء إلا 
أن القرآن يخلو كليا من كل تناقض ,3286 


فالشيخ سعى جاهدا لإبراز معالم أصالة المتون الإسلامية المقدسة» وأنها ليست مستمدة من المصادر الكتابية في قليل أو 
كثير فنجده في كتابه القرآن معجزة المعجزات يقدم الدلائل العلمية على صدق الوحي النبوي بنقاء القرآن وشهادة 
عمالقة الأدب والمعجزات الحسابية والرياضية» وكثير من الحقائق البسيطة والمعقدة. 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس کلام الله» تر: نورة النورمان» ص 380.86 
- أحمد ديدات» هل القرآن كلام الله أم الإنخيل» تر: جمال نادر» ط [ عمان ؛ دار اللإسراء » 00م ص6. 381 
the miracle of miracles,‏ مه 21-۵ ,1۳6۵02 ۸۸60 - آهد دیدات القرآن معجزة المعجزات» ص14 16 وانظر 382 
8015 





ومن أهم ما اعتمده ديدات في إثبات أصالة القرآن الكريم؛ إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» وذلك لعمري لأهم 
ما يحتج به في العصر الحديث؛ عصر العلم والبراهين العلمية. 


فها هو ذا العلامة ديدات يكشف عن تنبؤ الوحي بنظرية الإنفجار - مثلا - في قوله تعالى ( أُوَلَمْ يَرَ الْذِينَ کفروا آن 
۱ لسَموّات و الأَرْضّ کاتا رثقا ففتقتاهما وَجَعَلَنَا من الما کل شيء حَيّ أفلا يۇمنون) ( سورة الأنبياء : الآية 2)30 
ويعلق ديدات على هذا قائلا: " ألا ترون أن هذه الكلمات موجهة الیکم بالذات آیها العلماء وابحغرافیون 
والفلكيون؟ أنتم الذين قمتم باكتشافات عجيبة ولكنكم ظللتم عميا لا ترون مؤلف هذه الكلمات ...فكيف تأتى 
لرحل يقود النوق في الصحراء من قبل 1400 سنة أن يعرف أن هذه الحقائق» إن لم يكن ذلك بوحي من خالق 


E الإنفجار‎ 


ويتوجه ديدات .مثل هذا الإستدلال إلى علماء الأحياء أثناء حديثه عن أصل الحياة؟ حيث أخبر القرآن عن حقيقة ذلك 


فيقول ديدات "' إذا أنصت إل ابن صحراء أمى لوجعلا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمتون) ( سررة الأنبياء : الآية 
G0‏ "384 


و يوافق الطبيب والمؤلف الفرنسي موريس بوكاي ما قاله ديدات بقوله" كيف يمكن لإنسان غير متعلم أن يصبح أهم 
مؤلف في ميدان الحدارة والأهلية والتفوق اتفاقا من بين كل من كتب وألف ف الثقافة العربية؟ كيف بمكن أن ينطق 
بحقائق في العلوم الطبيعية الى لم يكن هناك إنسان يعرف عنها شيئاً في هذا الوقت وكل ذلك بدون أدن حطاً فیما 


قاله في هذا الشأن؟". 385 


ولیس هذا فحسب. بل |ننا بحد دیدات یوجه ای آداة آحری تقوم شاهدا على إعجاز القرآن؛ وهي أداة العقل 
الالکترون ولغة العلوم الدقيقة ؛ لذ هي (لغة الأُرقام) یقول دیدات ۰" فلغة الأرقام لغة عالمية» إن كل أمريكي وكل 
صيي و کل روسي وکل افريقي بوسعه رژية وتفحص هذه المعجزة» ليس ضروريا أن يتقن اللغة العربية لغة 
القرآن» كل ما يلزمه لا يعدو اثنين: عينان ترى وقدرة على العد حي الرقم و( وب 10) 366 


- انظر أحمد ديدات» القرآن معجزة المعجزات» ص 383.20 

- الصدر نفسه ص 384.21 

- موريس بوكاي, التوراة والانحیل والقرآن والعلي ص 385.125 
- هد دیدات. القرآن معجزة العجزات ص 386.23 





فالشيخ هنا يشير إلى ما عرف بالإعجاز ای للقرآن الکرم للرقم 19 يقول ديدات؟" إذ القاسم المشترك بين 
سور القرآن هو الرقم ۰19 وهذه هي القيمة یه لک تشه وا إذا هيده العجرة و كد ؤينالة القناة 
وفحواها القدس آلا وهو أن الله واحد..,وهذه احقائق اللموسة ال قمنا بتقديمها في هذا الکتاب تدل علی منبع 
لقرآن الاشي وكذا على وحدة وحفظ هذا القرآن رکه 289 


ویقدم الشیخ دیدات نوعا آخر من الاعجاز وهو العجز عن الاتیان عثل هذا القرآن علی غرار قوله تعالی وان کم 
في ریب ما تلا علی عبدکا فائُوا بسورة من مثله6 (سورة ابقر : الآبة 23) يقول ديدات: " يعن هذا القرآن الذي 
نزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم... وأحضروا شهودكم وأنصاركم من دون الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
ولن تستطیعوا ذلك آبدا ولن عکنکم آبدا أن تفعلوا ذلك» هذا التحدي عمره 1400 عام وهو آنکم ۸ تفعلوا ولن 
تفعلوا آبدا ,۳۳ کما نحد الشیخ ینوه (لل صیاغة القرآن الفريدة ونقاء أسلوبه وصدقه و حکمته...ویسوق الکثیر من 
الأدلة والآيات ال تدل على أنه ليس من تأليف بشر وأنه المعجزة الخالدة . 


كما كان الشيخ يعقد المقارنات بين نصوص القرآن مع نصوص العهد الجديد» لإبراز امتياز القرآن على الفكر الكتابي 
للعهد الجديد» وهذا ما يؤكد وحيه ومن مواضيع المقارنات بحد: 

- المسلم في الصلاة» مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الكتاب . 

- الخمر بين المسيحية والإسلام . 


كما يكشف دیدات عن الوحدة والتناسق للقرآن الکرع ني مقابل احتلاف وتعدد نسخ العهد ابحدید. وبالإضافة إلى 
المقارنة في فحوی مواضیع القرآن والابحیل بحد دیدات یقارن بین الکتایین من ناحية النصوص والروایات » فینوه إلى 
تناسق آي القرآن وحدته. في مقابل اعتلاف نصوص العهد امبحدید وتعدد نسخه قائلا: " لا یوحد شيء اسه نصوص 
مختلفة في القرآن... توحد فقط ترجات, آما عند کم فنصوص ...بينما أي قرآن مترحم في العالم فهو ترجمة لكلمة 


لله» وقي الترجمة نختار الكلمات» وهي ليست نصوصاء أما هذا فهو نسخ مختلفة» a‏ 


- الإعجاز الحسابي: في سنة 1973 أجرى الدكتور رشاد خليفة دراسة قيمة تناول فيها مقطعات لسور القرآن» استعان الدكتور رشاد بالعقل 387 
الإلكتروني لحساب عدد ورود كل حرف من حروف المقطعات كما حسب عدد الاحتمالات الي يجب على أي شخص يريد تأليف كتاب ماثل للقرآن 
التحكم فيهاء واستنبط الدكتور من هذه الدراسة مجموعة من الحقائق البسيطة والمعقدة» ومثال ذلك: البسملقت 19حرفاء القرآكت 114سورة( 6×19)» 
آول وحي قرآن< 19 کلمة وهذه الکلمات تتألف من 76 حرفا( 9< 4)» السورة الأول= ( السورة96) مرتبة 19 من آخر المصحف, آخر سورة 
نزلت( السورة 26110 19 آية وفیها 285حرفا أي (09< 15)...وغيرها من الحقائق الي قدمها في كتابه (( القرآن...تقديم مرئي لمعجزة)) وقد اقتبس 
ديدات نتائجة في إبراز معجزة القرآن الحسابية. 

- أحمد دیدات. القرآن معجزة العجزات» ص 388.09 

- آجد دیدات, هل القرآن كلام الله آم الانحیل تر: جمال ناذ ص389.5 

- أحمد السقاء المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» ص 390.192 





فإثبات أصالة القرآن الكريم وقدسيته من أنه كلام الله ومعجزته الخالدة كان أولى أولويات أحمد ديدات في دراسة 
ونقد العهد الجديد . 


وأما الغرض الذي يتبع غرض إثبات أصالة كلام الله؛ وهو إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التصوص 
السيحية القدسة ‏ فان ذلك یکون باستقراء النصوص القدسة وتفسیرها وفق قوله تعایی: این هون الرسُول 
لني الأمّيَ الَّذِي يَحَدُوَهُ مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأمُرْهُمْ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمْنکر مس 5 


سورة الأعراف: الآية 157). 


وقد سار الشیخ هد دیدات علی ضوء ما آقرّه القرآن من ذكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد 

خاصة» فسعى جاهدا لاستخراج نصوص البشارات ودراستها وشرحهاء وقد كان من أوائل مؤلفات الشيخ كتابه: 

(ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلی الّه عليه وسلم ) وهذا الكتاب حلل فيه الشيخ بشارتين من البشائر 

الإنجيلية الي بشرت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحليلا علميا رائعاء والكتاب في أصله مناقشة حصلت بينه وبين 

قسیس, تم سجلها علی آوراق» وقد أورد فيه من الحجج والأدلة العقلية ما يؤمن به من لم يؤمن بالقرآن ا 

يقول في مستهل كتابه هذا: '' قد يصاب بعض الناس بالدهشة من موضوع هذه الرسالة» وذلك أن الكاتب مسلم؛ 

يستشهد ب : ( العهد القديم ) كتاب اليهود وب: ( العهد الجديد) كتاب النصارىء ليثبت البشارات الى جاءت 
في العهدين ببعثة البي محمد صلى الله عليه وسلم .. عن 

كما بحده في كتاب آخر له بعنوان ( محمد صلى اله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح ) وهو يبين بالبراهين المستقاة 

من الأناجيل والتوراة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الخليفة الطبيعي للمسيح الذي جاءت به النبوءات على لسان 

موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ فهو المعزى والمدافع والمساعد والمعين كما جاء في الأناحيل الحديئة وهو 

البیر کلیت کما جاء ‏ الأْصول اليونانية ی که وقد استنبط الشيخ أحمد ديدات أسبابا هامة متعددة يجعل 

محمدا صلى الله عليه وسلم خليفة للمسيح؛ هي : 

- تاریخیا ومن حيث الترتیب الزمي تعتبر رسالته تتابعا منطقيا للأحداث. 

- لكونه مختارا من قبل الله عز وجل. 

- تعتبر رسالته إنحازا لنبوءات أسلافه من الأنبياء . 

- لأن رسالته تعتبر الحداية الإلهية الشاملة لكل نواحي الحياة تحقيقا لقول المسيح ‏ عليه السلام " لسوف يهديكم 

الا حت ا" 394 


- انظر أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 49 ص 391.51 

- أحمد ديدات» ماذا تقول التوراة والإنخيل عن محمد صلى الله عليه وسلم» ص17 392 

393 - Ahmed Deedat, the choie Islam, and Christianity, , EڄbnMaryam‎ book, library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net,p55 

394 Ahmed Deedat, the choie Islam, and Christianity, 55 -49 





فمن الواضح أن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من استقراء نصوص العهد الجديد كان هدفا أساسيا من 
أهداف الشيخ أحمد ديدات في نقده للعهد الجديد . 


الطلب الثان: ابراز عدم أصالة العهد اجدید 


وف مقابل إثبات أن القرآن كلام الله بحد أن الشیخ یتساءل دائما هل الکتاب القدس کلام الّ؟ وهو یقول عنه قي 
مناظرته مع القس شورش:" نری هنا کلمتین الکتاب القدس من وضع کلمتین؟ الناشر عنوان جمیل مذا الکتاب 
القدس الضخم الذي وصفه الدکتور شروش سابق بأنه مع كل تلك الكتب على اختلاف تعدادها كلمة الکتاب 
الف ت اكات اي او ها ا 


والشيخ يورد من الأدلة الكثير على عدم أصالة هذا الكتاب» من ذلك تشكيكه في رواياته و التنبيه إلى جهالة مصادره 
ومدونيه فيقول ديدات"" هذه الكتب مؤلفوها مجهولون» كتب ذكرت بأساء مولفیها E‏ 
الشيخ بصفة مباشرة على التناقض والتضارب والاحتلاف في نصوص العهد الجديد قائلا؟"... وفيما يتعلق بالتباهي 


ا و ال ع أنه موقت ا وار( افو او ا ن 


وقد ناقش ديدات هذه مسألة عدم أصالة کتاب العهد ابدید ق کثیر من مناظراته مغ كدا تحریف کتاب العهد 
اد کاب اکن عو وراو ا ت کا ال الاين ويعزو الشيخ ذلك 
ٍل العیوب الکثيرة ال يحويها هذا الكتاب» وف مقدمة كتابه ( حمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس) يورد جزء من 
صفحة لحريدة ( شهود يهوه) ( استيقظوا) واليّ توزع كنشرة تبشيرية في أنحاء العالم» وهذا الجزء معنون باسم ( 
مسون ألف خحطأ في الكتاب المقدس) وهو يكشف حقيقة ( مدى مصداقية الكتاب المقدس) الموحود حاليا ويؤكد 
أن هناك أخطاء جسيمة في هذا الكتاب الذي a NEE‏ ديدات إلى عيوب العهد الإنجيل 
بالخصوص ی نسخة اللك حیمس بقوله:" ...ولکن نصوص اللك جیمس با عیوب خطيرة جدا...وإن هذه العيوب 
والأخطاء عديدة و حطيرة ما یتوجب التنقیح لي الترجمة الابحليزية هذه هي آراء العلماء الراجعین الذین یعتبرهم العا ۸ 


النصران من أرفع المقامات في علم اللاهو ت" 100 


- الصدرنفسه ص 395.6 
- أحمد ديدات» الناظرة الکبری آشهر مناظرة ی القرن العشرین» قرص مضغوط .396 
- أحهمد ديدات» المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» تر جمال ناذر ص 397.44 
- الصدر نفسه ص65. 398 
- انظر مد دیدات خسون آلف خطاً ٍ الکتاب القدس» ص4. 399 
- انظر آهمد دیدات, الناظرة الكبرى أشهر مناظرة في القرن العشرین» قرص مضغوط . 400 





كما بحد الشيخ يستهل مناظراته مع قساوسة النصارى بتلاوة لآي القرآن الكريم تؤكد تحريف العهد الجديد كقوله 
تعال ( فَوَيّل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما کتبت 
أيديهم وويل هم ثما يكسبون4 ( سورة البقرة: الآية 79)» ويعقب ديدات على هذا قائلاء" ترشدنا وتخبرنا ( يقصد 

الآيات) أن الكتاب الذي یتحدث عنه السیحیون - وهو الإنجيل - هو من عند أنفسهم... ثم إن أعيد؛ أي الويل 


والعذاب لأولئك الذين يكتبون ويحرفون ثم ينسبون ذلك إلى 9 


وف كتابه ( هل الكتاب المقدس كلام اللم) یسوق اعترافین لعالین من علماء النصاری» ویقول حینها:" کلا العالین 
يخبراننا بأبسط لغة ممكنة بأن الكتاب المقدس هو من خلق البشر" ويتحدث بإسهاب في هذا الكتاب اهام عن 
نصوص الكتاب المقدس المختلفة» وآحطاءه العديدق کما یتحدث عن تدوین الكتاب المقدس ومؤلفه كما يشير إلى 
ركاكة أسلوبه» وبعد موضوعاته عن الأذب ا واطلق الرفیع ."۳ وقد آفین العلامة دیدات عمره ی سبیل دراسة العهد 
ابحدید ونقد نصوصه المختلفة و كذا تتبع مضامينه من عقائد وشرائع وعبادات وأخلاق» متخذا لنفسه آليات وطرق 
عدة, 

ومن آهم ما سعى ديدات لتأكيده؛ هو ورود ذكر إنحيل المسيح في طيات العهد الجديد ذو الشكل الحالي» وتأكيد 
احتلافه كلية عنه إذ يقول؟" نحن نومن بإخلاص بأن كل ما كان يقوله عيسى - عليه السلام - كان وحيا من الله 
وبأنه هو الإنحيل والبشارة إلى بي إسرائيل» وحلال حياته لم يكتب عيسى كلمة واحدة كما أنه لم يأمر أحدا 
بالكتابة» وما نراه الآن من بشارات إنما هي أعمال أيد ۹ 


ومنه فقد كان دأب الشيخ أحمد ديدات هو التشكيك في أصالة العهد الجديد وإيراد الأدلة على ذلك . 


المطلب الثالث: الرد على الشبه المغارة حول القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتاريخ والتشريع 
اي 


ويتحقق هذا الهدف بالتعرف على الإشكاليات والشبه المثارة حول القرآن والاسلام فکرا وتاریخاه من قبل السیحیین 
آو البهود. البشرین و العلمانیین. 


- أحمد ديدات» المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» ص 62. 401 
- انظر أحمد دیدات» هل الكتاب المقدس کلام ال ص23 15 22 43 402.67 
- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله » ص 403.16 





ومن قبيل الشبه ال عالحها الشيخ أحمد ديدات في أعماله ومؤلفاته الإشكاليات الي تتعلق بالمرأة وعدم مساواتا 
بالرحل؛ وما جاء به القرآن والشريعة الإسلامية من تعدد الزوحات» فقد عالحها في غير ما موضع قائلا" إن أقول 
لمؤلاء الذين ينشدون الحياة الطبيعية» أن تعدد الزوحات وسيلة أفضل وأشرف من ممارسة الزنا الذي يؤدي إلى 


اختلاط الأنساب ووقوع 2 


كما بحده يجيب على ممة آن الاسلام انتشر بحد السیف» وهي تطعن بشخحص البي و کذا التاریخ الإسلامي الطويل 
وهي تعزو إلى الأسطورة الي تقوم علی آن السلمین متعصبین زحفوا علی العا م یفرضون الاسلام بالقوة على أحناس 
الدولة الفتوحة أي أن البي محمد صلى الله عليه وسلم نشر عقيدته بحد السيف» وأنه فرض الإسلام على الناس فرضا 
وأكرههم عليه إكراهاء فيرد الشيخ على هذه الأسطورة قائلا: "وليس عليك أن تكون مؤرخا لكي تتعلم أن المسلمين 
حكموا أسبانيا 736 سنة» وهي مدة أطول من حكم المسيحيين على الرعايا المسلمين في موزنبيق الي كانت 
500سنة... وحن اليوم وبعد خمسة قرون من حكم المسيحيين فلا يزال المسلمون يشكلون نسبة 9060 من هذا 
البلد. وبعد حكم الإسلام لأسبانياء والذي دام ثمانية قرون فقد تم استفصال وتصفية المسلمين تماما من أسبانيا حى أنه 
لم يترك رجلا واحدا ليقوم بالآذان ...فلو كان المسلمون قد استعملوا القوة سواء كانت العسكرية أو الاقتصادية عند 
حكم أسبانيا لم يكن ليبقى مسيحي واحد في أسبانيا ليقوم ات ات ره 
الشيخ بأمثلة أحرى كاهند و أندنوسياء ماليزياء إفريقيا وغيرها من الأمثلة الي تنبع من التاريخ ا 20 


کما آن من آبرز ما رد به الشیخ مد دیدات علی من یکیدون بالاسلام وني الاسلام کتابه الشهور 0 
شيطانية الایات الشيطانية و کیف خدع سلمان ی الغرب)» والذي کتبه ردا علی کتاب الایات الشيطانية 
لسلمان رشدي» حیث کتب هذا الأخیر کتابه ليزدري بالاسلام وأبطاله من رحال ونسای فرد عليه الشيخ في كتابه 
الشار الیه ردا بالغا مفحما وبأسلوب جدید من قبیل قلب الوائد والقضاء البرم علی حدث آسالیب افتعال الضحة 
ضد الإسلام ‏ كما ذكر_ قائلا”” وعلى الرغم من كل ما أشعر به من غضب وأسى ومرارة» فإني ما زلت آرجو 
مع ٍحوتي من السلمین» وما زلت آقول:" أوقفوا الصراخ والعويل» كفوا أيها المسلمون عن مسيرات ومظاهرات 
الاحتجاج على كتاب سلمان رشدي وأوقفوا حرق نسخ منه تعبيرا عن سخطكم عليه» إن كل علامات الألم 
والغضب الي نبديها نحن المسلمين تعطي آعداء الاسلام حظات من السرور الذي ببعث اللذة من اٍیلام الآخرين» ولذا 
فانین آقول ۰" آوقفوا هذا لیتسن لکم آن تقلبوا للاندة علی التآمرین علیک ۹08 


- انظر حمد الفقي» حوار ساحن مع داعية العصر هد دیدات» ص 40487 

- أحمد ديدات» الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسل ص‌40575 

- انظر الصدر نفسه ص75 40678 

9- وهو بريطاني من أصل هندي» تخرج من جامعة كنج كوج في کامبردج بریطانیاء حصل علی ( - سلمان هد رشدي : ولد ببومباي 407 
حائزة بو کر الانحليزية وعلی حائزة ویتببرد» ومن آعماله غرعوس (1975) .أطفال منتصف الیل (1980) »عیب (1983). 

- انظر هد دیدات شيطانية الایات الشيطانية تر: علي الجوهريء القاهرة: دار الفضیل. ص 41. 408 





ولم يكن رد الشيخ على الشبه الواردة في هذا الكتاب بطريقة انفعالية لا طائل وراءهاء بل جعل ما جاء في الكتاب 
بلاء على أصحابه فراح يستخرج منه ما ينتقص بريطانيا ‏ موطن الكتاب ‏ وملكة بريطانياء وكل النساء البیض 
وكل السودء وراما إله ال هنود» بل دعا إلى قراءة كنات كل ی و خديعة للغرب» ولذلك ألحق 
عنوان كتابه ب:( وكيف خحدع سلمان رشدي الغرب ). 


وهذا یکون الشیخ مد دیدات قد قلب الائدة ورد کید الکائدین في نحورهم» و يجدر الإشارة إلى أن الشيخ أحمد 
ديدات قد اتخذ هذا النهج آخذا الدرس والعبرة من حياة السیح - علیه السلام - یقول:" ولنأعذ الدرس والعبرة من 
حياة المسيح ‏ عليه السلام - لقد کان شانتوه یأتون الیه الرة تلو الأحری» يأتون إليه بالأحاحي والألغاز كما ورد 
بالعهد ابشدید...لقد کان آبناء شعبه من الیهود یأتون الیه - والسخرية على شفاههم ‏ لیسألوه واحقد والکر 
والرغبة في الكيد والأذى ... وكان عيسى ‏ عليه السلام ‏ يقلب المائدة على اليهود برده 0 


ولعلنا نتمثل آقوال الشيخ أحمد ديدات هذه ومعانيه وحكمه في أيامنا هذه الي يهاحم فيها الإسلام بالأباطيل 
والوهای والبي الرسل» والوحي الترل» حی یتسی لنا معابحة الشبه والشکلات بأسلوب علمي رصین. 


إلى هنا نكون قد أشرنا إلى أهم أهداف الشيخ أحمد ديدات وأشملهاء والتي كان يدندن حوها خلال نقده للعهد 
الجديد. 


المبحث الثالث: الطرق النقدية لمنهج أحمد ديدات في نقد العهد الجديد 


انطلاقا من المبادئ والمصادر المعرفية» وتحقيقا لأهداف الي أنحنا إليها كان للشيخ أحمد ديدات طرق نقدية ومناهج في 
نقده للعهد الجديد» إذ لا شك أن لكل هدف من الأهداف الآنفة منهجا خاصا وحبرات خاصة تتناسب مع 
طبيعته وإذا كان المنهج هو؟' الترتيب الصائب للعمليات العقلية بصدد الكشف عن الحقيقة والوفةة E‏ رون 
عن منظومة معرفية محددة يتم في ضوئها تحليل وتصنيف العطیات وتفسيرها تفسيرا نقدياء وذلك باستخدام إجراءات 


وقواعد مضبوطة توصلنا إلى غاية منشودة. 


- انظر الصدر نفسه. ص 42 46 ۵47 52 40956 
- انظر أحمد ديدات» شيطانية الایات الشيطانية » ص 41013 
- محمد قاسم» الدخل ال مناهج البحث العلمي» ط 1 بیروت: دار النهضة العربیت 1999 ص52 .411۰ 





كما نعيئ بالنقد؛ عملية الكشف عن وجه القوة أو الضعف» وأوجه الاعتدال» أو الانحراف ف المسائل وبطريقة 
منطقية مقبولة. و لنا في هذا المبحث أن نتعرف على المناهج والطرق الي طبقها الشيخ أحمد ديدات حين نقده للعهد 
الجديد لنرى مدى تنو ع مناهجه» ومدى إبداعه وإضافاته إلى حقل النقد الكتابي والدراسات الكتابية . 


وقي ضوء تتبعنا لغايات الشيخ أحمد ديدات قي نقد العهد الجديد وأهدافه تراءت لنا بعض المعايير والمنهجيات الي 
اتخذها الشيخ أحمد ديدات» وهي ما سميناها الطرق النقدية» ونذكر منها : 


المطلب الأول النقد التفسيري النصي 


المنهج التفسيري نوع من آنواع النقد احدیث. ویقبل علماء الکتاب القدس هذا النهج ويستخدمونه؛ والمهمة الأولى 
للناقد هنا هي أن يفهم ما يريد الکاتب نقله» وعلیه ولا حدید النص قبل استخراج معناه ودرس القطع؛ وهذا قد 
یتطلب دراسة الفصل کله وحی الکتاب بکامله. تم بحاول الناقد تحدید مصدر ومصادر الرواية الق يبحث فیها » فهل 
تأت من مصدر يشترك فیه |بحیلیان وثلاثة؟ أم هي من مصدر حاص يستند إليه إنحيلي واحد فقط؟ ثم تأت حطوة 
التفتيش غير المكتوب الذي عبر فيه عن تلك الرواية في التقليد الشفهي؛ الأمر الذي يع تحاوز المصادر الأدبية والتأكد 
من مكانة هذه الرواية في حياة الكنيسة» وأخيرا يأ السؤال عن أصل التقليد» أكان قولا أم أعجوبة أم مثلا أم حدث 
خاص ذكر في الأناحيل» ترى هل أصوله في حياة الكنيسة أم أنها تعود إلى المسيح نفسه؟ 


ونقد النصوص نوع من أنواع النقد التفسيري الحديث» ومنهج النقد النصي هو استخراج أفضل نص ممكن وذلك 
لغياب الأسفار الأصلية» ولأن الأسفار الي بين أيدينا نسحت وحصلت الأخطاء خلال ذلك وهذه المهمة ليست 
سهلة» فللأناحيل وحدها ما يتجاوز الألفي مخطوطة؛ وغالبا ما بحد قراءات متعددة للاية الواحدق وعلی الناقد آن 
يكون عارفا معرفة دقيقة لیس بأسلوب الکاتب فقط بل بلاهوته» وذلك قبل الشروع في قبول قراءة ورفض آحری 
وقد آدی النقد النصي خدمة آساسية ف فهم الكتاب المقدس» لأنه ساعد في التوصل تاو ۱ 


412 -veslin kesich, the gospel image of Christ the church and modern criticism, new yorr: 
stvladimirs orthdox theologiol sminarty crestwoad, 1972 p10 





كما يدعى النقد النصي أحيانا بالنقد المنخفض مقابل النقد العالي» ويتسم النقد النحفض غالبا بأن له طبيعة لغوية 
وتاريخية» كما يقتصر على الكلمات» أو بجموعة من الكلمات بحسب موقعها في المخطوطة أو النص المطبوع» والنسخ 
القديمة» ومصادر ا 


وإذا كانت هذه مهمة النقد النصي و آهمیته لدی علماء الکتاب القدس آنفسهم فكيف استعمل الشيخ أحمد ديدات 
هذا النوع الحديث من النقد الكتابي؟ 

إن خلاصة ما نفهمه حول النقد النصي التفسيري هو أنه يرتكز على خطى أساسية هي : 

1 - تحديد النص. 

2 - فهم النص واستخراج معناه ودراسته. 

3 - بیان مصادر النص 

4 - التفتيش في التقليد الشفهي. 

5 - بیان أصل التقلید . 


أما منهج أحمد ديدات في النقد التفسيري للنصوص فنجده يسير وفق حطوات عکننا آن نلحظها من خلال تتبعنا 
لبعض دراسات أحمد ديدات لنصوص معينة من العهد الجديد» ومن هذه النصوص: النص الذي ألف على أساسه 
كتابه( محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح ) ولنتتبع منهجه كالآتٍ : 


أ- تحديد النص موضع البحث من العهد الجديد 5 يقول الشيخ أحمد ديدات ؟" وبالنسبة للتفسير الحديث 
فان الآية موضع البحث سوف تقرأ هكذا : " وأما المعزى الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل 
۱ ۲ 0 ۱ 5 414 . : 
شيء ویذ کر کم بکل ما قلته لکم ( یوحنا14 : ۰26 "" فالنص القصود مقتبس من ابحیل یوحنا؛ 
الاصحاح الرابع عشر وهي الاية رقم 26. 


ب - استعراض العنی والتفسیر السيحي للنص * فعن كلمة المعزى الواردة في النص یوضح الشیخ آن الاسم 
الشائع القبول لدی السیحیین فا هو (0011110115)؛ وهي تعب المشجع أو المقوي أو المريح أو 
المساعد ويوجهنا الشيخ إلى الرأي المسيحي قائلا: " أسأل أي دارس للمسيحية من هو المقصود بكلمة 
كمفورتر ( المساعد) ؟" وسوف تسمع الإحابة : المساعد هو الروح القدس كما جاء في إنحيل ( 


- جوش ماکدویل برهان حديد يتطلب قرار» إحابات لأسئلة تتحدى المسيحيين في القرن الحادي والعشرين» تر: منيس عبد النورهء دار الثقافةء 413 
ص 25. 
- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسیح؛ تر؛ محمد مختار وآخرون» مصر: كتاب المختار» 9م ص41429 





تا 14 کم فا لاش انس لطي لكي العرس مها ووه اق النسن رين فوسيف زا 
الروح القدس). 


ت - تفنيد الرأي المسيحي بأدلة منطقية : وينطلق الشیخ قائلاء" لیس من الضروري آن تکون دارسا الانحیل 
لكي تلاحظ آن تعبیر ( الذي هو الرو ح القدسي(۹01116 1013 ©1) 15 ۷/۳1۵))هو حشو فی 


النص يجب أن يوضع بين 1 


وتحت عنوان : الروح القدس آو الامي هو نفسه النبي القدسي أو الروح القدس أو الإلحي» أوضح الشيخ أنه يمكن أن 
نوازن أو نقارن في المعين بين كلمة ( با ركليتوس) الواردة في النسخ الأصلية اليونانية وبين الطيف القدسي 0[7) 
(211051 وتستطيع بعدها القول أنه إذا كان المعزى أو المساعد هو الروح القدس أو الإلمي إذن فالروح القدس 

أو الإلحي هو البي القدسي أو الإلحي» واستدل على كلامه بنص آخر من كلام يوحنا الكاتب الإنجيل والرسائل؟" أيها 
الأحياء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم '" 
(يوحنا 4: 1). 


فدلّل بهذا النص أن كلمة روح استخدمت هنا مرادفة لكلمة ني» وآتبعه ببص آخر لیوحنا" بهذا تعرفون روح الله كل 
روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في المسد فهو من اللّه' (يوحنا 4: 3)» يقول الشیخ دیدات هنا ۰" وتبعا 
لكلمات يوحنا التفسيرية السابقة فإن كلمة روح مرادفة لکلمة ني» وعلی هذا فمعق روح الله في الآية هي ني الله 


ومع كل روح هو کل ني . 


ويمذا رفع الشيخ ديدات المعين الأول لكلمة المعزى .معن روح القدس» وحسم ذلك بقوله ۰" الساعد أو المعزى 
المذكور في إنحيل يوحنا لا يمكن أن يكون هو الروح القدس لأن المسيح عليه السلام قال: " وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد '"(يوحنا14: 16) ليركز في هذه المرة على كلمة(آخر) الواردة في 
النص» فهي تعيْ؛ شخخص بخلاف الأول» ولكن من نفس النوع وإن كان يختلف بوضوح عن الشخص الأول ". 


ولئن سألنا من إذن هو المعزى الأول؟ يقول الشيخ ؟" العالم المسيحي متفق بالإجماع أنه المتكلم نفسه عيسى عليه 


السلام إذن فإن الآحر الذي يتبعه لابد أن يكون من نفس الطبيعة والنوعية والأحوال؛ يجوع ويعطش ويتعب ويألف 
417 
ويموت . 


- انظر المصدر نفسه» ص 41529 
لار 109 
- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 41771 





ويهذا فنّد الشيخ الرأي المسيحي بأن المعزى المقصود هو الروح القدس» وأثبت أها تؤدي معن كلمة نِي» كما وضح 
أن المعرى شخص آخر يأ تبع المسيح عليه السلام وبعده . 


ث - التفسير النصي؛ .معن تفسير النص والكشف عن معناه الصحيح» بفهم النص فهما حيدا من خلال 
استخراج الأدلة من النصوص ومناقشتها مناقشة حدلية حادة» لتأكيد المعن المراد وإثباته عن طريق 
الإستنتاج والإستدلال» ووصولا إلى الحكم النهائي الصحيح: في بداية شرح معن (عکث معكم 
إلى الأبد)ء وبيان أنه بقاء تعاليم الأنبياء كموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فالأنبياء معنا 
بتعاليمهم؛ ثم دلل على حقيقة استدلاله بأن المعزى ليس هو الروح القدس ممجموعة من الشروط 
والحقائق استنتجها من نصوص العهد الجديد؛ من ذلك: 

النص الآ : " لکی آقول لكم الحق أنه حير لكم أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى» ولكن إن ذهبت 
أرسله إليكم" (يوحنا 16: 7)» وهذا ما ناق وجود دلائل كثيرة في الإنجيل على بحيء وذهاب الروح القدس قبل 
ولادة ورحيل المسيح. 


ويرد الشيخ ببعض النصوص الدالة على ذلك بنصوص منها: 

قبل ولادة ورحيل المسيح :( لوقا1: 5)»( لوقا1: 41)» ( لوقا1: 67) 

بعد ولادة السیح : (لوقا 2: ۰)26 ( لوقا 3: ۰622 وهي نصوص کلها واردة بانحیل لوقا کما قال الشیخ " من 
هذه الاقتباسات السابقة قبل وبعد ميلاد عيسى عليه السلام» لا يسعنا إلا أن نبدي إعجابنا بالقديس لوقا الذي يبدو 
متخصصا نی الروح القدس" ثم يقارن ذلك كله بنصوص أخرى من إنحيل مى ( مق 12: 31)» ( مى 12: 28) 
وكذا نص ( لوقا 11: 20)» وكذا ( يوحنا 20: 21 22 ). 

ويستنتج من خلال ذلك كله: أن أصبع الله روح الله روح القدسء الواردة في النصوص السالفة كلها مترادفاء 
لذلك فالروح القدس كان يساعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ في وظائفه وواحباته الدينية» كما يساعد الحواريين في 
مهامهم التبشيرية » كما كان مع ([يوحنا امعمدان)*" (رلیصابات)* ۳ (ركريا) 


یوحنا العمدان: ولد یوحنا العمدان من والدین هما زکریا الکاهن و للیصابات ویذکر التقلید السيحي عین کارم علی آها موطن زکریا و 418 
لیصابات آبوي یوحنا العمدان سابق السیح؛ وهو البي یی بن ‏ زکریا لدی الديانة الاسلامية وني الديانة الصابئية الندائية لدى الصابئة» حيث ينسب له 
كتاب دراشة أد يهيا (تعاليم يحيى) في الديانة المندائية» كما أن یجی أو يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا يعتبر نبیا حسب الديانة البهائية. 

إليصابات يقصد بها زوحة البي زكريا و أم يوحنا المعمدان عليهما السلام .419 





a‏ وإذا كان مع هؤلاء جميعا فإنه لا يكون هناك معين لقوله:" |ذا ۸ أذهب بعيدا فإن المعزى لا يأ 
لكم" إذا كان المعزى هو الروح الق ليكو النتيجة: المعزى ليس هو الروح القدس. 


فبعد نفيه ذلك انتقل الشيخ إلى الإثبات بقوة موضوع خليفة المسيح إذ يقول: '"سوف نأنٍ الآن إلى الأربع الآيات 
الا کثر عمقا وحسما من ابحیل یوحنا الاصحاح السادس عشر لتحل هذا الغموض في موضوع خليفة المسيح". 


النص 1 قول المسيح"' إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم لكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن' (يوحنا 16: 12 ) 
وناقش عندها : جملة ( لكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ) وذكر الشيخ أنها تكررت في صفحات الإنجيل باطراد 
كثير( مق 8 :26) ( مێ 14: 31) ( مى 16: 8 ) ( لوقا 8: 25 ) ( مى 15: 16 ) ( لوقا 9: 41) . 


e‏ لا ا اش( برض ل ا 
أن كلمة الروح مرادفة لكلمة النبي» فإن روح الحق هي ني الحق يقول الشيخ هنا" البي الذي من خلاله وني شخصه 
يلقب بالصديق» وأصبح يلقب بالأمين ... تعاليمه هي البرهان الواضح الصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ڼي 
الحق» روح الحق"» كما أن من جيع الحتق الذي حاء به : حلولا للعديد من المشاكل كالمسكرات» الخمور» القمار 
العرافة» العنصرية .. 


النص .3" وأما من جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من تفسه بل کل ما یسمع 
يتكلم به ويخبركم هو بأمور آتية' ( يوحنا 16: 13 ) وهي تمام الآية السابقة» بين الشيخ من خلالها أن : المعزى 
لابد أن يكون رجلا بدليل الضمائر السبعة الواردة فيهاء یقول الشیخ " سبعة ضماثر مذکرة في جملة واحدق لا توحد 
آية أخرى في 66 سفرا لإبجيل البروتستانت أو 73 سفرا لابحیل الکائوليك بما سبعة ضمائر مذكرة أو سبعة ضمائر 
مؤنثة أو سبعة ضمائر محايدة وسوف توافقئ أن كل هذه الضمائر المذكرة في آية واحدة لا يمكن أن تدل على 

51 ( شبح أو طيف أو روح؛ سواء كان مقدسا أم لا ). 


سمعان بطرس: هو سعان بن یونا اللقب بسمعان بطرس باليونانية ( بالعربية الصفا وبالارامية والعبرية شعون کیفا) وبالانكليزية ومع اللقب 420 
پطرس هو الصخرة, وقد نال لقبه هذا من السید السیح بحسب رواية الکتاب القدسء کان بطرس واحد من نخبة الرسل ( لین عشر رسولا) الذین اعتارهم 
المسيح من بين أتباعه وسميوا بالتلاميذ» وقد دونت بعض حطات حياته في الكتاب المقدس ( الأناجيل الأربعة و أعمال الرسل) . 

- انظر أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسیح؛ ص71 - 42176 





وأتبع الشيخ شرح هذا النص ببعض الترجمات للنص من نسخ مختلفة علاوة على نسخة الملك جيمس : الإنجيل 
الا بحليزي احدیث, النسخة العالية احدیثقه الابحیل الحي » لیدلل من حلاضا على مصدر الوحي» وهو أن بي الحق 
امین لا یتکلم بدافع من نفسه ولکنه یتکلم علی نفس القاعدة کما کان العزی السابق له؛ عیسی علیه السلام . 


- النص: 4" ذاك عجدن "( یوحنا 16: ۰)14 فمحمد صلی الّه عليه وسلم رفع عيسى عليه السلام إلى مكانه 
الصحيح» فهو المسيح وهو البي ورسول من وی العزم من الرسل» وابطل عنه غلو التألیه و التکذیب ۶ 


ومنه فقد أثبت الشيخ أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبیای وهو روح الحق ويقود للحق» وهو الخليفة 
الضيعي المح 
ج - التأييد بالنصوص القرآنية بغرض عرض العتقد الإسلامي الصحيح السليم وإثباته: ورغم تحليل 
الشيخ المتشعب والواسع لتصوص من العهد ابحدید فانه ۸ يغفل أبدا تأييد ما يصل إليه من نتائج 
بالآيات القرآنية الدامغة من ذلك : 


قوله تعالى ( وَإذ قال عِيسى ابْنْ مَرْيميَا بي إمْرَائِيل إِنّي رَسُول الله إلَييكم مُصدَقا لما بَيْنَ يَدَيَ من التَوْرَاة 
رر وشل ى من بَعُدي اسمَهٌ أَحْمَدٌ فلما جاءهم بالْبيّتات قَالُوا هذا ميحر مين ( سورة الصف: الآية 6)) 
والشيخ يرى أن هذه الآية تقابل في معناها :" لكن أقول الحتق» أنه حير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزى» ولكن إذا ذهبت أرسله إليكم."( يوحنا 16: 7). 


قوله سبحانه [ وما نطق عن ری ان هو ال وَحي پوحی عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوّى € (سورة النجم الآية 3- 5( 
شهادته تعالى بوحيه لرسوله» وقد وافقها ما حاء ني العهد الجديد عن الوحي الذي جاء لعيسى ‏ عليه السلام ‏ 
"لأن لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلئ هو أعطان وصيته ماذا أقول ولماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي 
حياة أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا آتکلم " ( یوحنا 2 49- 50). وقوه مو الات 
الي یستحضرها الشیخ بغرض تأكيد المعتقد الإسلامي في عيسى ‏ عليه السلام ‏ وما جاء به» وإثبات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وثبوت ذكره في العهد الجديد. 


وإذا كان هذا دأب الشيخ في تفسير النصوص ونقدها من خلال كتابه (محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي 
للمسيح) )Mohammed the natural successor to Christ)‏ فإنه قد سلك نفس المنهج في مسائل 


آحری : 


عا جو جات عا سين لف طايه وله اقرف اللي ایس DOTS‏ 





- مثل كتابه : ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلى الله عليه وسلم. 

- وكذلك كتابه : الله في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ الذي حاول الشيخ فيه الكشف عن أصل ( ياهو إلوهيم) 
فبين أنها : هو الله مستشهدا بنسخ من الكتاب المقدس الإنحليزية» كما كشف الشيخ عن اسم الله في بعض الأناحيل 
وأسفار العهد الحديد المعتمدة لدى جميع المسيحيين» وأن هذا الاسم ما زال محفوظا في جمیع ترجمات الکتاب القدس 
As‏ 


ومنه عکن القول آن الشیخ هد ديدات كان رحلا ضليعا متمكنا من منهج التفسير النقدي لنصوص العهد الجديد 
حصوصا أنه قد سار بالتقريب مع ما يقر به علماء المسيحية - أنفسهم - من خطوات لهذا المنهج كما يلاحظ من 
استخراج لمعاني النص وتفسيره والبحث عن أصوله في المسيحية» والتقليد المسبيحي ومصادره في أسفار العهد الجديد 
والأناحيل؛ إلا أن الشيخ أضاف إبداعاته الب هي من صميم عقيدته الإسلامية من التأييد بالآيات القرآنية والانطلاق 
منها لإئبات مضموفاء وفي مقابل تفنيد التفسير الملتوي لنصوص العهد الحديد . 


ويمذا يكون الشيخ أحمد ديدات مبدعا في إطار هذا المنهج النقدي, والذي يعد أهم مناهجه بل هو ما تميز به 
نظرا لتمكنه منه وبصيرته النافذة فيه . 


المطلب الثاني : النقد العقلي 


إن دراسة وتحليل أعمال الشيخ أحمد ديدات ومنتجاته والوقوف على مساره المنهجي يكشف لنا عن منهج علمي 


فنقد الشيخ أحمد ديدات للعهد الحديد انتهى إلى وضع منهج نقد عقلي يقوم علی سس ومبادی هامة هي ولنا آن 
نلحظ هذه الخطوات من خلال نقد الشيخ أحمد ديدات للعهد الجديد والكتاب المقدس في ( كتابه هل الكتاب المقدس 


أ- فآما عن انتقاء العلومات التصلة بالوضوع * فقد جمع آقوال التصاری حول الوضو ع؛ وآراءهم كما 
آضاف وجهة نظر السلمین وموقفهم ما يرد تي الکتاب القدس وما عیزونه من کلام الرب» و کلام ني 
الرب» وتقاریر شهود العیان وأوضح آمثلة عن کل ذلك» ووصل إلى أن العهد الحديد يحوي ثلاث 
آنواع من الشواهد هي: ما بعکن وصفه بأنه کلام الرب ؛ وما عکن وصفه بأنه كلام نبي الرب» وما 
هو واضح آکثر ما یتکون منه معظم محتویات العهد ابحدید من تقاریر لشهود عیان وهو ماعکن 


- انظر أحمد ديدات» الله في اليهودية والمسيحية والإسلام تر: محمد مختان 1411ه , 1990م. ‏ 424 





تسميته بكلام المؤرخ» وبين ديدات في المقابل تواحد هذه الأنواع في الدين الإسلامي» وهي: النوع 
الأول وهو كلام الله ا متمثل في القرآن» والثاني؛ كلام الببي محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجل 
في كتب الأحاديثء و أما النوع الثالث فهو محفوظ في التراث الإسلامي بأقلام العلماء وأئمة المسلمين؛ 
ولكن الفرق بين شواهد المسلم» وشواهد العهد الجديد؛ أن المسلم يحفظ كتبه فيفي بحلدات مختلفة؛ 
منفصلة» وهو لا يساوي بينها فكل له مكانته» بينما يحوي العهد ابحدید کل الشواهد ی کتاب واحد» 
مما يجعل النصراني مضطر للإعتراف بكل ما جاء فيه وفي مكانة عقائدية واحدة 2 

ب - فحص النصوص بتحليل ومهارة؛ واكتشاف الحقائق من نصوص العهد الجديد مع الاحتجاج 
بالقرآن : وقد وت الشيخ مهارة عالية في ذلك من القدرة على كشف النصوص وتحليلها تحليلا علميا 
دقيقاء فهو یسفر عن نصوص الکتاب القدس والعهد ابحدید الختلفة معبرا عن ذلك "بفصل الحنطة عن 
قشرتما". وهو یقول بطريقة امجاج:" فأمسك نص دووي للرومان الکائوليك واسل: هل تومن بأن 
الكتاب المقدس كلام الله ؟» فيفاجاً النصراي ويسأل : أي كتاب هذا؟ فأذكره قائلا: حسبتك قلت 
بأنه لا یوجد إلا کتاب مقدس واحد» فهمس مترددا "ن ع م» ولكن أية نصوص 
هذه؟" فأسأله" وما الفرق" المشكلة هي أنه يوحد فرق» والواعظ الحترف يعلم ذلك» ولكنه كان 
يحاول أن ينجح بالخداع فيدعي م ال والشيخ هنا يشير إلى احتلاف النسخ» 
کنسخة دووي ونسخة اللك جیمس... 


وبالاضافة ال احتلاف النصوص ینبه الشیخ ای آحطاء الکتاب القدس تحت عنوان " خمسون آلف حطأ في الكتاب 
القدس "۰ والقی نظرة عابرة علی بحموعة من الاحطاء الدسوسة ی النصوص ومن ذلك النص الاني : " لأنه مکذا 
أحب الله العام حن أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به لتكون له الحياة الأبدي' ( يوحنا 3: 16) 
وهي كلمة لا بملك أي قسيس إلا أن يخطب بماء یقول الشیخ دیدات :" ولکن مراحعي الکتاب القدس استأصلوا 
هذه الكلمة ((0680]]61) وتعين مولود بدون أن يقدموا عذرا واحداء وهذه الكلمة الكافرة هي واحدة من عدة 
كلمات محرفة في الكتاب ی کما آضاف الشیخ معارضة القرآن الکرع لثل هذا بقوله تعالى* ف( وَقَالُوا 

انَحَدَّ الرَحْمَنْ وَلداً لَقَدْ تدم شین 13 تَكَادْ السّمَاوَات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتدشق الْأَرْضْ وكخِرٌ الْجبّال هَدَاً آن ذعوا 


لِلرّحْمَن ولا إسورة مرم الآية 88 -92) ٠‏ 


425 - ahmed deedat, is the bible godes word, EbnMaryam book library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net p123 


426- ahmed deedat, is the bible godes word, p 12-10 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله تر: نورة النورمان» ص 427/25 





ويرى الشيخ أن القرآن قد عارض هذه الأفكار بعد احتراعها ولم ينتظر ألفي عام حن يكشف العلماء زيفهاء ويرى 
أن الكتاب المقدس يقترب لحقيقة القرآن الكريم [ لم يَلِدْ ول و6 ودر الس وى 428 


ت- الاستدلال المنطقي بالبرهان والقياس أو بعمخالفة القياس : وهو ما نیز به الشیخ وعمدة منهجه فهو 
يدرس العهد الجديد وفق تسلسل منطقي وحجج منطقية واضحة» ويبرهن على آرائه معتمدا العقل 
والمنطق ولا يحيد عنهما في كل المسائل» ونحد هذه السمة بارزة على طول مسيرة الشيخ في عمليته 
النقدية . 


فف نقد العهد الجديد و مدو نيه مثلا يقول : " وماذا عر الكتاب الذي أطلق عليه اسم العهد الحديد ؟ لماذا تبداً 
ففي ومدو يقو ومادا عن ۱ سم 
بشارة بعملة " کما دونه ؟ ...ولا حتاج المرء ذكاء خارقا ليستنتج أن الضمائر هذه لا تع أن يسوع أو مي هما 
مؤلفا هذه الرواية» بل هو شخص ثالث كان يسجل الوقائع من الشاتعات ۱ ۰ 429 
قد دون بأيد مجهولة. 


والنتيجة بعد ذلك أن هذا الإنجيل 


كما بحد الشيخ بطريقة بارعة ومتسلسلة مشكلة من دحرج الحجر. حيث يتتبع المشكلة من أوطاء فيطرح خمسة أسئلة 
ويجيب عنها ليحيط بالمسألة ويثبت أن : مري المحدلية ليست هي من دحرج الحجرء ثم يلقي تسعة أسئلة أخرى ليثبت 
من خلاما آن السیح لم يمت ولم يبعث» بل كان حيا حينهاء ليصل بعدها إلى من دحرج الحجر حسب استدلاله وهو 
آن "من دحرج الحجر إلى باب القبر هو نفسه من دحرج الحجر عن باب القبر وهو يوسف الأروماتي : كما جاء" 
دحرج حجرا إلى باب القبر " (مرقس 15: 46)» وكما شهد بذلك مى وهو يوسف الأروماتي " دحرج حجرا 
كبيرا على باب القبر ومضى"( م 27: 60) كما أضاف الشيخ إلى يوسف الأرومات : نيقودبموس تلميذ يسوع 
السري المخحلص» ونتيجة هذا E E E a O‏ 


كما أثبت الشيخ صميم هذه المسألة؛ وهي مسألة قيامة المسيح في موضوع آخر بعنوان: مسألة قيامة المسيح أقيامة أم 
انتعاش» معتمدا مخالفة القياس؛ فانطلاقا من قول یسوع: " جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان 
ابي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال" ( مى: 12: 39 40) يقول الشيخ "فادعاء يسوع بأنه المسيح يكون رهنا بتحقيق الآية الوحيدة؛ 
العجزة ال كان على استعداد لأن تقدمها : فهل حقق يسوع الآية الوحيدة الي قدمها ؟ وبذلك يفتش الشيخ عن 


428- ahmed deedat, is the bible godes word?, p43 
429- ahmed deedat, is the bible godes word?,p 43 


ahmed deedat, who moved the stone, p 13‏ _ انظر أحمد دیدات» من دحر ج الحجر» ص۰13 27 وانظر 430 





أوجه الشبه بين يسوع ويونان» وكالعادة يطرح سلسلة من الأسئلة ليثبت بداية أن يونان : كان حيا حين ألقى به 


الحوت على الشاطئ في اليوم الثالث. 


وينتج عن ذلك أن يسوع يجب أن يكون أيضا حيا في قبره لا كما تقول المسيحية أن يسوع كان ميتا لثلاثة أيام 
وثلاث ليال» والا کان التناقض یقول الشیخ:" وان صدق هذا فطبقا لمقياس يسو ع الذي أعطاه بنفسه فلیس هو 
مسيح اليهود الحق وإذا كان سجل الإنجيل أصلي فكيف نلوم اليهود على رفضهم ند 


ث - 


تطبيق المبادئ العلمية والمسلمات العقلية ودرء التعارض والتعرف على التناقضات : وهو ما يقتضي 
رفض التعارض والتناقض والاحتلافات» وقد كان للشيخ ديدات باع في ذلك» وهو یقول :" توجد 
عدة اختبارات يمكن التأكد بما من صحة هذا الكتاب» وأحد هذه الاختبارات هو أن أي رسالة تأت 
من كائن كلي العلم يجب أن تكون متناسقة وثابتة على مبدأ معين» فلا يمكن أن يوحد أي تناقضات 
وآراء متضارب ۳" ذلك لقوله تعال؛ ألا يَدبَرُونَ لقن و كان من عِندٍ غَيْر اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه 


جي ا 2 


اختلافا كثيرا 6 ( سورة النساء : الآية 82) . 


فرفض التناقض والتضارب آمر ضروري لصحة الکتاب القدس ی نظر الشیخ دیدات وهو بدوره عمد إلى اختبار 
العهد الجديد وهو يقول :" ولدي من الأمثلة هنا ما يثبت النقاط الى تحدئت عنها من تناقضات فیما یسمی بالکتاب 


ی 


433 ıı 


كما كان الشيخ حريصا على تطبيق المبادئ العقلية والعلمية ورفض ما يحيله العقل» ومن ذلك إنكاره التثليث مطلقا 

علیه :"ریاضیات النضارئ الجديدة" ( ععين 3- 2)1 مشيرا إلى ما جاء في رسالة یوحنا.عا بسمیه النصاری الثالوث 

المقدسء وهو أحد دعائم النصرانية' لأن الشهود في السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحد" 
( رسالة يوحنا الأولى 5: 7). 58 


كما أن من مسالكه في الاستدلال؛ الاستدلال بالنصوص الواردة بالعهد الجديد وهى تخالف ما يعتقده النصارى من 
حقائق» ومثل ذلك ما احتج به نسبة الألوهية لعيسى ‏ عليه السلام ‏ مع إقرار العهد الجديد .عواصفات وأعمال قام 


431 - ahmed deedat, is Christ the god, EbnMaryam book library, 


http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net, p23 


- أحمد دیدات» هل الکتاب القدس کلام اف ص 432.51 


433- ahmed deedat, is the bible godes word, p53. 
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يما المسيح» وهي تتناق مع صفات الألوهية والربوبية» وهو ما فصل به في كتابه : هل المسيح هو الله» حيث استخرج 


- ميلاد المسيح ( مى: 1: 1). 

- نشأة المسيح ( لوقا 2: 40). 

- مهمة المسيح ( مق 3: 11) ( مرقس 4: 10 12). 

- هروب المسيح ( يوحنا 7: 1) ( يوحنا 10: 39) ( يوحنا 8: 59). 
- فاية المسيح ( مرقس: 15: 37) . 

- عائلة المسيح ( يوحنا 1: 45). 

- أسر المسيح ( مى 26: 67). 

- عنصرية المسيح ( رؤيا يوحنا 5:5). 


وهي صفات تثبت بشرية المسيح وتنفي ألوهيته» وقد استخدم الشیخ العقل وهدیه وهو يقول: " إن القول بأن 
يسوع هو الله لیس فقط استهزاء بالامي ولکنه آیضا أحط مراتب الکفر وسب للذكاء ااا 


ج- الاستنتاج والتفسیر النطقي ( ویکون عثابة احکم والتقييم 6 وقد لاحضنا أن الشيخ كان يخرج من 
استدلالاته نتيجة جزئية و كلية دائماء تکون عثابة احکم والتقوم النهائي للمسألة العابت کخلوصه 
لنتيجة بشرية السیح وحکمه بخطاً التثلیث ومناقضته للعقل وتأكيده أن العهد الجديد أو الكتاب 


المقدس ليس كلام الله بل هو كلام بشر بعد إثبات الاختلافات والتناقضات والأخطاء به. 


وخلاصة القول أن الشيخ أحمد ديدات كان متمكنا من منهج النقد العقلي» بارعا فيه » وقد أسفر عمله فيه عن 
نتائج غاية في الأهمية. 


المطلب الثالث : النقد القارن 


يعطینا الدکتور موريس بو كاي حة عن هذا النقد بقوله :" ومهما یکن فانه یبدو من احق آنه عندما درس وجه من 
وجوه الوحي لدى أحد أديان التوحيد الثلاثة» أن ندخل إليه بالمقابلة مع ما يكون للدينين الآخرين من نظرة في النقطة 


435 - ,أهلعء0 0عمصطتطة‎ 15 ۲15] the god, p24. 





نفسهاء لأن الدراسة الشاملة في مسألة ما تكون أكثر فائدة من دراسة منفصلة» ومقابلة بعض الموضوعات المعالجة في 
الكتب المقدسة مع معطيات العلم في القرن العشرين N‏ 


ونستشف هنا وجهين من وجوه المقارنة النقدية هما : 

1 - نقد الکتب القدسة عقابلتها فیما بینها؛ يتضمن ذلك مقارنة الكتابين فيما بينهما جملة» أي من ناحية أصالة 
الكتابين» ومصدرهماء وروايتهما ومضامينهما... أو .كناقشة حزئية واحدة وموضوع واحد وارد في الكتابين معا 
ومقارنة هذا بذاك . 

2 - نقد الكتب المقدسة باحتبارها في ضوء المعارف العلمية الحديثة. فإلى أي مدى كان تفاعل الشيخ أحمد ديدات 


مع هذين النمطين» وما غرضه من وراء ذلك؟ 


أما النو ع الأول؛ وهو نقد الکتب القدسة عقابلتها فیما بینها؛ وهذا النوع قد تفاى الشيخ فيه بنمطيه» سواء مقارنة 
العهد ابدید بالقرآن الکرم جملة ومن أدلة ذلك مناظراته العديدة الى تحمل عنوان ( القرآن آم الاحیل آیهما کلام 
الل مع القس سواحارت, والقس شروش... 


كما أن من الحزئيات الي ناقشها الشیخ دیدات .عقارنة العهد ابدید عا جاء ي القرآن الکرم : 

- لفظ امحلالة : "ال وقد حلل ذلك في كتابه( الله في اليهودية والمسيحية والإسلام). 

- الصلاة : وحللها في كتابه : (المسلم في الصلاة ). 

- الخمر: وناقشها في كتابه ( الخمر بين المسيحية والإسلام)» وبين من خلاله امتياز الإسلام في تحريم المسكرات 
بالجملة . 

- مسألة العنصرية : في كتابه (الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية). 

- المسيح عليه السلام : في كتابه ( المسيح في الإسلام ومحاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح ) . 


ولدی تتبعنا لانتاج الشیخ ديدات في نقد العهد الجديد وفق المنهج المقارن فإننا نلحظ أنه يرتكز على خطوات 
أساسية. ويمكن أن نبرز هذه النقاط من خلال جزئية هامة تتبعها الشيخ أحمد ديدات في القرآن والعهد الحديد ألا 
وهى الصلاة حيث نحد : 


- موريس بوكاي : البروفسور والطبيب الجراح الفرنسي» نشأ في الكاثوليكية» وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله في 436 
المملكة العربية السعودية وبعد دراسة للکتب القدسة عند البهود والسلمین ومقارنة قصة فرعون أسلم وألف كتاب الإنحيل والقرآن والعلم الحديث الذي 
ترجم لسبع عشرة لخة تقریبا منها العربية. 

437-Maurice buccaill, la bible le coran et la science, p54. 





أ- طبيعة الملوضوع وغرضه 5 يقول الشيخ بهذا الصدد ؟" نقدم لك عزيزي القارئ هذا الكتاب الذي يعتبر 
دراسة مقارنة لصلاة المسلمين بصلاة أهل الكتاب والقصد منه توضيح علاقة الجوانب المتعددة للصلاة في 
الإسلام بتعاليم أهل الكنات:( ار ا ا 


فغرض الشيخ هو بيان أن الإسلام دين بسيط وواقعي» يخاطب العقل» وهو لیس دین طقوس غامضة. كما يثبت أنه 


دين التوحید» وهو امتداد لأول وحی من الله للانسان» رغم اند آ ا اا 


ب - المعالجة : ببيان أوجه التشابه ق الكتابين المقدسين» أو الموضوعين» وبيان المواقف للطرفين بإيراد 
النصوص من المصدرين. 
ويبرز هذا جليا الآن في بيان أوحه التشابه في عبادة الصلاة» وإثبات ورودها في القرآن وكذا العهد الجديد من حيث: 
- الآذان: حيث أورد آذان الصلاة لحوالي ألف مليون مسلم» وعلى أن الآذان معناه النداء ذكر في القرآن [ قَلَمًا 
اها ودي يّا مُوسّی إِنّي أنا رب فاخلع تيك ال بالوَاد المقدّس طُوّى» (سورة طه : الآية 11 - 12) وما یشاکه 
في العهد ابحدید " فقال الرب احلع نعل رحليك لأّن الوضع الذي آنت واقف عليه أرض مقدسة" (أعمال الرسل 
77). 


- الوضوء والطهارة : أورد الشيخ ديدات النص القرآني قوله تعالى يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا إذَا قَمْتُمْ ی الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم اٍلی المرافق وامس‌خوا برءوسکم وأرْجلكم إلى الك ی وان کنتم جنبّا فاطهرُوا وان 
کته مَرْضی َو علی سفر آو جاء حَذ ملکم من الغانط أو امم الساء فلم تجذوا ماء فیمَمُوا صعیدا ط 
فامس‌خوا بوجوهکم وآیدیکم مث ما رید الله لیجعل علیکم من حرَج ولكن يريد لبطه رکم ولیتم نقمته علیکم 
لعلکم تشکرون6 ( سررة لمائدة : الآية 6)» ومن العهد ابحدید : " حینتذ أحذ بولس الرحال في الغد وتطهر معهم ودحل 
اليكل"( اعمال الرسل06/21): 


* الركوع والسجود : حيث قال تعالى ([ يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وَاممْجُدُوا وَاعْبدُوا عه وَافْعَلُوا الْخَيْرَ 
لَعلّكُمْ تُفلِحُونَ4 ( سورة الحج: الآية 77)» وما يشاه في العهد الحديد :" ثم تقدم المسيح قليلا وخر على وجهه وكان 
يصلي ..." ( إنخيل م 26/ 39). 


2 
خرچ 
۰ 


- الدعاء : ومن ذلك فوله تعال : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يقول ربا آنا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وقنا غذاب 
الّار© (سورة البقرة : الآية 201) » وورد شبيهه في العهد الجديد ؟' ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال" أيها الآب أشكرك 


- أحمد ديدات السلم ق الصلاةر مقارنة بين صلاة المسلمين وصلاة أهل الکتاب» تره على عثمان» دط الجزائر: دار الهدى» 2 18 48 
O A‏ 





لأنك معت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي» ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت لیومنوا انك آرسلتی" 
A AI)‏ 


هذا وغيره من النصوص الي أوردها الشيخ ديدات مقارنا ما ورد ف العهد الجديد ما ورد قي القرآن الكري» كما أنه 
آورد نصوصا من العهد القدیم آیضاء ودلل على تبرت الصلاة ى هذه الکتب القدسة جیعا . 


ت - حل المشكلة وعرض النتائج: إن ثبوت الصلاة في الكتب في الكتب الثلاث أحد الأدلة على أن ما جاء 
به البي محمد صلى الله عليه وسلم -وهو حاتم النبيين - ليس إلا امتدادا للحنفية السمحة والأديان 
السابقة» ومن أهم النتائج الي تفهم من خلال هذا هو : التوحيدء الذي ينفي ألوهية المسيح على ما جاء 
ف القرآن الكريم وكذا العهد الجديد» بل هو بشرء وكما أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلاء بل هو 
رسول كأي من الرسل ,541 


فهذا نموذج من المقارنة النقدية بين القرآن والعهد الجديد» وعلى غرار ذلك كانت ميزة الشيخ ديدات في مقارناته 
الأحرى, وال سعى من ورائها لإظهار امتياز القرآن ثما يترتب عليه إبراز محور الشريعة الإسلامية ألا وهو التوحيد. 


وأما النوع الثاي؛ النقد المقارن مع الحقائق العلمية فإننا لم نحد للشيخ باع عريض في ذلك» فلم يفرد له 
حوانب عريضة أو منهجا خاصا إلا أنه كان يستأنس لبعض الثوابت العلمية في الوقت المناسب من أجل إيضاح 
الحقائق وإثباتهاء أو تفنيد بعض ما جاء في نصوص العهد الجديد من معلومات . 


ومن أمثلة ذلك ما استعان به الشيخ ديدات من ثوابت العلم في معالحته لمسألة صلب المسيح سب علیه السلام -- 
منكرا قضية العودة إلى الحياة بعد الموت قائلا : " بكل أوجه التقدم في بحال الطب منذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومع 


كل الوسائل العلمية الحديثة المتاحة لناء فإن مئات الناس تحرر لحم شهادات وفاة يوميا في كل أنحاء 446 


كما بحده يستعين .معطيات العلم في مسألة الصلب قائلا: "من المعلومات الشائعة المعروفة أن الجسد الميت يبدأ في 
التيبس والتصلب خلال ثلاث ساعات من الوفاة ویعزی التحشب الوتي ای تحطم خحلایا الجسد وبعد ثلاثة أيام تبدأ 
ا و 


440 - Ahmed Deedat, THE MUSLIM AT PRAYER, EbnMaryam book library, 


http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks myBooks and: 
http://www.Ahmed-deedat.net.p15 
44 1 أحد دیدات» المسلم ف الصلاة» ص32 35, وانظر‎ _ Ahmed Deedat, THE MUSLIM AT PRAYER, p31 


- أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافترای ص44280 





كما بحده يفند بعض ما وجد ف العهد الجديد من قصص كقصة النمر ذو سبعة رؤوس ( رؤيا يوحنا 13/ 2-1 ) 


وعلى هذا بمكن القول أن الشيخ ديدات لم يتخذ من المقابلة مع الحقائق العلمية منهجا قائما بذاته, ولكنه كان 
یستدل بثوابت العلم ويستأنس با كلما ناسب الحال» أو لزم الأمرء وذلك إحقاق للحق. ودفع للإفتراء. 


الطلب الرابع : النقد الأخلاقي 


إن علاقة الأحلاق بالدين والعقائد علاقة وثيقة لا تخفى على أحدء فالأحلاق هي نمار الدين الواضحة» ومنه فلا 
عجب أن تتعدى العلاقة بين الأحلاق والكتب المقدسة» إذ الكتب المقدسة هي مصدر أول للدين. 


يرى الشيخ ديدات أن المسلمون والنصارى يتفقون على أن ما يصدر من الله عن طريق الوحي أو الرؤيا يحب أن يخدم 
واحدا من هذه الأغراض الأربعة: 

- ما آن یعلمنا البادیغ والعقائد, 

- أو يوبخنا على حطأ ارتكبناه. 

- أو يقدم لنا الصواب. 

- أو يهدينا إلى الصلا مگ 


وهذه الأغراض منتقاة من رسالة بولس الثانية لتيموثاوس؟ إن لكل كتاب موحی فائدة تعلم الحقيقة ودحض الخطأ 
أو إصلاح الأخلاق وتعليم النظام في الحياة المستقيمة' (رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس 3/ 17) . 


ومنه فإن الأغراض تتراوح بين العقائد والأحلاق» وقد عمد الشيخ إلى فحص كتاب العهد الجديد» وما ورد فيه تبعا 
هذه الأغراض» وبالنسبة لغرض الأحلاق فقد تتبع الشيخ مدى خدمة العهد الحديد لهذا الغرض أو حيوده عنه؛ ما 
بمكننا من القول أن الشيخ قد تيز بالنقد الأحلاقي للعهد الجديد وفق خحطوات وأسس معينة: 


- أحمد ديدات» سر الحجر» ص 443.14 
- الصدر نفسه ص 44415 
أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام ال ص44525 





أ- جع النصوص المتعلقة بالموضوع من العهد الجديد أو المشكلة الأخلاقية 5 وهي من الأعمال الحامة 
الي قام يما الشيخ أحمد ديدات ونبه إليهاء ويوحه الشيخ إلى كيفية هذه الخطوة وأهميتها في كتابه : عتاد 
الجهاد» الذي أعده لهذا الغرض إذ يقول : " وأول شيء يلزمك هو أن تحصل على نسخة من الإنجيل› 
ثم قم بلصق وتثبیت نسخة من هذا الکتیب؛ عتاد ابگهاد بالغلاف الداحلي للکتاب القدس, تم 
استخدمها کفهرس وتصفح هذا الفهرس الذي قمت بتثبيته» ثم ...في الخطوة الثالثة احتر موضوعا من 


7 ۱ ۰ 446 
موضوعات الفهرس . 


وقد أوضح الشيخ مثلا لهذه العملية موضوع (نكاح المحرمات)» فبعد استحضار العنوان وهو بفهرس عتاد الجهاد 
تصنف تحته مواضع ورود النصوص التعلقة بهذا العنوان» والعمل بعد هذا يكون بوضع خط ملون تحت النص» وأعلى 
الصفحة وعنوانا للنص خاص مثال: (النكاح بين أب وابنته)» (النكاح بين أم وابنها)...مع تحديد موقع النص. 


يقول الشيخ عن هذا؟' وهكذا تستطيع أن تواحه أي غارة يقومون بشنّها مستخدمين الابحیل كسلاح رئيسي 

00 ویقول ۰" وهکذا عکنك آن تحصل علی نسخة حاصة بك من الكتاب المقدس ذات شفرة منظمة جاهزة 
السو للفو ا وقد أحذ الشيخ على نفسه مشقة مثل هذا العمل المضين الجاد متتبعا مجموعة 
من المواضع الأخلاقية الواردة بالعهد الجديد فيما يشبه (البحث الموضوعي). 


ومن المواضيع الي سلط الشیخ عليها الضوء نذكر: الخمرء أبناء الزناء نكاح المحرمات من الأقارب» الأونانية» أبناء 
ولکن عراه ۰ اغتصاب النسای الرق والعبودية بقرار إهي» اللواط» ا 


ب - الشهادة الوضوعية * وعی با الشیخ |ٍحضاع النصوص لفحص آغراض الکتاب القدس الوحی به 
والبحث عن قيمة النصوص الأخلاقية مع إضافة الحجج القرآنية» وبالرحوع إلى الأغراض الي أمحنا إليها 
للكتاب المقدس يتم اختبار النصوص المْجمّعة, ومحلها من تلك الأغراض» فبعد تجميع النصوص و 
توضيحها يوجه الشيخ للخطوة الموالية فيقول : " سلهم عما إذا كانت أية عبرة أو عظة يمكن 
استنباطها من إدراج مثل هذه المعلومات بالإنحيل أو الكتاب المقدس» سیتضح آنه لا توحد عبرة ولا 
450 


أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص446.8 
- المصدر نفسه» ص 447.8 
- الصدر نفسه. ص 8 448.9 
- انظر أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والإسلام» ص 44 وانظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص66- 449.72 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 450.9 





فعن الخمر مثلا وتحت عنوان ۰" وتوصية من القدیس بولس یتفضل اخمر علی الاء" آو (النصيحة الرزینة) يقول 
لشیخ:" ٍن القدیس بولس احواري الثالث عشر الذي عين نفسه بنفسه تلمیذا للمسیح ...ينصح أحد رعاياه 
المتحولين إلى الدين المسيحي ويدعى تيموثاوس» وهو مولود لأب يوناني وأم يهودية قائلاء" لا تکن فیما بعد شراب 
ماء بل استعمل مرا قیلا من آححل معدتلك ا اک وو ی ی ا امون ارين 023:5 


ويعقب الشيخ عن ذلك قائلاء" ولکل ٍنسان معدة وما آکثر آسقام البش ولو شرب کل ذي معدة مرا مدعيا 
اعتلاما؛ ولو شرب کل من یعایي سقما خرا؛ آینجو آحد من خر؟ وماذا عساها أن تكون الخمر في حقيقة 
ارج "3 ثم یضع الشیخ الأمور قي نصابما الحقيقي» مؤكدا أن الخمر في حقیقتها من عمل الشیطان مستدلا .عا 


أكده القرآن ( يَا أَيّهَا الْذِينَ منوا لما الحم وَالمَيْسِرُ وَالأنصاب وَالأَزْلامُ رجُس من عَمَل الشَيْطان فَاجْتَُوهُ 
نکم تفلخون 6 |سورة المائدة الآية 0ن 152 , 


ومنه بين الشيخ أن تلك النصوص ليست ذات فائدة» وهي لیست من قبیل العظة و النصیحته 


ت - الحكم والتقييم و إعطاء النتيجة المنتقاة من الفحص» وتأييد الرأي بآيات من القرآن أو أقوال 
العلماء 5 فبعد فحص النصوص وعرضها على أغراض الكتاب الموحى به» وكذا على المبادئ والقيم 
الخلقية» تظهر النتيجة المنطقية المترتبة عن ذلك. 


فبعد بحمیع نصوص (نکاح احرمات من الأقارب) وفحصها ونقدها واکتشاف أنها ليست من قبيل العظة أو العبرة 
يقول الشيخ كنتيجة للبحث "" وهکذا یتضح آن الکتاب القدس کتاب ۳۳ 


فهذه النتيجة في غاية الأهمية وهي تشكك بالكتاب المقدس (العهد الجديد) كما يعقب الشيخ عن النصوص الي تحلل 
الخمر وتنصح بها من العهد الجديد .عا قاله القس ‏ مصنف تفسير الكتاب المقدس " إفها تعلمنا أنه من الصواب 
تعاطي المسكرات من الخمر باعتدال إذا كان الجسم بحاحة إليها" ويعلق الشيخ عن هذا الكلام قائلا: " ولقد أغوى 
الآلاف من القساوسة المسيحيين بإدماففهم الخمر بعد أن رشفوا ما يسمونه بالخمر المعتدلة» أثناء المشاركة في الشعيرة 


الكنسية العروفة بالعشاء الای آو 040 


- انظر أحمد ديدات» الخمر بين السيحية والاسلای ص 451.114 
- انظر الصدر نفسه ص114 و انظر أحمد ديدات» عتاد الجهادء ص 452.16 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 453.9 
- انظر أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والاسلام ص16 454.1 





حيث يتناول بمذه الشعيرة المسيحية الخبز والخمر باعتبارهما جسد ودم المسيح إحياء لذكرى موته حسب اعتقاد 
النصاری» و کثیرا ما یعتبروفا مصدرا آو علامة علی النعمة الامیة. ومنه فشعيرة العشاء الرباني؛ هي رة تلك النصوص 
الي تبیح الخمر وتنصح ها . 

إلى هنا يتضح لنا حطورة تواحد مثل هذه النصوص ق العهد الجديد على الكتاب المقدس» وعلى عقائده» وهو ما 
يكشف عنه منهج النقد الأخلاقي» وقد كان هذا الأخير من أهم معاول الشيخ أحمد ديدات في عمليته النقدية 
لسفر العهد الجديد, ومنه لعقائده ومضامينه . 


المطلب الخامس: النقد اللغوي 


نظرا لأهمية اللغة البالغة في فهم النصوص والکتب القدستة. إذ أن فهم الكلمات والمصطلحات والألفاظ يؤدي ‏ بلا 
شك إلى فهم المعاني وما يترتب عنها من أحكام وحقائق ومعاني النصوص . و الشيخ ديدات لم يغفل جانب اللغة 
في نقد العهد الجديد, وكيف لا وهو ذو الباع العريض في محال اللهجات و اللغات» و ذلك نظرا لأهمية هذا النقد في 
إعطاء التفسير اللغوي و العی الصحیح للالفاظ و بالتالي العق الصحیح للنصوص و للکتاب القدس. 


و قد كان تناول الشيخ لهذا المنهج وفق حطوات. وقد عالج الشیخ بذا النقد عددا من الألفاظ الواردة بالعهد 
ابحدید: السیح, الصلب, الروح القدس, والکلمة...ولنتتبم بعض ذلك : 


أ- إظهار أصل الكلمة و معناها اللغوية بالرحوع إلى معناها في اللغة الا نحليزية أو العربية أو 
اليونانية أو العبرية... يقول الشيخ' كلمة المسيح مشتقة من الكلمة العبرية مساح ومن الكلمة العربية 
مسح, و أصل اشتقاق الكلمة إنما هو من الاسم الثلاثي : م س حروهو ععی دلك و دهن بالزيت 
ليصبح الجسد أكثر صحة وأكثر راحة"' وكان الكهنة والملوك يتم المسح على أحسادهم بالزيت عندما 


يعينون في مناصبهم ااا كما يقول: "و المرادف قي اللغة اليونانية للممسوح بالدهن أو الزيت 
القدس هي کلمة حریستوس 00115]05 ال نحصل منها على كلمة كرايست 01151) 
۳ 


فكخطوة أولى يعطينا الشيخ معنى كلمة المسيح في العبرية و العربية و اليونانية . 


- أحمد ديدات» المسيح ي الاسلام» ص 45530 
- أحمد ديدات» هل المسيح هو الله ص 45634 





ب - بيان المعنى الدلالة الدينية للكلمة: و كيفية استعمالها لدى علماء المسيحية» مع إيراد الأدلة من 
النصوص الدينية» يقول في هذا الشيخ ديدات؟"...لكن لفظ المسيح عند انتقاله إلى اللغات المسيحية بدأ 
یأحذ معین متفردا ختصا سیدنا عیسی وحده علیه السلام 7 کما یقول "و ی احال الدین فلا تعین: 
العین لنصب ما من الناصب الکبری, و لقد م تعمید و تعیین عیسی - عليه السلام - على يدي يوحنا 
ايدان ۱۳ 


کما بحد الشیخ یورد مواضع ورود الکلمة بذا العق من النصوص الدينية و منها : 

- سفر التکوین: " آنا له بت ایل حیث مسحت عمودا "(تکوین 31/ 13). 

- سفر لاویین آیضا : " ثم آحذ موسی دهن المسحة ومسح السکن و کل ما فیه "(لاوین 8/ 1). 
- سفر صاموئيل الأول :" وسببارك الرب لسیحه" (صموئیل 10/ 1- 2) ۳ 


فکلمة السیح قد وردت مرات ومرات في الكتاب المقدس بمعنى التعيين لمنصب أو التعميد . 


ت- بيان طبيعة التغيير للمعنى الحقيقي للكلمةء و كيفيته» و هو ما عبر عنه الشيخ بالتلاعب في ترجمة 
الألفاظ» وبين لنا الشيخ كيفية تحويل المعيئ الحقيقي وترجمة الأسماء قائلا؟" إن كلمة المسيح في اللغة 
الإبحليزية تعب المدهون بالزيت» والكلمة اليونانية المقابلة أو الي تعطي هذا المعبى في اليونانية هي 
(كرايستوس 011115605 ) ولو حذفنا القطع الأخیر من الکلمة فافا تصبح ( کرایست 011156 ) ثم 


يبدأ الكلمة بحرف كبير(0321631) ؛ ليحظى باسم علم من الأعلام'. 50 


کما بحد الشیخ يسفر عن وجه آحر للتلاعب أيضا وبالنسبة للفظ الحلالة وتحت عنوان (التلاعب بالحروف اللاتينية 
عند کتابتهم لفظ ابللالة ) قائلاء" یتلاعبون بحروف لفظ الحلالة ويتلاعبون بعقول الناس ولقد تلاعب مترجمو 
الإنجيل بحرف ع-6 بين طريقى كتابته المعروفتين تلاعبا خطيراء وعندما يكون المقصود هو الله المعبود بحق يلزم البدء 
ب 3) وعندما يكون الله غير الجدير بالعبادة» آو یکون الاهة ععی علماء بن !سرائیل کما کان الناس یسموفم فان 
ع تكون أول حرف ف الكلمة» وكثيرا ما تلاعب كتاب الإنجيل هذه السألة "» فالشیخ قد آسفر من خلال 
النقد اللغوي عن بعض آفاط التلاعب في کتابة العهد اجدید وترخته 


- أحمد ديدات» المسيح في الاسلای ص 45730 
- الصدر نفسه» ص 30 48 
- لصدر نفسه ص‌4593 
- الصدر نفسه ص 46030 
- آجد دیدات عتاد ابلهاد» ص 46121 





ث - النتيجة : بإظهار أثر هذا التغيير للمعئ في الواقع» مع تأييد ذلك بالقران الكريم» فبالنسبة لكلمة المسيح 
مثلا؛ تكون النتيجة أن هذه الكلمة هي لقب للمسيح وليست اما ومن أدلة ذلك ما جاء بإنحيل لوقا 
إنه '' لما تمت ثمانية ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل في البطن" (بحیل لوقا 
010 


فالاسم الذي أعطي لمولود مرم هو يسوع وليس المسيح» وإنما دعي المسيح با مسيح بعد معموديته بيدي يوحنا 
العمدان» فالکلمة السیح ٍذن هي لیست الما لشخص, "۳ نم یوضح الشیخ طبيعة ا ت كا ال إل عي 
عليه السلام ‏ إذن كلمة المسيح وترجته الإنحليزية (كرايست ) إنغا تنصرف إلى عيسى ابن مرم قي کل من 
الإسلام والمسيحية» كما أن هناك صفات كثيرة غلبت واحدة منها على هذا الشيء أو ذاك مثل ما لقب: موسی - 
علیه السلام - ب : كليم الله» وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ب : خليل الله» ولقب محمد صلى الله عليه وسلم ب : 


كما أنبئت مريم من قبل الله سبحانه وتعالى أن وليدها سيكون اسمه (المسيح عيسى ) وأنه (كلمة الله) قال تعالى (إذ 
قاّت الْمَلآئِكَة يا مَرْيمُ إن الله شرك بكلمة مه امه الْمَسِيحْ عیسی ان مریم وجیهاً في الدُيَا وَالآخرة وَمِنَ 
الْمُقرين وَبُكَلُمْ النّاسَ في الْمَهدِ وكهلا ومن الصَالِحِينَ © (سورة آل عمران الآبة 45- 46 فكان من نتيجة هذا 
الإحراء هو أن كلمة المسيح هي لقب لعيسى ‏ عليه السلام ‏ وليس اما له» وأن هذا اللفظ غلب إطلاقه على 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ كما غلب إطلاق ألقاب أخرى على بعض الأنبياء . 


وإذا كان ما ذكرنا أهم الطرق الي اعتمدها الشيخ أحمد ديدات في نقد العهد الجديد, فمن الجدير أن نشير إلى 
التداحل بين تلك الطرق والمناهج» فمن الناذر أن ند الشيخ قد أفرد موضوعا معيناء أو جزئية ما .منهج مخصوصء فما 
وصلنا إليه سلفا هو الغالب على الدراسة» أما في الواقع فإننا نلمح تداحل الطرق والآليات أو تكاملها في سبيل 
إيضاح تلك الحزئية ومعالحتها. فعند اتخاذ المنهج المقارن مثلا لابد من تفسير معان النصوص أو الدلالات اللغوية 
للمصطلحات والألفاظ وكما لا يستغئ عن المبادئ والاستدلالات العقلية ... كما قد تعزز الدراسة .مقابلة حزئية 


هذا خلاصة ما نحوصله من أسس نظرية لمنهج أحمد ديدات في نقد العهد احدید. بالت ر كيز على أبرز المصادر 
والأهداف. وآهم الناهج والطرق» عل ذلك یکون بمثابة صورة تنظيرية مصغرة لأصول المنهج وأبعاده. 


- انظر ۳۹ دیدات» هل السیح هو الثم ص 35 و السیح في الاسلام صس46230 
- انظر أحمد ديدات» السیح ي الاسلام» ص46332 





)لقصل )لاله 


منهج ديطدات في نقد روایایت العمد 1 لجدید 


- الفيحوف الأول : مزج ديكات في نقد حصادر روايات العهد الجطيط . 


, افيح الثاني : منفج ديات في نقد نصوص رواياتت العمد الجديد‎ ٠ 


وإذا كنا في الفصل السابق قد تعرضنا لطرق أحمد ديدات في نقد العهد الجديد فإننا لال هذا الفصل والذي يليه 
-إن شاء الله - نرى التطبيقات العملية لتلك الطرق والمناهج على نصوص ومضامين العهد الجديد . 


يضم العهد الحديد بين دفتيه سبعة وعشرين سفراء يصر أصحابما على أنما كلام الله الذي دونه القدیسون اللهمون - 
كما فصلنا في التعريف بالعهد الجديد - لكن هذا الأمر في نظر الشيخ ديدات يتطلب برهاناء ولهذا عكف الشيخ على 
نقد مصادر ونصوص العهد الجديد» من خلال التعرف على مؤلفي هذه الأسفار» وكذا فحص النسخ المتداولة 
وملاحظة مدى تناسقها أو تناقضها ... ولبسط هذه المواضيع أكثر ينقسم الفصل إلى مبحثين : 

البحث الأول: منهج ديدات في نقد مصادر روايات العهد الجديد 


يتساءل الكثيرون عن مصدر أسفار العهد الجديد» أهي وحي أم إلهام أم صناعة بشر وعن الأيدي الي تدحلت في 
تدوينها أو نقلهاء وكذا صحة نسبة هذه الأسفار للمؤلفين» وقد كان نقد العلامة ديدات لمثل هذه المسائل للتدليل 


المطلب الأول : مناقشة إدعاء أن العهد الجديد وحي من الله. 


یتلحص رأي النصارى على - ما سبق ذكره - أن العهد الحديد بأناجيله ورسائله هو كلمة الله الي أهمها الروح 
القدس لبعض تلاميذ المسيح أو تلاميذهم - وهذا رغم الاختلاف ني طبيعة الوحي - إلا أنه -هذا الاعتبار نحو العهد 
الجديد - عدت هذه الأسفار مقدسة» ويشرح القس فندر اعتقاد النصارى في الوحي فيقول: 
"واعتقادنا أن الأنبياء والحواريين وإن كانوا قابلي السهو والنسيان في جميع الأمور» لكنهم معصومون في التبليغ 
والتحرير؛ إن ظهر لأحد في موضع من المواضع في تحريرهم اختلاف أو محال عقلي» فذلك دليل نقصان علمه 
0 ومن هنا نتساءل ما هو رأي ديدات تحاه هذا الإدعاء وكيف كانت مناقشته له؟ 


في هذا المقام نحد العلامة ديدات يستنطق نصوص العهد الجديد» ورحال الكهنوت» والحققين من العلماء والمؤرحين 
للإحابة على هذا السؤال ( هل العهد الجديد كلام الرب) ؟ 


ثم يوضح ديدات أن الإحابة على هذا السؤال ليست بسيطة اذ الاجابة بنعم أو لا ليست ممكنة» فمن الضروري أن 


يشرح المرء موقفه قبل الإجابة» يقول الشيخ : "لابد وآن القاری يوافقئ بأن الأشياء لا تقيّم دائما بالأبيض أو 


- أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام الله تر: نورة النورمان» ط 1 قسنطينة ؛ دار البعث» ۰1987 ص 464.43 





الأسود» فبينهما تكمن ظلال متعددة من الرمادي فإذا أحبت بنعم فهذا یعی استعدادك لتقبل كل ما يحويه الكتاب 
...وإذا أحبت بلاء فسرعان ما یترك (السائل النصران) احقائق لین ی 9 


وباستقراء منتحات الشيخ ديدات نحده يقدم عددا من الأدلة والحجج للاحابة علی السوال بدقة وموضوعية نذ کر 
منها . 


ات عدم نسبة الأسفار للحواريين في نصوص العهد الجديد وجهالة المؤلفين 5 يرى ديدات أنه لا يوجد 
دليل في نصوص العهد الجديد يقوم لإثبات نسبة هذه الأسفار للمؤلفين المزعومين» ومن الأدلة على ذلك 


- دليل 1: عبارة ( كما دونه ) :الي تبدأ يما كل بشارة من العهد الحديد إذ يعود السبب لعدم إثبات اسم المؤلف مي 
أو لوقا أو مرقس أو يوحنا على البشارة» فيما عبر عنه الشيخ ب (التوقيع )؛ يقول ديدات"...لماذا تبدأ كل بشارة 
يحملة ( كما دونه )...؟ ( 10 32600101128) السبب هو أنه من بين أربعة الآلاف نسخة المنتشرة في العالم اليوم؛ لا 
تحمل واحدة منهن توقيع المؤلف الأصلي ! ولاك نسو اي ار ل 


- دليل 2: الضمائر الواردة : كما يضيف الشيخ موضحا أن البشارات تحمل في نصّها ما ينبت أن م مثلا لم يكن 
هو مؤلف بشارة م :( واحتاز يسوع من هناك فرأى يسوع رجلا عند فائدة الحباية اسمه مى» فقال يسوع له مى 
اتبع» فقام مى وتبعه) ( مئ 9:9 و يعلق ديدات على هذا قائلا ؟' ولا يحتاج المرء ذكاء حارقا لیستنتج أن 
الضمائر هذه, لا تع أن يسوع أو مى هما مؤلفا هذه الرواية» بل هو شخص ثالث كان يسجل الوقائع من 
الا 167 ويوضح دیدات آکثر: "فلو آن مق هو الذي کتب ذلك لقال." وفیما یسوع بحتاز من هناك (رآني) 


جالسا عند مكان الحباية» فقال (لي) اتبعئ (فقمت وتبعته) نتب 


ليصل الشيخ بعدها إلى نتيجة ''وهذا ... فليس الكتاب المقدس كلام الله» وليس هذا فحسبء بل إن إنجيل مى ليس 
١‏ ۱ 8 ۲ ۴ 5 ۰ 469 
كلام ميى, ولا إنخيل مرقس كلام مرقس ولا إنحيل لوقا كلام لوقاء ولا إنيل يوحنا كلام يوحنا . 


وفي شرحه لوجه نسبة هذه الأناجيل لهؤلاء الحواريين» يستدل بقول السيد ج.ب فليبس - وهو أستاذ علم اللاهوت 
للكنيسة الانحليزية - إذ يقول: " الكاتب الذي ندعوه الآن مي وذلك للراحة واحتصار الوقت " أي أن القول (إنحيل 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله تر: نورة النورمان» ص 465.9 
- الصدر نفسه» ص 466.43 
- انظر الصدر نفسه ءص 43.ص 46779 
- أحمد ديدات » ديدات يواجه راعي الكنيسة في السويد تر : محمد مختار وآخرونء القاهرة : کتاب الختار 01979 ص 468.79 
- المصدر نفسه ءص 469.779 





مي ) یغی عن قول (الكتاب الأول من العهد الجديد» الفصل كذا وكذاء السطر كذا وكذاء ...فعلى رأي فيلبس من 
الأفضل إعطاءه اماء مثل مي مثلا فهو اسم OE‏ 


وأما عن المؤلفين الأصلیین فیری دیدات آن :"هذه الکتب مولفوها بحهولون» كتب ذكرت بأسماء مؤلفيهاء ثم تنسب 
۷ 471 
لله . 


وبذا آثبت الشیخ جهالة ملفي العهد احدید وفئد نسبة الأسفار للحوارین تخصصا بالذ کر؛ الأناجيل الأربعة . 


ب - عبارات لا يمكن أن تكون وحيا : كما يشير العلامة دیدات ال بعض العبارات ال يرى أنها لا يمكن 
أن تكون وحياء أو تنسب لله عز وجل أو تنسب لملهم يكتب وحيا ومن ذلك: 
- عبارة (علی ما کان یظن) الق وردت بكتاب لوقاء الإصحاح الثالث» و الفقرة الثالثة والعشرين» في 
معرض ذكر نسب عيسى - عليه السلام - والفقرة تقول :( ولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو 
على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي) ( لوقا 3: 23) . 


كما بحد مثل هذا في (بشارة يوحنا) حيث يتحدث يوحنا عن نفسه بالضمائر (هو)ء (إنه)... في البشارة نفسها (19 
:)24:21 -25).» يقول ديدات: "ومن يعن ب: ( وقد علمنا) (لما ظننت)؟ هو هو ذلك الذي تركه في 
البستان عندما كان يحبه عيسى ؟ فالإثنان يحملان اسم يوحنا...ومن الواضح أن الإثنين لم يؤلفا هذا الكتاب و الظاهر 
آنه نتاج ا دای الشیخ دیدات:" آنه لیس واثْقا أو ليس متيقنا ميخ بداً عیسی 0 


فمثل هذا الشك وعدم الجزم - يرى ديدات - أنه لا يليق أن يصدر من ملهم فضلا عن كونه من كلام الله 
ت- إعترافات كتّاب العهد الجديد أن هذا العمل جهد بشري : ومثل ذلك ما صرح به لوقا في مقدمة 


إنحيله فهو يقول: ( رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك 
آیها العزیز ثاوفیلس ) (لوقا: 1: 3) . 


- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص‌470.46 


- انظر هد دیدات, الناظرة الکبری آشهر مناظرة قي القرن العشرين بين الشيخ أحمد ديدات والقس حيمي سواحارت» الجزائر: صوت الحكمة 471 


- انظر أحمد ديدات» أحمد ديدات يواجه راعي الكنيسة في السويد» ص 472.20 
- انظر آحمد دیدات. الناظرة الکبری (هل الانحیل کلمة الّه مناظرة أحمد ديدات مع القس ستانلي)» قرص مضغوط. 473 





فالشیخ دیدات یذ کر آن الشيء الوحید الذي یذعیه لوقا هو آن الکتابات الأحری ۸ تکن مرثبق أما ما كتبه 
فسيكون رواية أو قصة مرتبة» وهذا يعيئ أنه لم يدع الإلهام بواسطة الله أو پواسطة الروح القدس فمصدر (مامه هم 


ا مر فا ان اس ۶۱ 


وهذا التصریح هو من آوضح النصوص الدالة علی بشرية آسفار العهد احدید و یستبعد عنها الوحي والإهام 
ث- إهمال آحداث لا یصح آن یغفل عنها اللهم : حيث أن هناك من الأحداث المامة ما لا يصح أن يغفل 
عنها بعض الإنجيليين» خاصة بعد احتماعهم على ذكرى أحداث لا قيمة ههاء و مثال ذلك: حادثة صعود 
المسيح إلى السماءء فهو حدث بالغ الأهمية» إلا أنه لم يحظ بالاهتمام الكافي» خاصة إذا ما قورن بإجماع 
الإنجيلين على ذكر حادثة ركوب المسيح على المحش وهو یدعل آورشلیم یعلق الشیخ بعد عرضه 
لنصوص واقعة دخول المسيح إلى أورشليم قائلا : " هل يعقل أن يكون الله القدير مؤلف هذه الأحداث 
المتباينة» أن يكلف نفسه لتأكيد عدم نسيان مؤلفي البشارة تسجيل دعول ابنه المدينة المقدسة على ظهر 
جحشء وامامهم بعدم تسجیل صعود ابنه إلى السماء على أجنحة 1 


فخبر الصعود إلى السماء -كأهم حدث في التاريخ النصراني - لم يذكره أي من كتاب الأناجيل لكنه أضيف -كما 
ذكر ذلك الشيخ ديدات - في إشارتان فقط في البشارات القانونية فيما بعد» باعتراف من لحنة تنقيح الكتاب 
ا 


فإهمال مغل هذا الحدث بالغ الأ*مية, ينقض دعوى الإلهام في نظر الشيخ ديدات . 


ج - التكرار (السرقات الأدبية) 5 وقد عبر الشيخ عن التكرار ب ( السرقات الأدبية) و يعرف الشيخ 
ديدات السرقة الأدبية؛ ب : "هي أن ينقل شخص ما كتبه شخص آخر كلمة بكلمة» وهذه صفة 
مشترکة بین مولفي یه الشيخ التكرار الغريب بالسرقة الأدبية» إذ لا مبرر 
له ولا یعد مقبولا ولا منطقیاء و الا فکیف (لی الذي كان شاهد عيان بعينه وأذنيه كل الأحداث» 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 474.29 
- انظر المصدر نفسه» ص26 - 475.29 
- أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام ال ص 476.47 





والذي كان مع عيسى واحدا من حوارييه» يذهب لينقل عن صبي عمره عشر سنوات -هو مرقس - م 
د اا ۹7 


وما لا شك فيه أن النصارى ينظرون إلى هذا التكرار على أن هؤلاء المؤلفين يربطهم رباط روحي» ويرد ديدات على 

مثل هذا الادعاء بقوله: " و يا له من رباط روحي» فإن مى ولوقا (أو أيا من كانوا) قد قاموا بسرقة %085 من 

كتاب مرقسء فالرب القدیر ۸ يمل نفس الكلام على الإبحيليين» والنصارى يعترفون بذلك لأنهم لا يؤمنون بالوحي 
-. 1۷ 478 


اللفظی کما یومن السلمون به بالنسبة للقرآن . 
ومنه فان هذا التکرار اللفظي كلية يتنافى مع ما يعتقده النصارى من نوع الاشام أو الوحي . 


ح - شواهد العهد الجديد الثلاث : وعئ با الشیخ دیدات. أنواع الخطاب الثلاثة» الواردة في العهد الجديد 
إذ یقول: " لا نتردد نحن المسلمين في التسليم بوجود ثلاثة أنواع من الشواهد في الكتاب المقدس» وهو 
شيء لا بحتاج إلى تدريب مسبق وهذه الأنواع هي : 
- تستطيع أن ترى ما يمكن وصفه بأنه كلام الرب . 
- كما تستطيع أن تتبين ما يمكن وصفه بأنه كلام نبي الرب . 
- و ما هو واضح آکث هو ما تتكون منه معظم محتويات الكتاب المقدس من تقارير لشهود عيان أو غيرهم ممن 
كتبوا ما كانوا يسمعون عنه» وهو ما نسميه كلام 9 


ودل الشيخ لكل نوع بأمثلة» فعن النوع الثالث الذي يتكون منه معظم الكتاب» فهي کلمات شخص ثالث. ومثال 
دلك؛ 

- ( فنظر عن بعد شجرة تين ذات ورقء فدنا إليهاء لعله يحد عليها شيئا فلما دنا لم يجد الأوراق. 
13) فالضمائر الموضحة في هذا النص حمثلا- ليست من كلام الرب أو نبيه بل كلمات المؤرخ. 


..) (مرقس 11- 
480 


فالتمايز الواضح غذه الشواهد الثلائة ی العهد اجدید. یثبت آنه لا عکن آن یکون العهد احدید برمته کلام الله م 


- أحمد ديدات, المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» تر: جمال ناد ط 1 عمان؛ دار الاسرای ۰1995 ص 477.46 
- أحمد ديدات؛ هل الكتاب المقدس كلام الله ص 478.47 

- الصدر نفسه ص 479.11 

- انظر الصدر نفسه ص 480.11 





هذا ما وفقنا إليه من أدلة أحمد ديدات وحججه في مناقشة ادعاء أن العهد الحديد وحي من الله وقد لاحظنا أن 
الشيخ لا يسلم أبدا بقبول أن العهد الجديد كلام الله» إلا أنه لا ينفي احتواءه على شواهد يسيره جدا بمكن أن 
توصف بكلام الرب أو كلام البي» وهذه الشواهد هي ما يستعين بها الشيخ ديدات في تأييد حججه في نقد العهد 
الجديد؛ الأمر الذي سيرافقنا دائما خلال تقصينا لمنهج ديدات في نقد مصادر أو مضامين العهد الجديد . 


خ - اعترافات المحققين وعلماء النصارى 5 وبعض تلك الأدلة الي نبه إليها الشيخ ديدات وغيرها دفعت 
بعض المحققين وعلماء النصارى لإنكار إطامية أسفار العهد الجديد, وقد أورد الشيخ بعضها كشهادة 
شاهد من أهل العهد الجديد على مثله» ومن ذلك : 


- إعتراف السيد (و. جراهام OS‏ إذ يقول ف كتابه (هل الكتاب المقدس كلام الرب ) تحت عنوان 
( کتاب من صنع البشر ولکنه ساوي) : "نعی ٍن الکتاب القدس من صنع البشر بالرغم من آن البعض جهلا منهم 
قد آنکروا ذلك...آن هذه الکتب قد مرت من خلال أذهان البشر» و کتبت بلغة البشر وبأقلامهم» كما أنها تحمل 


اه ا ا 


- إعتراف (هانز کنج)  Kung)‏ 5 ): أستاذ العقديات واللاهوت المسكون والعالمي ومدير معهد 

الدراسات المسكونية بجامعة كوجنجن ف ألمانيا الغربية» هو من آفراد احموعة احتارة من اللاهوتیین الرسميين المعينين 
بواسطة البابا بولس نفسه خلال المجمع الكنسي الحاشد الذي عقد .مدينة الفاتيكان» و کلامه هو" ان آسفار العهد 
الجديد لا تدعي في أي مكان بأنما صدرت أو نزلت إلينا من عند الله» بل على العكس فإما كثيرا ما تؤ كد بصراحة 


E EN U 


- ويقول عام نصران آحر واسعة المعرفة» وهو أسقف بيت المقدس السيد( كينيث كراغ) ق كتابه (نداء المغذنة):" 


وبعكس القرآن فإننا نحد أن العهد الدديد يحوي بعض التلخيص والتنقیح؛ هناك اختيار للألفاظ وتحديد وشواهد إن 
كتب العهد الدديد قد جاءت من ذهن الكنيسة الي تقف وراء اللفین فهذه الکتب تثل ابرة والتاریغ ",46۳ 


- جحراهام سكروجي : دكتور» من معهد مودي للكتاب المقدس في شيكاغو - وهي بعثة إنحيلية معتمدة - وأكبر علماء البروتستانت التبشيريين ومن 481 
آهم كتاباته هل الكتاب المقدس كلام الرب. 

- انظر أحمد ديدات؛ هل الكتاب المقدس كلام الله ص 482.3 
- هانز كنج : البروفيسور السويسري» ولد سنة 1929م؛ هو أستاذ علم اللاهوت الكائوليكي في جامعة توبنجين بألمانياء وهو من أشهر علماء 483 
الاسلام الاضي الحاضر (الدين في العالم» ومن أكثرهم انفتاحا على الأديان الأحرى» وقد أسس أخيرا معهدا من أحل تحقيق السلام بين الأديان» من مؤلفاته 
> له مشروع مؤسسة الأحلاق الكونية» حصل عام اللاهوت وموّسسته (الاحلاقیات الکونیة) علی حائرة من (برلان )ضد صدام احضارات( و )والستقیل 
ديانات العام) المنعقد ف برشلونة, 
- أحمد ديدات؛ المناظرة الكبرى هل الإنخيل كلمة الله؟» قرص مضغوط. 484 
- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 485.3 





فهذه الاعترافات من أهمّ الحجج على أن العهد الجديد ليس كلام الله . 
الطلب الثاین : اختبار صحة وأصالة العهد الجديد. 


ومواصلة لتفنيد نسبة أسفار العهد الحديد لله - عز و جل - يرى ديدات بضرورة إخضاع العهد الجديد لاختبارات 
تمحيص تثبت أو تنفي قدسيته» وبالتالي تفصل ف مسألة صلته بالله» وقد تبين أن الشيخ ديدات قد اعتمد اختبارين 


متمايزين هماء مبادئ تيموثاوس» و المحك القرآن. 


أ- مبادئ تيموثاوس( [: | )5 وهذا الإختبار مستقى من صميم نصوص العهد الجديد ونقصد بذلك ما ورد 
ب : رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموثاوس (3 :16)؛ والنص هو : (فإن الكتاب قد أوحي به من الله وهو 
مفید للتعلیم وللححاج وللتقوم وللتهذیب بالبر ) فقد ترجمته الطوائف النصرانية الابحليزية من الحطوطات 
الإغريقية الأصلية :( إن لكل كتاب موحى فائدة في تعليم الحقيقة و دحض الخطأ 2 أو إصلاح الأخلاق» 
وتعليم النظام في الحياة المستقيمة)» وحسب الشيخ ديدات يستخرج من هذا النص أربع أغراض للكتاب الموحي 
به هي . 
- ما آن یعلم البادی و العقائد , 
- أو يوبخ على خطأ ارتكب . 
- أو يقدم لنا الصواب . 
- أو يهدي إلى الصلاح 26 


ويهذه الأغراض يمكن فحص العهد الجديد بطريقة موضوعية» يتفق عليها المسلمون والنصارى حيث يقول ديدات 
عن هذه الأغراض : " ونحن لن ننتقد هذه الكلماتء فالمسلمون و النصارى يتفقون على أن ما يصدر من الله عن 
طريق الوحي أو الرؤيا يحب أن يخدم واحدا من هذه کر رون سبق الإشارة إلى استخدام ديدات لهذه 
المبادئ» وقوله في نقد أخلاق العهد الجديد ؟"... سلهم عما إذا كانت أية عبرة أو عظة يمكن استنباطها من إدراج 
مثل هذه المعلومات بالإنحيل أو الكتاب المقدس» سيتضح أنه لا توحد عبرة» ولا عظة... وهكذا يتبين ويتضح أن 
الکتاب القدس کتاب غیر أعخلاقي " 8 


- انظر المصدر نفسه» ص 486.65 
- انظر المصدر نفسه» ص 65- 487.66 
- هد دیدات, عتاد امحهاد والرد علی حصوم الاسلام باحجج والبرهان تر علي ابحوهري» ص 488.9 





فنا مثلا وتحت عنوان ( هل یعقل آن توحد مثل هذه النصيحة الشیطانیه؟) ۷ فتوصية من القدیس بولس - 


كما يرى ديدات - بتفضيل الحمر على الماء وفق نص ( لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل را من حل معدتك 
و أسقامك الکثیرة) ( الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 5: 23)... فديدات هنا يتساءل هنا عن محل هذه النصيحة في 
نصوص العهد الحديد وأين هي من مبادئ تيموثاوس الأربعة» إذ الخمر في حقيقة أمرها إنما هي من عمل الشيطان 
فیما یو کده القرآن الکرم: ۳ یا الذیم آموا إِلَمَا الحَمْرُ وَالَيْسِرْ وَالألصّاب وَالأَرْلامُ رخس من عَمَلٍ التَبِطَانِ 
فاجتبُوه کم فلخون € ( سورة الائدة؛ دهم 490 


کما یتساءل دیدات عن سبب دس أسماء ( أبناء الزنا) في نسب المسيح - عليه السلام - في إنجيل م في حين آوردت 
نصوص من العهد القع عن جرائمهم في زنا احارم ( سفر التکوین 38: 26) "۳ بقول دیدات: ۰ " انظر إنجيل 
مى (1: 3) لتجد الأسماء يهوذا و ثامر وفارض و زارح» ولکن ماذا عن العبرة؟ هل يبارك الرب يهوذا لجرعة الزناء 

وتحت آي تصنیف سیضع النصاری هذا التکرم في کتاب الرب. اسألوا ذلك المتحمس لكتابه حين يطرق بابكم وإذا 
استطاع آن یضع هذا تحت واحد من التصنیفات الأْربعة فسوف یستحق حائزة حقاء ۸ ولن یولد هذا الذي یستطیع 


ار سا ار ی تم فا 


بل ننا نحد في رسالة بولس ال العبرانیین» وهي من کتب العهد ابلدید ما نصه : ( ولکن إن كنتم بلا تأديب قد صار 
ابحمیع ش رکاء فأنتم نغول لا بنون) ( الرسالة ای العبرانیین 12: 8)؛ یعلق دیدات:" والنغول هم آبناء الزنا» دید 


ب وشتم في رسالة من الرسائل الدرجة بالکتاب 3 


ب - الحك القرآن : وأما الإحتبار الثاني فمبادئه مستقاة من نصوص القرآن الكري» متمثلة في قوله تعالى ( افلا 
يتَدبّرُونَ القرآن وَلَوْ كان مِن عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا) (سورة النساء: الآية ٠)82‏ فمغزی الاختبار 
أن أي رسالة تأت من كائن كلي العلم يحب أن تكون متناسقة وثابتة على مبدأ معين» فلا يمكن أن يوحد بما أي 


تناقضات أو آراء متضاربة وفق NY‏ 


- الصدر نفسه» ص ۸489.16 
- الصدر نفسهء ص ۸490.16 
- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 69 491 
- المصدر نفسه» ص 492.69 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 493/18 
-أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 51. 494 





يقول ديدات ؟' إذا كان الله تعالى يريدنا أن نحري هذا الاعتبار القاسي علی کتابه القرآن فلم لا نعرض أي كتاب 
آحر يدعي أصالته لشفس الاختبار ۳ ... ویواصل فائلا ۳" ولديٌ من الأمثال هنا ما یثبت النقاط ال تحدئت عنها 
من تناقضات فیما یسمی بالکتاب القدسر" ,۳" ونسوق آهم الأمتلة علی ذلك؛ آلا هو: 


- التناقض في نسب المسيح عليه السلام : لعل آهم وأوضح تناقضات العهد ابدید تناقض می ولوقا في نسب السیح 
حي أن بوكاي يعلق قائلا" لا شك أن نسب المسيح في الأناحيل قد دفع المعلقين السیحیین إلى يكلونيات جدلية 


0 رن 3 ۱ 497 
متميزة صارخة تكافئ الوهم والهوى عند كل من لوقا ومى . 


وقد قام العلامة ديدات ,مقارنة عمليّة بين سلسليَ النسب كل منهماء وهو القائل : "...إليكم واحدة من نسب 
يسوع المسيح حسب إبحيل 50 ويعرض الشيخ هنا ورقة طويلة (2.5م) تقريبا تحوى سلسلة نسب المسيح 
حسب إبحيل مى بيده اليمئ» و بعدها يورد سلسلة نسب أحرى حسب إنحيل لوقا» ويستعرض ورقه أخرى أكثر 
طولا عن الأولى بيده اليسار» ويعلق قائلا: " وني إحدى هاتين السلالتين يجعلون للمسيح (66) أباء وهو أمر آخر 
يبعث على التعجبء ذلك أن رجلا بلا أب كالمسيح - وهذا ما نؤمن به آیضا - یجعلون له (66) أبا... وليس هناك 
اتفاق بالأسماء في السلسلتين بين م ولوقا باستثناء اسم واحد یوسف النجا علما بأنه لا ينبغي» بل وليس من 
اللائق أن يكون ليوسف النجار مكان في هذه السلسلة» ثم يخبرنا م أن اسم والد يوسف النجار هو یعقوب. بینما 
يخبرنا لوقا أن اسم والد يوسف هو هالي» أليس هذا تناقض» تناقض...أضف لذلك التناقضات الصارحة بأسماء المسيح 
أي في نسب آياته وأحزائه غير المتوافقة بين مي ولوقا ... ".720 فرغم تصدي مؤلفيْن فقط للبشارات لتسجيل نسب 
المسيح إلا أنك تراهما - وكما يقول ديدات - ''يتعثران من أول خطوة في حماسهما لتسجيل سلسلة نسب 

500. 


والشيخ دیدات بری آن التناقضات في العهد أصبحت حقيقة واضحة. في حين يعدها النصارى صعوبات يسعون 
للها فیقول:" هناك ادعاءات کثيرة لتناقضات في الکتاب المقدس لم يستطع العلماء حلها حي الآن ... فهناك بعض 


- المصدر نفسهء ص 52. 495 
- المصدر نفسه» ص 496.52 
- انظر موريس ب وکاي. التوراة والابحیل والقرآن والعلم تر؛ حسن خالد» ط3. بیروت: الکتب الاسلامي» 1411ه 1990 ص 119- 497 
0 . 
- أحمد ديداتء المناظرة الكبرى بين أحمد ديدات وجورج شورش - هل الإنخيل كلمة الله؟» قرص مغوط. 498 
- المصدر نفسه. 499 
- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله» ص 500.76 





الصعوبات النصيّة الى ما زال العلماء يتصارعون معها إلى يومنا هذاء ولا ينكر هذه الحقيقة إلا من كان جاهلا 


بالكتاب ا ويهده التناقضات يسقط العهد الجديد ککتاب مقدس أما احك القرآني, 


ويمذا نجد أن الشيخ دیدات یوجهنا لاختبارین موضوعیین ی نقد العهد الجديد, بغرض التغبت من صحته 
وأصالته. 


المطلب الثالث : العلاقة بين العهد الجديد وإنجيل المسيح عليه السلام . 


وإذا كان الشيخ ينفي زعم ادعاء أن العهد النديد وحى من الله أي ليس الإنجيل الذي جاء به السیح عیسی 
-عليه السلام - فأين هو إنحيل المسيح» وما علاقته بأسفار العهد الجديد الي بين أيدينا ؟ ولننظر كيف عاج العلامة 


ديدات هذه الحزئية 3 


أ- الإيمان بإنجيل المسيح وبكتب الله كافة : فمن أهم الأمور الي أكد عليها الشيخ ديدات هو إعان المسلمين بنبوة 
عيسى -عليه السلام - ورسالته وبالإنجيل الذي جاء به» وكذا الإيمان بكافة الكتب الى جاء با الأنبیای من 
توراة» وزبور» وابحیل وقرآن ... الا آنه من آهم الأمور الق آکد علیها بدقة هو احتلاف التوراة والابحیل و 
الزبور الي یمن با السلمون عن ما ینسبه الیهود و النصاری لوسی أو عيسى أو داود -عليهم السلام - رغم 
تشابه الكلمات و المسميات» يقول الشيخ ديدات في ذلك: " يجب أن نوضح إعاننا بكتب الله فعندما نقول آننا 
نومن بالتوراة و الزبور والابحیل والقرآن ماذا نعي حقا؟ نحن نعلم أن هذا القرآن هو كلام الله العصوم من 
لتحریف. وهو الوحي الترل علی رسول الّه حمد صلی الّه علیه وسلم ... وآما عن التوراة الى نومن با فهي 
تختلف عن التوراة الي يؤمن ها يهود و نصارى هذا العصر ولو آن الکلمتین متشايتين» نحن نؤمن بكل ما قاله 
موسى -عليه السلام - لقومه فقد كان وحيا من عند الله ولكنا لا نؤمن بأن موسى هو مؤلف تلك الكتب 
الخمسة المنسوبة إليه عند اليهود والنصارى .. كما أننا نؤمن بأن الزبور هو ما أوحاه الله لسيدنا داوود -عليه 
السلام - ولكن مزامير داوود الى تنسب إليه الآن ليست هي الوحي ...وماذا عن الإنجيل ؟ والإنحيل يعني 
البشارة» وهي ما کان پیشر ها عیسی...نجن نومن بإخلاص بأن کل ما کان یقوله عیسی -علیه السلام - کان 
وحيا من الله وبأنه هو الإنجيل والبشارة إلى بي !سرائیل» وحلال حیاته ۶ یکتب عیسی کلمة واحدة كما أنه ۸ 


يأمر أحدا بالكتابة» وما نراه الآن من بشارات إنما هي أعمال أيد E‏ 


- آهد دیدات» هل الکتاب القدس كلام الم ص 501.77 
- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس کلام الله ص 502.16 





فالشيخ بكلامه هذا يقرر وجود إنجيل المسيح -عليه السلام - ويبين إعان المسلمين به, كما أنه يۇ كد اختلاف 
هذا الانجیل عن بشارات العهد الجديد» وعمله هذا وصفة ب: "فصل احنطة عن قشرقا ۳ . 


ب- ذکر انجیل السیح -عليه السلام - في نصوص العهد الجديدة کما یثبت الشیخ دیدات آن الابحیل الذي يؤمن 
به السلمون یتکرر ذکره ی آناحیل النصاری ورسائلهم» وها هو يورد بعض النصوص الي أشارت إليه» حیث 
یذ کر الشیخ آن *"الابحیل يعي البشارة وهي ما کان ببشر با عیسی و مولفو البشارة عادة ما يذكرون حادثة 
سانيا لشن لشي ا ا وين ذلك : 

- (وكان يسوع يطوف المدن...و يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مريض وكل ضعيف )(مى 9: 35). 

- (...ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنخيل يخلصها ) (مرقس 8 :35) . 

- (... وإذا كان في أحد الأيام يعلم الشعب في اليكل وبشرهم ...) (لوقا 2 :1 ) . 


ويعقب الشيخ على هذه النصوص قائلا : " والبشارة كلمة تتكرر كثيراء ولكن ما هي البشارة الي كان يبشر يما 
عيسى؟ فمن بين السبعة والعشرين كتابا في العهد الحديد؛ لا یقبل منها ال القلیل جدا ککلام عیسی و النصاری 
یتباهون بالاحیل : البشارة کما دونه القدیس می» و کما دونه القدیس مرقس, و کما دونه القدیس لوقا؛ و کما دونه 
اشن ركاه وكيا و کاو ا ع الا كام 


ففي أسفار العهد الجديد ذكر كثيرء وإشارات جلية للإنجيل الذي جاء به المسيح - عيسى عليه السلام - وهو 
يبحمل معنی البشارق وفي هذا إثبات لوجوده على ما يرى العلامة ديدات رحمه الله . 


ت- مواجهة تحديات النصارى حول إنجيل المسيح عيسى عليه السلام 5 فموقف المسلمين وعلمائهم بما فيهم العلامة 
ديدات في إثبات وجود إنجيل المسيح عليه السلام -من دون أناجيل وأسفار العهد الجديد- ككتاب أوحي الله به 
ال عیسی -علیه السلام - واحه انکار النصاری غذا الابحیل ويصور الشيخ ديدات هذا التحدي بما يوجهه 
النصاری من آسثلة للمسلمین بخصوص هذا الانحیل فمثلا آقوال : البشر ج. هاریس, الذي حاول أن يدعو 
مسلمي الصین لاعتناق النصرانية؛ مولف کتاب ( كيف نقود المسلمين إلى المسيح) و کان بعضا ما قال فيه و تحت 
عنوان ( نظرية الفساد والتحريف) :" والآن نأي إلى أخطر الإتمامات ال یوجهها السلمون ضد کتابنا القدس» 
وهناك ثلائة آوحه طذا الاتمام : 


- الصدر نفسه, ص 503.15 
- المصدر نفسه» ص 504.16 
- الصدر نفسهء ص 505.16 





1- أن الکتب النصرانية قد غیرت وحرفت ال الدرجة الق فقدت فیها تشابها مع الابحیل القدس الذي 
ذكر في القرآن ...ويرد عليه بالأسئلة: أين غيرت وحرفت؟ وفي أي عهد بالتحديد کان الاحیل 
الحقيقي منتشرا... 

2- إتحام البشارات بأكما حرفت ...وهنا لنا الحق أن نسأل: هل کان هذا التحریف مقصودا؟ و ما هو 
نص الحزء الأصلي قبل التحريف؟ مى» ومن» وكيفء ولماذا حرفت وغيرت...؟ 

3- أن بشاراتنا هذه بدائل زائفة للإنحيل الأصلي أو أنها من صنع البشر وليس وحيا من الرب 
لعيسى... وبعد بضعة أسئلة بسيطة حدا سيتضح أن المسلم الذي يوجه هذه التهمة حاهل تماما 
بالكتاب المقدس أو العهد الجديد سواء في الماضي O‏ 


فالنصارى يطالبون المسلمين بإظهار النص الأصلي لإنحيل المسيح -عليه السلام - ويضعوفم بين كف إحضار هذا 


الإنخيل أو إنكاره كليا؛ يعبر ديدات عن ذلك بقوله ؟ " وهو بلا شك موقف 0 


ويحمّل الشيخ ديدات المسلمين مسؤولية الرد على تحديات النصارى والمبشرين» وأما عن نفسه فيقر أنه استطاع أن 
يثبت زيف إدعاء النصارىء والإجابة على كل أسئلتهم إذ يقول : " إن عبء إثبات الحقيقة يقع على عاتق المسلم 
يو لطبت لد خلال الأربعين عاما الى قضيتها في البحث استطعت إثبات زيف كتاهم والإجابة عن كل أسكلة 
اا 900 


إلى هنا اتضح اعتقاد ديدات حول مصدر العهد الحديد بنفي وحيه وقدسيته بالأدلة و الإختبارات الموضوعية» كما 
تبین لنا موقفه البین بحاه ابحیل السیح باثبات وحيه لعيسى - عليه السلام - وتمايزه عن أناحيل النصارى وأسفارهم . 
وأما عن تفاصيل فحص الشيخ ديدات لأصالة وصحة نصوص العهد الجديد» وإثبات اختلافها عن النص الأصلي فهو 
ما يتم بسطه في المبحث الموالي. 


المبحث الثاني : منهج ديدات في نقد نصوص روايات العهد الجديد . 


- أحمد دیدات» هل الکتاب القدس کلام ای ص 506.87 
- الصدر نفسه» ص 507.87 
- الصدر نفسه 508.88 





لعل أهم ما بميز منهج الشيخ ديدات هو اعتماده النصوص في نقد العهد الجديد» وقد سبقت الإشارة إلى أن أوضح 
القاییس ال يقاس يما صحة الوحي الإلمحي» وحقيقة نسبته إلى الله وهو أن يكون الكتاب المنزل خاليا من التعارض أو 
التناقض» بل لا بد أن يتوفر على اتساق النظم وانسجام المعاني. وقي ضوء هذا نستعرض كيف وضف الشيخ ديدات 
هذه المعاول في نقد العهد الجحديد وتمحيصه» و نسعى لذلك من خلال ما يلي: 


المطلب الأول : تناقضات العهد الجديد واختلافاته . 


أضحت التناقضات والاختلافات في ثنايا العهد ابحدید حدیث کل ناقد» وكل عالم» بل كل دارس وقارئ للعهد 
الجديد» و ظهور أمر هذه التضاربات إنما يطعن في قدسية هذا الكتاب - بلا شك - ويضرب بأحكامه وتعاليمه 
عرض الحائط؛ يقول منقذ السقار: " إن وجود التناقض بين ثنايا أي كتاب يدحض دعوى إطامية هذا الكتاب» 
ويبعده عن هالة القدسية إلى كونه كتاب ذو طابع بشريء إذ البشر من شأفم الخطأ و النسيان 2 و التخليط بعد 
تقادم الأيام» ولذا تأي كتاباقم منسجمة مع هذه الطبائع البشرية» ولو طبق هذا المعيار على الأناحيل الأربعة والرسائل 
الملحقة بهاء فإنه يرى آثار هذه الطبائع تتجلى في الأخطاءء والتناقض في الأحداث والأحكام الواردة عن كتابمماء و 
يعترف النصارى ضمنا بصحة هذا المعيار» لذا نرى شراح العهد الجديد يعمدون إلى تفسير التناقضات و الصعوبات 
ويتأولوما بعيدا عن الحقيقة الى ينطق يما ا وأمام هذه التناقضات والتأويلات المتعسفة كان لا بد للشيخ 


ديدات أن يستنطق النصوص من أحل كشفهاء فكان تمحيصه للنص على جوانب هامة هي : 


أ- تناقض واختلاف الدسخ المتداولة 5 يتضح هذا الكلام إذا ما أوردنا ما قاله الشيخ ديدات وهو يحاج مناظره 
ستانلي شوبيرج بهذا الكلام : " معي هنا أيضا نسختان من الإنجيل تحملان نفس العنوان ونفس الشكل» 
ونفس الغلاف» عنوان كل منهما هو الطبعة OR SV) AY al‏ أو ) Revised‏ 
٩0210270 ۷‏ )؛ ولكن عتوى كل منهما يختلف عن الأحرى ف نقاط معينة بالغة الأهمية» أيهما 
تقبلون به باعتبار أنه كلام الله ؟( حيث يعرض الشيخ هنا بين يديه حوالي خمسة مجلدات ضخمة هي نسخ 
مختلفة من الانحیل نم یستطرد قائلا) آعن آي اق تو 5116 


» ذو الحجة» 1423ه» ص 133 .c01.طmakt00@-Mongiz‏ - منقذ السقان هل العهد الجديد كلمة الله مکة الکرمت 509 
) هي نتيجة التنقيح لترجمة الملك جيمس صدرت هذه الترجمة الانجليزية المراجعة في الأعوام 1881 -1885م, 158۷ - الترجمة القياسية النقحة: ( 510 
وقي نظر علماء المسيحية تعود إلى أقدم المحطوطات اليدوية, ويرحجع تاريخها من مائي إلى ثلاثمائة سنة بعد المسيح» لذلك قيل عنها أفهفا أقربما إلى الأصل 
الحقيقي من أي وثيقة أحرى» وقد لقيت هذه الترجمة تقديرا حارا, فقد قيل عنها أنها أدق النسخ الي صدرت في القرن الحالي, وأنقى الترجممات الي قام ما 
أرفع العلماء مكانة, فقد وظف ف إصدارها توظيفا كاملا كل مصادر العلوم الحديئة. 510 
- أحمد ديدات» مناظرتان في اسطوكهو » تر: علي الجوهري» ص 511.18 





ورغم إيمان طوائف النصارى بأن العهد الجديد و الكتاب المقدس موحي به من الله إلا أنه يكاد يكون لكل طائفة 
کتابها القدس ويرى ديدات أن هذا التعدد للنسخ من الأدلة التعجيزية للنصران الذي يتباهي بقدسية كتابه فيكون 
التعجيز بالسؤال :(عن أي كتاب مقدس نتحدث ؟) وما لا شك فيه أن النصران يرد مغمغما: ( لا يوجد إلا 
كتاب مقدس واحد طبعا) 00 الشيخ عن السؤال الماثل أمامنا بعرض بحموعة نسخ و كتب طوائف النصارى» 
NP‏ 
O TS‏ طبع كتاب الرومان الكاثوليك قي رعز عام 1582م من اللاتينية» وأعيد طبعه في 
دووي عام 1609م وبذلك تکون نصوص الرومان الکائوليك هي أقدم نصوص مطبوعة بحكن شراؤها اليوم» 
وبالرغم من قدمها إلا أن البروتستانت يرفضون هذه النصوص . 


-کتاب البروتستانت "7 : وینقل الشیخ هنا ما قيل عن نص النسخة المفوضة لین تدعم نص اللاك ير عند 


البروتستانت ۰" طبعت النصوص المفوضة من الكتاب المقدس عام 1611م, بإرادة أمر صاحب الحلالة الملك 
(حيمس) الأول» الذي نحد امه على هذا الكتاب إلى يومنا هذا“ و يعلق ديدات قائلا :" وبالرغم من ذلك فإن 


الكاثوليك مع عدم عام بهذا الكتاب يجبرون معتنقي النصرانية ابحدد علی شراء نص الملك حيمسء وذلك لا 


النصوص الوحيدة المترجمة إلى ألف وخمسمائة لغة من لغات العام نام 2۷ 


فعدم اتفاق النصارى على نسخة واحدة دليل تعدد النسخ واحتلافهاء كما يوضح الشيخ الأمر نفسه بالنسبة 
للمخطوطات” ” الي يتباهى النصارى بكثرتها يقول ديدات لمناظره سواجارت : " وفيما يتعلق بالتباهي بأربعة 


- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله» ص 512.16 
- الكاثوليك : المسيحية الكاثوليكية هي أكبر طوائف الدين المسيحي» يقع م ركزها في مدينة الفاتيكان» يتواجد أتباعها في كثير من دول العالم» 513 
وخحاصة قي حنوب إفريقياء وحنوب أوربا اللاتينية» تكونت عقائدها بناء على ابمجامع الكنسية وهي: الثالوث والخلق, الخطية والخلاص» طبيعة الكنيسة» 
البعث. ومن طوائفها : الروم» السريان» المارون» القبط اللاتين» الكلدان» ويدعي أصحابما أن مؤسسها الأول هو القديس بطرس . 
- البروتستانتية: فرقة مسيحية ترفض السلطة العالية للباباه وتؤيد مبادئ حركة الإصلاح الديئ في القرن (16م) القائلة بأن التبرير (514 
) هو الاعان بالله وحده» وبكهنوتية جمیع الومنین وصدارة الكتاب المقدس باعتباره المصدر الوحيد للحقيقة الوحی با أو المزلة. 11561116211012 
- نسخة اللك جيمس: تحتوي على ستة وستين سفرا, نشرت لأول مرة عام 1611 بأمر من اللك جيمس الذي لم يزل امه موجودا على 515 
عام 1952م ثم أعيد تنقيحها عام 1971م.» وقيل 8۷ النسخة, طبعت» تم عدلت عام 1881م فسميت بالنصوص النقحة؛ نم نقحت وسميت ال 
عنها عماد المسيحية و نسخة الملك حيمس اصطلح على وصفها ولأسباب وجيهة بأعظم الآثار الأدبية في النثر الإنحايزي, ولقد عبر عنها مناقتشوها عام 
1م عن إعجايمم بسهولتها وجلالها ونفاذها وصياغتها البارعة, المشرقة موسيقى تراكيبها, ولباقة إيقاعاتا. 
- أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام الله» ص 516.18 
- الصدر نفسه ص 17- 517.18 
- مخطوطات العهد الجديد: بمكن تقسيم مخطوطات العهد الجديد إلى ثلاثة آقسام : 516 
- مخطوطات البردي : أي المكتوبة على ورق البردي, وكانت تستخدم في القرن الثاني والثالث الميلادي, وقد وصل إلينا عن طريقها قطعتين فقط من العهد 
الجديد. 
- الأولى : تضم جملتين من ابحیل یوحنا 18/ 31 38-37/18, وقد كتبت في القرن الثاني وهي محفوظة في مانشستر . 





وعشرین آلف مخطوط أنت تعرف أخي سواجارت أن ليس بينها اثنان متماثلان وعلماؤك يقولون بأنه بين الأربع و 
العشرین آلفا این کتبوهاء لا توحد اثنتان متضاهتان ... "۳ وهو لكي الى تو کده داثرة العارف البريطانية 
پاقرارها:" آلاف من العا راك اروق ن الاي وار طا لیر ۱۵ 920 


ومنه بیّن الشیخ اختلاف النسخ التي تناولت قديما وحديثاء فإذا كانت النسخة الواحدة تكذب وترفض الأخرى 
فإن العقل يقضي برفضها جميعا . 


ب- المخطوطات القديمة و الدسخ المتداولة؛ خلاف وتعارض 5 تقول دائرة المعارف الإمريكية ؟' هناك خلافات 
وفروق عديدة بین النسخ القدمة والحطوطات "7 فعلاوة علی تعارض واختلاف الخطو طات القدبعة فیما 
بينهاء فإنها تختلف عن النسخ التداولة, ویقول دیدات عن المخطوطات اليدوية القديمة ٠:‏ " ... بالنسبة لا 
هو قدم فانه هو الذي یعود عندکم ال آربعمائة آو ستمائة سنة بعد السیح ومدخانا یی آقدم الحطوطات 
هي الترجمة الموحودة هنا أو رواية الآر أس ‏ بي» آو النسخة القياسية النقحة ال تعود إلى أقدم 
الخطوطات اليدوية ویرحع تاریخها مائ إلى ثلاثمائة سنة بعد المسيح» لذلك فهي أقرها 0 

فالشیخ دیدات اتخذ من نسخة اللك حیمس (ملك ابحلترا ) منعطفا للمقارنة النقدية بین النسخ القدعة و النسخ 
الحديثة المتداولة . 


يورد الشيخ ديدات في بداية الأمر أهم الإطراءات والآثار الب خلفتها هذه النسخة علی النصاری ومنها : 
۱ 


" من آحسن التصوص الي أنتجت في هذا القرن"( جريدة الكنيسة الانحليزية). 


- و اثنية : وتضم مقطمین من [میل مین 9-1/1 , 20-14:12 کما بوجد بعض مخطوطات البردي وال تحوي نصوصا (نيية صغبرة, وتعود للقرون 
اللاحقة» ورغم أن هذه المحطوطات ترجع إلى زمن مبكر إلا أنها فقدت الكثير من أهميتها لأنها مكتوبة بخط كتبه غير مؤهلين. 

- مخطوطات إغريقية : مكتوبة على رهف الحيوانات, ولم تعرف هذه الطريقة في الكتابة إلا في القرن الميلادي الرابع, ويوجد منهاعدد كبير من 
الحطوطات آهمها النسخة الاسکندرية ( ق4م آو ق5م) , و الفاتيكانية ( ق4م محفوظة بالفاتیکان) والسينائية ( ق4م مكتشفها تشندروف بدير سانت 
کاترین عام 1824)» وهذا القسم آهم مخطوطات العهد الجديد. 

- مخطوطات متأعرة ترجع للقرون 13: وما بعده وآهمها الحطوطة البازلية (ق8م). إضافة إلى : نسخة لاديانوس ( ق9م)» النسخة الإخميمية ‏ ( 
أكتشفت بصعید مصر 1945م)» نسخة سانت کاترین ( ق4م) » الحطوطة الرقومة ( ق 12م) وهي محفوظة ببازل بسویسراء العطوطة الرقومة ( ق 
3 وهي محفوظة بباریس. (( داثرة العارف الكتابية ج۰24 حرف م)). 

- أحمد ديدات» المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» تر: جمال ناذر» مصدر سابق ص 519.44 

- ساجد مير» المسيحية دراسة وتحليل» الرياض: دار السلام» 1423ه. 2002م» ص 520.213 

- نقلا عن المصدر نفسه» ص 521.213 


522- Ahmed Deedat, IS THE BIBLE GODS WORD? ", Islamic EbnMaryam book library, 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net, p18. 





" ترجمة نقية حديثة بواسطة علماء من أرفع المقامات". 


" كان الأداء في الترجمة أقرب ما يكون إلى اا 


کما یئن الشیخ علی هذه الاطرادات عا عبر عنه العلماء الذین راحعوا هذه اللصوص حيث نقرأ ل هم في الصفحة 
الثالثة من مقدمة الدسخة النقحة : "إن نسخة الملك جيمس أطلق عليها: أنبل إنحاز في النثر الانحليزي» فمراجعوها 
عام 1881م أعجبوا ببساطتهاء وسموهاء بقوتهاء ونغماتما المرحة ..وایقاعها الوسيقي وتعبیراقا اللبقة» فقد دحلت في 
تكوين خحصائص المؤسسات الحكومية في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية» زو نا ا 


ومن تعقيبات ديدات على هذا الإطراء قوله: "وهل تتصور إطراء أروع من هذا ؟ أنا شخصيا لا أتخيل ما يمكن أن 
يفوقه» يقولون في نفس الوقت ؟" ولكن نصوص الملك حيمس بها عيوب خطيرة جدا .. وإن هذه العيوب والأخطاء 
عديدة و حطيرة ما یتوحب التنقیح في الترجمة الإبحليزية ... هذه هي آراء العلماء المراجعين الذين يعتبرهم العام 
النصران من أرفع المقامات في علم ال 


ثم يبرز الشيخ ديدات إشارات الخلاف والتعارض في نسخة الملك جيمس حيث إن التناقضات المتوافرة في هذه 
النسحة تبرز التناقضات بين النسخ الحاضرة و المخطوطات القديمة» وقد أشار ديدات إلى جزء من أمثال هذه العيوب 
الخطيرة بعد ذكره لاعتراف مراجعو النسخة و منقحوهاء وكذا تأكيد ( طائفة شهود يهوه) في محلتها (استيقظوا) في 
عددها الصادر في 8 من سبتمير 1957 تحت عنوان ( خحمسون ألف خحطأ في الكتاب المقدس ) حيث يذكر المقال إن 
معظم :| راقطاء قد آزیلت؛ ۳" یعقب دیدات:" |ٍذا آزیلت معظم هه الاعطاء فکم حطاً ما زال موجودا من 
قشي ا ا 


ناقش ديدات بعض هذه الأخطاء الي حاول المصححون مراحعتها وتنقيحها نذكر من ذلك : 

_ مولود لا خلوق : فمن أهم تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية؛ أن (عيسى هو ابن الله و مولوده الوحيد, مولود لا 
مخلوق» وهم يعتمدون في ذلك على النص الآني : (لأنه هكذا أحب الله العالم حي أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك 
كل من يؤمن به لتكون له الحياة الأبدية) (إنيل يوحنا 3: 16)» وههذا النص أهمية بالغة لموقعه في عقيدة الثالوث 


عند النصارى . 


523 - Ahmed Deedat, IS THE BIBLE GODS WORD?, p 18 

- نقلا عن أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله» ص 524.19 

- انظر أحمد ديدات» المناظرة الكبرى أشهر مناظرة في القرن العشرين بيت الشيخ أحمد ديدات والقس حيمي سواحارت» قرص مضغوط. 525 
- انظر أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام الله» ص 526.22 

- الصدر نفسه ص 527.22 





ويوضح ديدات ما يحاول المسيحيون تأكيده عندما يقولون: أن عيسى ابن الله الوحيد المولود وأنه مولود غير خلوق 
فيقول: "ولن يجرؤ مسيحي مهما كانت متزلته أو مقدار علمه أن يفسر لك المقصود من قوله (مولود غير مخلوق ) 
حين يسأل عن ذلك» ولکن آحد البشرین السیحیین آب النصرین الأمریکیین قال : ''إنها تع أن الله أنحبه 000 
0 (61760) ولكنه يزعم في نفس الوقت أنه كان يفسر معناهاء وأنه لا يؤمن شخصيا أن الله أنجب ولدا 

, 80 


یقول دیدات :" وصدقون هذا معی عبارة (بیجتن نط مي) تعین (آنحبه ال الولود تعن (النحب) 
, 529 


حقا.. 


ع 


ورغم أن النص يذه الكلمة يعد مصدرا للبنوة الإهية للمسيح» إلا أا وكما يقول ديدات: ""طرحت الآن بدون 
تكلف أو تمسك بالر ميات من النسخة الأكثر دقة من الكتاب المقدس والمعروفة ب (النسخة القياسية المنقحة) 
RSV)‏ 0^ ويوضح الشيخ السبب قائلا ؟'' إن مراجعي النسخة القياسية المنقحة... اكتشفوا الكلمة (بيجتن) أي 
مولود لله كلمة مدسوسة إفها نوع من الغش وأنها تلفيق» وعلى هذا الأساس حذفوها في تكتم وصمتء شطبوها 
وتخلصوا منهاء مقاط قاف يه ار ۱ ومثل هذا الفعل و العبث بالكلمات كثير» ويتعلق بعدد هائل من 
الكلمات حسب ما يقول به المراحعون» ويزداد الأمر حطرا إذا تعلق بكلمات ما شأن قي العقيدة el‏ 


إن اعتماد نسخة الملك جيمس على المحطوطات القديعة كما أشرنا يدل على أن هذه الكلمات كانت مثبتة في 
المحطوطات القديمة» وهي الآن تختفي في النسخ المنقحة مرة بعد مرة كلما تحدد التنقيح والمراحعة . 


_ فقرات التثلیث : وهي: (لأن الشهود في السماء ثلاثة» الآب و الكلمة و الروح القدسء وهؤلاء الثلاثة واحدا) 

(رسالة يوحنا الأولى 5: 7)» وفي معرض التعليق على هذا النص فإن ديدات يقول: "...إن مترجم المخطوطة اليونانية 
بنيامين ولسن كتب مؤكدا : " إن هذه الآية الى تشتمل على الشهادة بالألوهية غير موجودة في أي مخطوط إغريقي 
مکتوب قبل القرن الفامس عشر فا م تذ کر بواسطة کاتب إغريقي أو أي من الآباء اللاتينيين الأولين حي حينما 
یکون الوضو ع الذي یتناولونه یتطلب بطبيعته الرحوع إليهاء لذلك فهي بصراحة مختلفة" ...لقد تولد فقدان الثقة في 


- آهد دیدات» السیح في الإسلام» تر علي الجوهري» مصدر سابق» ص 528.62 
Ahmed Deedat, Christ in Islam, Islamic EbnMaryam book library,‏ -529 


http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks2 and: 
http://www.Ahmed-deedat.net, p 63. 


- أحمد ديدات» الحل الإسلامي للمشكلة العنصرية» تر: محمد ختارءرمضان الصفناوي القاهرة: کتاب الختار» 21979 ص174 530 
- المصدر نفسه» ص 531.174 
- انظر المصدر نفسه» ص174. 532 





533 


هذه العبارة من حقيقة أن الترجمات ” الحديثة - فيما عدا الترجمة الرومانية ا اللاتينية - قد 


عله ها ا ا 


فهذا النص هام للغاية» ومثله كثير ثما احتفى في الترجمات الحديثة وقد كان مثبتا إلى وقت قريب» ثم أعيد حذفه 


استنادا إلى عدم وجوده في المحطوطات الأقدم» ومن هنا ينشأً الاحتلاف بين المحطوطات القديمة 2 و الترجمات 
الحديثة نتيجة التعديلات ق كل فترة . 


ت - التناقض الداخلي للدسخة الواحدة : إضافة إلى التناقض و الإحتلاف بين المحطوطات والنسخ فإن هناك 
تضارب بداحل النسخة الواحدة» وقد كشف الشيخ ديدات هذا النمط من التناقض على وجهين هما : 
تضارب النصوصء و التفرد الغريب . 


_ فأما تضارب النصوص فندلّل عليه بمثالينة 
- الأول: وسبقت الإشارة إليه ب: التضارب في نسب المسيح؛ فعن التناقض الصارخ في سلسلی النسب يقول 


دا ین ترا وا ۳ ویقول. لا حتاج الأمر إلى عالم متخحصص نی 
علم الأنساب لیخبرنا بأنه لا عکن لبذرة داوود أن تكون قد وصلت إلى والدة عيسى من خلال سلیمان و 
ıı‏ 537 


ناتان في نفس الوقت .20 وقد لفت الشيخ في نسب المسيح ملاحظات هامة هي : 

[ - أن م قام بتسجيل ستة وعشرين سلفا لعيسى» بينما لوقا سجل واحد وأربعين سلفا لعيسى ومن هذه الأسماء 
الموحودة في القائمتين لا يوجد إلا اسم مشترك بينهما إلا يوسف وهو (يظن) به أنه والد عيسى. 

ودعي e a‏ ار 313( 01 كول قاين دازو كارا وناتاةاء 


- ترجمات العهد الجديد : كتب العهد الحديد باللغة اليونانية, والآن بين أيدينا العهد الجديد بلغات عديدة ما ينبئ أنه قد تعرض لترجمات مختلفة» و 533 
يرى اللاهوتيون أنها أدلة لصحته؛ و يرى علماء المسيحية أن ترجمة العهد الجديد قد دعت إليها ضرورة التبشير به» فترحم بذلك إلى لغات قديمة كالسريانية 
( أهمها ترجمة البشيطا ) واللاتينية ( أهمها الفوحاتا الي قام يما حيروم عن العبرية)» و القبطية ( قام يما العلامة القبطي بانتينوس في القرن الثالث ميلادي ) 
وغيرها ... وإلى لغات حديثة كالعربية ( ترجمة هبة الله العسال عام 1252م ترجمة الفوباتا الإسكندرية» ترجمة سركيس الرزي عام 1620م, ترجمة 
سميث - فاندايك عام 1819م, ترجمة كتاب الحياة التفسيرية عام 1982م, الترجمة اليسوعية الحديثة عام 1969 م, والترجمة الحديثة لاتحاد جمعيات الكتاب 
) 58 1المقدس ببيروت عام 1978م)» وكذا الترجمات الإنحليزية ( ترجمة وليام تندال عام» ترجمة الملك جيمس 1611م الترجمة القياسية المنقحة ( 
2م.... إضافة إلى اللغات الإسبانية» الفرنسية» الألمانية...(( دائرة المعارف الكتابية» ج2» حرف ت)). 
) : طبع كتاب الرومان الكاثوليك في ريمز عام 1582م من اللاتينية» وأعيد طبعه في دووي عام 004۸¥( - الترجمة الكائوليكية ( نص دووي 534 
9م وبذلك تكون نصوص الرومان كاثوليك هي أقدم نصوص مطبوعة الآن. 

- أحمد ديدات» خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس» تر: محمد مختار» القاهرة: کتاب الختا ۰1979 ص535.8 

- المصدر نفسهء» ص 536.76 

-- المصدر نفسه » ص 537.76 





3- اصرار می ولوقا على أن الملك داوود هو السلف الرئيسي لعيسى» وذلك لتصورهم الخاطئ بأن عيسى سوف 
(یجلس علی عرشه) (آعمال الرسل2 :30)» وتناقض البشارات هذه النبوعق لأنها تخبرنا بأنه بدلا من أن يكون 
عیسی هو ابحالس على عرش أبيه (داوود) کان الوالي ببلاطس الوئی الروماني يجلس على نفس العرش» وهو الذي 
آدان وریث العرش الحقيقي (عیسی) وحکم علیه بالوت . 


فعن هذا الاختلاف في نسب المسيح عيسى بين لوقا ومى یقول دیدات :" ...ولکن ف حالة عیسی فاننا نحد آن مق 
ولوقا كلاهما في موضع الشك؛ وحى يختار النصارى بين هذين النسلين ما یناسب ((رهم)) فاننا مضطرون لرفض 
کلا البشارتین والنصرانية اي عام وهي تحاول أن تحد حلا لحذه المعضلة الغامضة سن 
ولا بد أن الأمر أحيرا يفضي إلى كذب المؤلفيّن لاستحالة الجمع بين هذا التناقض . 


- و کمثال آحر للتدلیل علی تضارب النصوص عند الشیخ دیدات هو: ماذا قال المسيح ( واحد أم لا أحد)؟ 
فمن التناقض في العهد الجديد و نسب المسيح - عليه السلام - ما زعم أنه قال في ( یوحنا 19: 9) ( لیتم 
القول الذي قال أن الذي أعطيتئ لم أفقد منهم أحدا )» وهذا يناقض ما ذكر عنه في سفر یوحنا ذاته (17: 
2) أن المسيح نفسه يقول :(حين كنت في العالم كنت أحفظهم في اسمي الذي أعطيتئ حفظتهم جميعا إلا 
ابن الملاك ليتم الكتاب) ففي الإصحاح الثامن عشر لم يُفقد وفي الإصحاح السابع عشر فقد واحد فقط و 


الفرق واضح آنه ا 


ولا يمكن لمثل هذا التناقض أن ينسب للمسيح - عليه السلام - أو يكون من أقواله, فهذه أمغلة يسيرة تمئلها 
العلامة دیدات لاثبات التضارب والتناقض داخل النسخة الواحدة من نسخ العهد الجديد . 


وأما التفرد الغريب؛ فالمقصود هنا هو تفرد أحد كتاب العهد الحديد في سرد حادثة أو قول أو نسبته للمسيح عليه 
السلام» فلا يرويه غيره ويُعدٌ هذا من الاختلاف حين لا يعقل التفرد» لكون الحدث ذا بال وأهمية. 


ویری .عثل هذا الکلام صاحب كتاب ( مما حكات التأويل في مناقضات الإنحيل) إذ يقول ؟' وكثيرا ما نرى أحد 
هؤلاء المؤرحين يذكر مثلا عقيدة دينية أو أمرا مهماء أو حكما إِلهيا عن عيسى ولا يذكره غيره... فمثل هذا الخلل 
و التشويش لا يمكن أن يصدر عن وحي الله ولو أن أحد مؤلفي عصرنا هذا ارتكب مثل ذلك لما عذره عليه من 


ی 1 51 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 538.7 
- أحمد ديدات» هل القرآن كلام الله أم الابحیل» تر: جمال ناذ ط 1 عمان: دار الإسراءء 00م ص539.23 
- أحمد الشذياق» مماحكات التأويل في مناقضات الإنخيل» تح: محمد عمايرة» ط1» عمان: الأردن» دار واثئل» 2003, ص 540.10 





وما يبعث على العجب سرد أحداث لا فائدة ترجحى من ورائهاء أو كما قيل " كتلة مجهولة غامضة تطرد ويحل 
الظلام ولا يتمكن من معرفة عدا ومن الأمثلة الى ذكرها الشيخ ديدات لمثل هذا : 


- تفرد انحیل من بذكر خروج الموتى من أجداثهم عند موت عيسى : (مى 27: 25- 53) : حيث فتحت القبور 
بعد قيامة المسيح المزعومة» وحرحت أجساد الكثير من القديسين ودحلت مدينة القدس وظهرت للكثيرين أجحساد 
حرحت من القبور وسارت في شوارع القدس ملفوفة بأكفافاء يقول ديدات : " وماذا حدث بعد ذلك؟ لا شيء 
انتهی الوضو ع بالطبع لو آن شیقا من هذا حدث لشاهده الناس و كان سبقا إخباريا يتناقله العام كله» سیکون خبرا 
عظیما ‏ لكن من بين الكتب (27) في العهد الجديد ل يرد ذكر هذا الحدث إلا عند (م)» وكأن كتّاب هذه 


الكتب الأخرى لم يسمعوا كذ الولف قاذ الام نوها عر E‏ 1د 


فهذا الحدث من العجب بمكان, و يستحيل أن يذهل أحد المؤلفين أو يغفل عن ذكره . 


- تفرّدات إنحيل يوحنا : في القرن التاسع عشر درس باحث مسيحي ألماني وهو ديويد ستراس ( 1083510 
25 نصوص الناحیل دراسة عميقة شاملة» وفي ضوء هذه الدراسة أثبت في كتابة (حياة يسوع) أن الإنجيل 
الرابع يختلف عن الأناحيل الأحرى اختلافا حذرياء وأيده الباحثون المتأخرون أيضا موضحين الجوانب الأخرى لهذه 
ال ا فرغم اختلاف أسفار العهد الجديد وخاصة الأناحيل فيما بينهاء باعتبارها سردا ياة السیح - عليه 
السلام - فإن تباين إنخيل يوحنا عن الأتاجيل الثلائة الأعری أشد وضوحاء وهو ما دفع بالدارسين إلى اعتبار هذه 
الأخيرة كتلة واحدة» فيما يسمى بالأناحيل الإزائية» في مقابل إنحيل يوحنا الذي يعد كتلة قائمة بذاتها. 


ولم يكن نقد الشيخ ديدات بدعاء فها نحن في غير ما موضع بحده يبين تفرد إنحيل يوحنا عن غيره من الإبجيلين 
والمؤلفين الاخرین و کان ما ذكر: 

- تفرده في الفقرة الدالة على الثالوث (5: 7 8) 304 

- تفرده في الحكم على الزانية یقول دیدات: " ...وآما قولة السیح ال آشاعوها عنه باحیل یوحنا :(من كان منكم 
بلا حطيئة فليرمها حجر( إلا حكاية من تلك الحكايات الى ابتکرها وانفرد با ابحیل يوحنا الأفسسي دون سائر 
٠ . .6‏ 545 

- أحمد ديدات» هل القرآن كلام الله أم الإنخيل ص 541.11 

- المصدر نفسه ص 542.11 

- ساجد مير» المسيحية دراسة وتحليل» ص 543.245 

- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس کلام اف ص 544.26 
- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 545.33 





ا 5 0 . 546 
- تفرده في ذكر معجزة المسيح -عليه السلام - قي تحويل الماء إلى خر. 


وتطعن هذه التفردات إما بصحة الأناجيل الثلاثة أو بصحة إنجيل يوحناء فمن الغرابة - على ما يرى ديدات - 
التفرد في ذكر حدث هام يهمله باقي الرواة» في حين يتواطأً أغلب هؤلاء على ما لا يحصل فائدة منه . 


المطلب الثاني : تعارضات العهد الجديد مع العهد القديم 


ل الکتاب المقدس متضمنا العهد الجديد» والعهد القديم؛ كتاب ا يقول رحمة الله الهندي في كتابه : 
إظهار الحق: " إعلم أهم يقسّمون ( يقصد النصارى) هذه الكتب إلى قسمين» قسم منها يدعون أنه وصل إليهم 
بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام» وقسم منها يدعون أنه كتب بالإلهام بعد عيسى عليه السلا 
فمجموع الكتب من القسم الأول يسمى بالعهد العتيق» ومن القسم الثاني بالعهد ابحدید. ومجموع العهدين يسمى ( 
بییل) وهذا لفظ یوناني .ععن کا 


والنصارى يرون أن البشارة الى جاء بما العهد الجديد إنما هي تحديد للعهد القدم الذي أقيم بين الله والانسان علی مر 
العصور - على ما أسلفنا ذكره في تعريف مصطلح العهد الجديد - يقول فردريك جرانت : "إن هت 
الأوائل لم يكونوا يعتقدون أن كتبهم المقدسة تكون عهدا جديدا يتميّز عن العهد القدم» فقد كان العهدان شيئا 
واجدا ا هذا الاعتبار يستبعد أي تعارض أو تضارب بين العهدين. 


الا أنه ورغم إيمان النصارى بوحي العهد القدم واعتبار آن العهد ابدید مواصلة له إلا آننا بحد التعارض بين هذین 
السفرين المقدسين للملة النصرانية» و نعمل هنا على ذكر بضعة أمور أشار إليها الشيخ ديدات ثما يتجلى فيه هذا 
الصنف من التعارض : 


- رؤية أو عدم رؤية الله : حيث ترد بالعهد ابحدید نصوص تقول بعدم إمكانية رؤية الله منها : 
1 - (الله یره آحد قط ) (یوحنا 1. 18( 


- الصدر نفسه ص 546.17 

- من الهم آن نشیر هنا آن دیدات یطلق مصطلح ( الانحیل) علی الکتاب القدس متضمنا السفرین معا ( العهد القدع والعهد ابدید)» من ذلك 547 
قوله." ...نسخة الملك جيمس الي تحتوي ستة وستین سفراء نشر هذا الإنجيل أول مرة عام 1611 ..." و نسخة الملك جيمس هي نسخة للکتاب القدس» 
فیها العهد القدم و بحتوي ستة و آربعون سفرا. 

- رحمة الله المندي» إظهار الحق» تح: عمر الدسوقي» مصدر سابق» ج1 ص 548.95 

- أحمد عبد الوهاب» المسيح في مصادر العقائد المسيحية خلاصة أبحاث المسيحية في الغربء القاهرة: مکتبة وهبه 1408 549.17.1988 





2- الله (...الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدن منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه 
الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. أمين ) (الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 6. 550/16 


يقول ديدات؟' هذه النصوص من الكتاب المقدس المصرحة بعدم رؤية أحد لله يعارضها ويناقضها به نصوص 
ره القدم وهي : 

1- ( ویکلم الرب موسی وجها لوحه كما يكلم الرحل صاحبه) ( سفر الخروج 33: 11) . 

2-( ثم صعد موسی وهرون و باداب و آبیهو و سبعون من شیوخ !سرائیل ورأوا اله (سرائیل وحت رجلیه شبه 
صنعة من العقیق الأزرق الشفاف... فرأوا الله وأكلوا وشربوا ..) (سفر الخروج: 9: 11) 

3 - (فدعا اسم المكان فينيئيل قائلا لأني نظرت الّه وحهها لوحه وتحيي نفسی) ریق اتکی ايد 


آخر 


- ليس لله سبب الفوضى والتشويش : حيث جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورتئوس ما يلي : (لأن الله ليس إله 
تشويش بل إله سلام كما جميع کنائس القدیسین) (1 کورنثوس 14: 33)) وجاء في رواية العهد القدم عن قصة 
بناء برج بابل ما يلي: ( فتزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهماء وقال الرب هو ذا شعب واحد 
ولسان واحد حمیعهم وهذا ابتداژهم للعمل والان لا عتنع علیهم کل ما ینوون آن يعملوه» هلم نترل ونبلبل هناك 
لسافم ح لا یسمع بعضهم لسان بعض, فبددهم من هناك على وجه الأرض» فكفوا عن بنيان المدينة ) (سفر 
التكوين 11: 6- 9))» يعلق ديدات: " هل يعقل أن يفعل الله ذلك ؟! إن الشيطان هو الذي يسبب الفوضى والحيرة 


و البلبلة للناس» و لا بمكن أن تعزى الفوضى و الحيرة و البلبلة إلى الله وا ا اده 


- التعارض في أحكام الختان : والختان من أهم الأحكام الي سقطت من العهد الجديد» رغم أنه كان شريعة أساسية 
في العهد القدع وننقل هنا مباشرة ما یقوله دیدات: علی الرغم من أن التوراة تتص صراحة علی جو ا ان 
وتجعل منه دعامة العهد بين الله وبين سيدنا إبراهيم» وبالرغم من آن السیح علیه السلام کان قد حتن» وعلی الرغم 
من أن المسيح لم يبح لنفسه نقض شريعة سیدنا موسی علیه السلام الا أن القديس بولس قد أباح عدم الختان ...". 
فعن نصوص بولس الي تسقط حكم الختان ما حاء في ( رسالة بولس إلى أهل رومية» في حين يوجب العهد القدم 
OETA USSSA ESE‏ 


وكثير من مثل هذه التعارضات للعهد احدید مع العهد القدم ال آوردها دیدات» ونذكر : 


- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد » ص 550.24 

- الصدر نفسه» ص 55124 

- انظر الصدر نفسه ص۰24 552.25 

- هد دیدات مناظرتان في اسطوكهولم» ص 33 وانظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 553.25 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 55424 





- الصعود إلى السماء ( وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء) ( 
يوحنا 3: 13)» ويعارضه ( وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إليا 
الذي هو في السماء وسار أحنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أحذه) (سفر التكوين 5: 24). 

- فعل الخطيئة يناقضه: ( لأنه ليس إنسان لا يخطع...) (رسالة يوحنا الأول 3: 9) يناقضه ( كل من هو مولود من 
لله لا يفعل خطيئة) (أخبار الأيام الثاني 6: 36) 509 

- تصور الخلاص: (إنحيل م : 19 :16 17) يعارضه (نو أشعياء 4 6 : 1...)6 1 350 


كما ينبه ديدات إلى الصفات المتناقضة الى تنسب ل ( الله) بين نصوص العهد الحديد والعهد القديم» وقد أوردها 
الشيخ تحت عنوان ( الله: صفات متناقضة) و من ذلك : 

- قدرة الله محدودة أم لا: (لأن كل شيء مستطاع عند الله)( مرقس10: 27)» ويناقضه ( وكان الرب مع يهوذا 
فملك الحبل ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديد) (سفر القضاة1: 19). 

- يسكن الله في نور: ( الله الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدن منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر 
أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية.آمين) ( تيموثاوس6: 16)» يناقضه ( حينئذ تكلم سليمان قال الرب إنه 
يسكن في الضباب)( سفر الملوك الأول 8: 12). 

- لا يغوي الله الإنسان: ( ولا يقل أحد إذا جرب لن أحرّب من قبل الله لأن الله غير بحرب بالشرور وهو لا يحرب 
أحدا)(رسالة يعقوب 1:13)» ويناقضه ( وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم..) ) 

وي 0 ك5 


فهل يعقل أن تتعارض نصوص السفرين المقدسين, وهما في حكم وجهان لصورة واحدة في نظر النصارى؟ 
الطلب الثالث ؛ تغييرات العهد الجديد و تحريفاته. 


وعلى ضوء أنواع التناقضات الى ذكرت» بمكن التأكد من أن العهد الحديد بعد كونه كلاما إهياء تسللت إليه أيدي 
البشر بالتغيير و التحريف» ويقدم لنا الشيخ أمثلة وبراهين للتغييرات الى حدثت في نصوص العهد الجديد» وهنا ينشأ 
السؤال : من أين جاء هذا التغيير؟ وهو ما سيتضح من خلال التعرض لما كشفه الشيخ ديدات عن أنواع كثيرة من 
التغییر و التحریف منها : 


- المصدر نفسه» ص‌۰19 2۸0 299 
- انظر أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» تر: علي الجوهري» القاهرة : دار الفضيلة» 1989م» ص 556.10 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 5- 557.26 





أ- تغييرات الحذف و الإثبات : ومثل هذا كثير في نصوص العهد ابحدید. وقد آمنا ال هذا النوع لدی حدیث 
دیدات عن التنقیحات للنسخ» ومن أمثلة ذلك: 


- 1 


مثال حذف الصعود من طبعة العهد الجديد وإثباته في طبعة لاحقة من نفس الکتاب؛ و إذا 
كان من آحطر الحطاء الق حاول النقحون تصحیحها هو صعود السیح ی السماء حيث 
وحدت (شارات فقط له في بشارات مى و مرقسء و لوقا ویوحنا القانونيت في كل كتاب 
مقدس في كل لغة قبل عام 1952م, عند طبع النصوص المنقحة لأول مرة: (16 :19 )) 
(لوفا 22 : 51)» وعندما لم يجد الراحعون کلمة واحدة عن (ارتفع ) آو(صعد ) ال السماء 
ی الحطوطات القدعة قاموا بتطهیر النصوص من هذه الكلمات عام 1952م فهنا اشتمل 
الحذف. وعندما اكتشف بعض المبشرين غياب هذه الأحزاء من طبعة 1952م» قلبوا الدنيا ولم 
يقعدوها إلى أن استطاعوا إقناع طائفتين من الخمسين طائفة بالضغط على دار النشر لإعادة 
تلك الأحزاء مرة أحرى» ولذلك نحد أن كل الطبعات الي نشرت بعد طبعة 1932م قد أعيد 
ا من ا 558 


وخلاصة هذا الكلام أن نصوص صعود المسيح إلى السماء قد أزيلت بحجة أما لم توجد في أقدم المخطوطات» غ 
أعيدت لتكون دليلا لإثبات الصعود كأهمٌ حدث تاريخي في العقيدة المسيحية . 


-2 


مثال حذف کلمة الّه : یقول دیدات: " قام زک 2 (بروفیسور علم اللاهوت ) 


بعساعدة نمانية استشاریین» جیعهم من أساتذة اللاهوت بتهجة کلمة (۲۱۸/۱) العبرية وال 


تع الرب أي ( ۸۱۸۸۲ ی مرحع سکوفیلد للکتاب القدس وییدوا آن النصاری قد اعترفوا 
أخيرا بأن اسم الرب الصحيح هو الله (4]]411) ولكنهم لصعوبة هذه الحقيقة كلهم قاموا 
بكتابتها ب" ]'واحدة» ولقد قمت بذ کر ذلك ف العدید من حاضراني العامة وصدقون بأن 
الطبعة الق تلتها من مرجع سکوفیلد للکتاب القدس حین آعید طبعها كانت مطابقة اما 
للطبعة السابقة ولکنهم بشطارة وحفة ید استطاعوا آن یتحلصوا من کلمة (۸1۱۸۳) فلم بق 


ما آثر ۷ 560 


- انظر مد دیدات. هل الکتاب القدس کلام الله» ص 26 -31 و انظر هد دیدات, القارنة احديثة نی مقارنة الأديان» ص 138 .558 
- سكوفيلد: القس ك. ا. سكوفيلد» دكتور قي اللاهوت» وأحد العلماء المعتبرين بين علماء الكتاب المقدس ف العا م المسيحي» أشرف على نسخة 559 
إنحليزية للکتاب المقدس» وساعده في ترجته للكتاب المقدس ثمانية من دكاترة اللاهوت. 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله» ص32 و انظر أحمد ديدات» الله قي اليهودية والمسيحية والإسلام» تر: محمد مختار» القاهرة: المحتار 560 
الإإسلامي» 1ه 0م ص87 





فهذان من أهم الأمثلة الدالة على اعتماد النصارى آلية الحذف والإثبات في تغيير نصوص العهد الجديد وكما 


يقول ديدات ؟" إن لعبة الإثبات والحذف هي لعبة قدبمة جدا في الى ب !"561 


ب- التغيرات العنوية : ویظهر ذلك جليا في : 

1- تغيير معبئ لفظ (ابن الله) : فهو وارد في العهد الحديد بالمعئ ابحازي؛ (فان كل شخص متدين 
أيا كان اسمه إنما هو ابن الله» إن البنوة لله هي لفظ بحازي تستخدم على سبيل الاستعارة» ولفظة 
ابن الله كانت شائعة في الإستخدام لدى اليهود» فعلى منطق اليهود يكون لله أبناء كثيرون 
وليس عيسى عليه السلام هو ابن الله الوحيد كمولود له سبحانه وتعالى» بل مخلوق ممن حلق 
رتیل رخا ) ۹92 


0-0 تحريف معن السجود : ومثال آحر هو التحریف نی معق السجود؛ حيث ورد في ابحیل مرقس 
النص القائل: ( فلما رأى يسوع من بعيد رکض وسجد له ) (مرقس 6:5) وفعل ٠۷0۲50‏ 
هاهنا -کما یقول دیدات - یغلب علیه العن احسي للسجود لا العق الذه لعبادة الله من 
حیث الامان بالّه سبحانه وتعالل ...۰ العنیان امحسي والذهی موجودان لفعل 0019/10» ولشدة 
ما تلاعب ما صحاب الکتاب القدس ومن ذلك ما ورد باحیل لوقا (فلما ری یسوع صرخ 
و حر لم وقال بصوت عظیم مالي ومالك ) (لوقا 28:8) فالسجود ف هذه التصوص لا یقصد 
من وراءه معن التعبد والابمان فلا عکن آن یستدل به علی عبادة السیح آو تألیهه آنذاك وقد 
أعطى الشيخ هذه ال وان انعر دار ند ی 999 


ت - تغیرات الترجمة وحریفات الطباعة : حيث يتميز العهد الحديد بكثرة ترجماته» ففي القرن السادس عشر 
ظهرت الطباعة وأدواتهاء ليظهر معها نوع حديد من أنواع التحريف» يؤ كد أن القوم قد استسهلوا باطلهم 
وتحريفهم . 


فل مينر ولعو E‏ طبعاته - كما ذكر ذلك فريدريك جرانت في كتابه (الأناحيل أصوها 
ونماؤها ) وجورج كيرد في تفسيره -» وقي عهد الملك جيمس الأول ملك انجلتراء و في مؤتمر دبي عام 1004م» أسفر 
لو مر عن تشکیل جنة ترجمة من البروتستانت» تولت إنتاج النص الرمي للكتاب المقدس باللغة الإبحليزية» وحتم 


- آهمد دیدات. الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص‌561.88 

- انظر أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص 562.60 

- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» مصدر سابق» ص 563.68 

- أرازموس: فيلسوف ولاهوني نصراني هولندي من مشاهیر رحال الفکر في عصر النهضة الأوروبية ومن رواد الأدب الإنساني» مات سنة 564 
(1536)م؛ ينسب له أول نص مطبوع من العهد عام 1516. 





املك جيمس هذه النسخخة بخاتئمة» وطبعت سنة 1011م؛ ثم توالت الطعون لهذه الترجمة الي تعد الأشهر في تاريخ 
للسيحية وال عنها ترجم العهد ابعدید إل آکبر لغات اا 


جرت ترجمة العهد الحديد بجحرأة منقطعة النظير ودون مراعاة لوجود النص الأصلي أو اهتمام بابرازه أو إمكانية إبرازه» 
ولكنهم لم یترددوا في طباعته ونشره عقات اللغات» وبخمس عشرة لهجة للعرب وحدهم, وقد قدم الشيخ ديدات في 
كتابه ( عتاد الجهاد) صورة ضوئية لعينات منها كما وردت بالترجمات المطبوعة المنشورة للعهد الجديد .مختلف 
لمحجات العرب ليثبت أنه لم يكن مبالغا أو مجانبا للحقيقة» فیما ذکره عن وحود خس عشرة ترجمة للعهد ابحدید 
باللهجات العربية المختلفة 2 


إن التنقيح وإعادة التنقيح لترجمة الملك حیمس, والطعون الوجهة هاء يدل على الأحطاء والتحريفات الي تعكس عدم 
أمانة الترجمة أو التساهل ابحريء في ترجمة الکتاب القدس, ونسوق هنا بعض ما أشار إليه الشيخ من نماذج لهذا 
التحريف : 

- نموذج إضافة وحذف الأقواس : وهذه من الوسائل المستحدثة في التغيير» وال لحأ إليها مترجمو و طابعو العهد 
الجديد» حيث توضع النصوص المضافة في أقواس للدلالة على عدم وحجودها في أقدم المحطوطات المعتمدة» ثم تختفي 
هذه الأقواس في الطبعات» فيصبح مابين الأقواس جزء من النص الأصليء ولا يفهم ذلك غير الدارس امحقق. 


ومن أمثلة هذا التمویه : ما استشهد به دیدات عند مناظرته للقس (شورش ) ما ورد قي إنخيل لوقا (03:13)» يقول 
ديدات : " لعل شورش يشرح لنا أين وحدت هذه الأقواس طريقها إلى الكتاب المقدس» إن المخطوطات المحفوظة في 
المتحف البريطاني وال يتبجح يما النصارى مثل مخطوطات سامبا ومخطوطات الإسكندرية ومخطوطات قادة 
الفاتيكان» هذه المخطوطات لم تتضمن عبارة (حسبما يفترض ) الى وضعت بين هلالين بعد ذلك لتفهم القارئ أن 
أبوة يوسف للمسيح لا حقيقة لهاء وإنما هذا ما كان يظنه عامة الناس آنذاك...ومن هنا التزموا وضع هذه العبارة بين 
قوسين غير أنه في ألفي لغة من العالم الي ترحم با الکتاب القدس سواء من اللغة العربية أو الأوربية أو الأثيوبية 
وضعت عبارة حسبما يفترض» ولكن الأقواس أزيلت» فالأمر كما ترون» من السهل جدا استحداث كلمة حديدة في 
كلام الله» فما عليك إلا أن تضع الكلمة بين قوسين فتبقى العبارة مع أقواسها في النسخة الإنحليزية» وفي نسخ آعری 


تحد العبارة» ولكن من غير القوسين» كل ذلك ليوهموك أن هذا كلام لوقا وأن ۳ 


انظر منقذ السقارء هل العهد الجديد كلمة الله ص565.126- 
انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد, ص566.10- 
- أحمد ديدات» هل القرآن كلام الله أم الإنحيل» تر:جمال ناذر» ص 567.10 





فالشيخ ديدات هنا يرجح أن هذا التعبير (حسبما يفترض) أو (على ما كان يظن ) لم يكن موجودا في الأصل 
اليوناني الذي كتبه لوقاء وأنه من وضع كتاب و نساخ الإنجيل في عصور تالية» أو من وضع المترجمين إلى لغات آحری 
ف عصور تالية» وكانوا يضعونه بين قوسين؛ ويوما بعد يوم» وجيلا بعد جيل تغاضى نساخ الإبحيل ومترجموه عن 
إثبات القوسين فاختفياء واندمج الکلام الذي تضمنته عبارة (علی ما کان یظن )» وأمثاها قي كلام الل ۳ 
2 - نموذج التغيير في ترجمة الأسماء : ويعزي الشيخ هذا زٍل ا(آباء الکنیسن) ۳ فافلا رف آباه آلکنيسة طوروامرضا 
بترجمتهم أسماء الناس» ولم يكن لمم الحق في ذلك» فعلى سبيل المثال فعيسى تحول إلى جوسس (6505)» والمسيح إلى 
کرسیت (01/15)» و كيفاس إلى بيتر( ]06116 ) وهكذا ... والأقرب للصحة من القول الأصلي للمسيح عليه السلام في 
الکتب القدسة للمسيحية هي الکلمة اليونانية (بارا کیلیتوس)_لأفا هي ال ترجم عنها سائر الأناجيل» وال يمكن 
أيضا أن ترفض لأن المسيح لم يتحدث البونانية" 520 


فاسم عيسى في العربية أو (عيساو ) في العبرية قد جرت ترجمته في الغرب إلى ( جيزوز) »وليس حرف اليم ( [) وليس 
حرف الزاي الأخير[5) موجودين في الأصل العربي» بل أضيفا إلى الكلمة وهما غير موجودين في اللغات السامية 
وإضافة الحروف اللاتينية ( [)في البداية و (9) في النهاية جعلته متميزا ومتفردا مند القرن الثاني للمیله ]27 


ومثل هذا كنثير في العهد الجديد, وقد عبر ديدات عن هذا التغيير ب الولع أو العلة اذ یقول:" ومسیحیو آوربا 
قد كشفوا عن ولع» بل علة بالنسبة لحرف ( الحاي)» فإفهم يضيفون حرف الجحاي ( |) حيث لا وجود شا... ولا 
يهتم أحد يمن يحول الأسماء اليهودية إلى أسماء أحمية (أي غير يهودية) في الكتاب المقدس ؟" 572 


3 - نموذج التلاعب في ترجمة الحروف اللاتينية : ويظهر ذلك جليا في كتابة لفظ الحلالة» حيث تلاعب مترجمو العهد 
الجديد بحرف [0/6) بين طريقي كتابته المعروفين (الصغير والكبير) تلاعبا خطيرا؛ فعندما يكون المقصود هو الله المعبود 
بحق يلزم البدء ( 6) (الكبير )» وعندما يكون الله غير الحدير بالعبادة» أو يكون الآهة معن علماء بي إسرائيل كما 
كان الناس يسموفهم آنذاك فإن (0 ) تكون أول حرف في الكلمة ... 


-انظر أحمد ديدات» عتاد ابلهاد ص 568.42 
16121 : بجموعة من الكتاب النكليركيين ( 1011615 60560110 - آباء الكنيسة: الآباء المسيحيين أو الآباء الرسوليين ( 569 
) في القرون المسيحية الأولى (( قاموس تشمبريز للقرن العشرين)) .17/1165 

- أحمد ديدات» محمد صلى الله علیه وسلم الخليفة الطبيعي للمسیح, تر: محمد مختار وآخرونء القاهرة: کتاب الختار1979م ص570.68 
انظر أحمد ديدات, المسيح في الإسلام» ص16. 571- 

أحمد ديداتء الله في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص572.75- 





ومن أدلة كتابة حرف ([) الصغير [|5]13) : ما حاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنئوس (4:4) ( الذين فيهم له 
هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنحيل جحد المسيح الذي هو صورة الله) والإله هنا.بمعى 
الشیطان فیما یری دیدات . 


آما مثال کتابة حرف ( 6) الكبير [|3013)) في إنيل يوحنا (1:1) ( في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة هو الله )» وورد ذات هذا النص كما يلي: 
(Before the World was created , the Word already existed , he was with God, and he was the same as G00)‏ 


يقول ديدات ؟' إنهم يتلاعبون بالحروف الكبيرة والصغيرة عند كتابة الحروف اللاتينية» بل يتلاعبون بالألفاظ 
والعبارات آیضا؛ 573 

كما نحد الشيء نفسه عند كتابة كلمة (۲/6۱/0۲0) مستخدما للحرف الکبیر ( /ا) و م یست‌حدم ارف الصغير (۷) 
یتساءل دیدات : "من الذي خوله سلطة استخدام (/) بدلا من (/)الصغیر ؟...( و کان الكلمة الا حيث مزجوا 
ودبجحوا بين الكلمة وبين الله بحرد أنهم كتبوا أول حرف من الكلمة بحرف اه 


وبالتالي أوضح الشيخ تلاعب المترجمين بكتابة الحروف والكلمات بطريقة تغير معناها وموضعها في الجملة. 


إلا أنه في فاية الحديث عن تغيير وتحريف الطباعة والترجمة نذكر ما نبه إليه الشيخ من أن : التغييرات منها ما هو 
متعمد» ومنها ما هو نتيجة الخطأ وعدم فهم اللغة المترحم عنهاء إذ يقول عن ترجمة الكاثوليك دووي؛ ونسخة الملك 
حيمس : "... وعندما ترجمت هاتان الطبعتان» لم تكن اللغة الإغريقية الكونية الى كتب بما مخطوطات الكتاب 
المقدس مفهومة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن» وعلى ذلك فالمترجمون الذين قاموا بالترجمة في ذلك الوقت وقعوا 
في أخطاء الترجمة» وال ر ا 


المطلب الرابع: إقحامات العهد الجديد وأخطاءه . 
فبالإضافة إلى التغيرات الي طالت نصوص العهد الجديد على أيدي البشرء فإنه وبسبب هذه الأخيرة أيضا يحوي العهد 


الجديد صورا من الاقحامات والأغلاط والأًحطاء ...فکانت عثابة اضافات وزوائد علی النص الأْصلی . وقد بين 


- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد, ص 573.22 
- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد » ص 54.23 
- آجد دیدات» خسون آلف حطاً ف الکتاب القدس» ص 575.9 





الشيخ جانبا هاما من هذا ونتطرق لبعضه كما يلي : أخطاء العهد الجديد وأغلاطه وكذا: إقحام الشروح في متن 
العهد الحجديد . 


أ- أخطاء العهد الجديد و أغلاطه : ومن الأخطاء البينة الي أثبتها الشيخ وأسفر عنها : 

1- أغلاط بشهادة الواقع : فهناك نصوص يكذها الواقع ومثال ذلك : معجزة شرب المميت» وهذا 
إشارة لما جاء في خاتمة مرقسء ففيها أن المسيح قال لتلاميذه : ( وهذه الآيات تتبع المؤمنين 
يخرحون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة حديدة يحملون حیات, وان شربوا شیثا میتا لا 
یضرهم. ویضعون آیدیهم علی الرضی فيبرؤون ) (إنحيل مرقس 17:16 -10) . 


فعن علامة المؤمنين حقا في عدم تأثرهم وتضررهم بشرب المميت» قام الشيخ بتجارب واقعية لذلك» فنجده في حوار 
له مع مبشرء يختبره بنص هذه الفقرة» ويطلب منه شرب (عصير الفراولة الممزوج بالصودا الكاوية ) وما لاشك فيه 
أن في هذا تعجيز للمبشر» فلا يبق له إلا أن يعترف بكذب النص أو الت لتشكيك ف إعانه 576 


وف مناظرة ديدات لكبير قساوسة السويد ( ستانلي شوبيرج )» وقف أحد الجمهور وقرأ على القس شوبرج نص 
مرقس (10:10 -10)» وطلب إليه إن كان مؤمنا أن يشرب زجاجة ثم رفعها الرحل بيده قائلا: " آشرب هذا 
السائل السام المميت ولا تمتء لأن عندك إيمان بألوهية يسوع, دك كان و شوبيرج وتلعثم 
في القول» وقال: "ننا لو شربنا شيعا ساما لا نموت» إن هذا أمر غريب» أنا مؤمن بالله وبالروح القدس كحقيقة» 
الروح القدس يخبرنا ماذا سيحدث لناء لقد قالت لي زوحي منذ ثلاثين يوماء يا ستانلي كن حذرا» إن شخصا ما 
سيغتالك بالسم ...أنا أرى الشيطان بداحلك (للسائل )» أنا لا أريد أن أقوم ا ر 
في حوض الزرع ".777 وهمذا تبين بشهادة الواقع غلط هذا اللص . 
#- أغلاط بشهادة العقل : كما ثمة أغلاط يشهد العقل بخطئها وجهل قائلها ومن مثل ذلك؛ 
الركوب على الجحش والأتان معا : ومما يكذبه العقل ما ذكره م عند حديثه عن دحول 
المسيح أورشليم بقوله : ( وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهماء فجلس (أي المسيح ) 
عليهما ) (إنخيل مى 7:11 )» فجلوس المسيح على الجحش والأتان في آن واحد لا يتصوره 
العقل» يقول ديدات : "هاهو ذا رجحل يركب حمارين !...عيسى المسيح - عليه السلام-ذلك 


- انظر أحمد ديدات» حوار مع مبشر تر؛ علي عثمان» القاهرة : المختار الإسلامي» ص49 -576.50 
- أحمد ديدات» ديدات يواحه راعي الكنيسة في السويد,» ص 1 577.9 

- المصدر نفسه» ص 578.91 

- انظر المصدر نفسه» ص 91 -579.92 





۲ 5800 
الرسول الکریم الکرم من رسل الّه جعلونه کواحد من لاعبي السرك ویر کبونه جمارین ! 


كما أن من أمثلة هذه الأخطاء أيضا كالنمر ذو سبعة رؤوس؛ على ما جاء في (رؤيا يوحنا 
اللاهوت :1:13 -2). وغير ذلك من الأغلاط والأخطاء التي يكذبما الواقع؛ ويرفضها العقل . 


ب- إقحامات الشروح والزيادات في العهد الجديد : حيث تقول السيدة ( إيلين 501 


السبتية - في تعليقها على أصالة وصحة الكتاب المقدس : "لقد رأيت أن الرب قد حرس الكتاب المقدس 


-نبية الطائفة 


ولكن عندما كانت : نسخه قليلة» قام بعض رحال الدين قي بعض الأحيان بتغيير بعض الكلمات ظنا منهم 
أنمم كانوا ييسطوفماء ولكنهم في الحقيقة كانوا يجعلونها أكثر غموضا لتسببهم في ميلها إلى آرائهم الي كان 


که تیا فلا ين 


فهذه الکاتبة وان کانت تصر بداية علی أن العهد الجديد كلام الله إلا ما ضمنیا ومن حلال کلامها تعترف بتدحل 
رحال الدین آو الاباء ی نصوص العهد ابحدید» وبالشرح لغرض التبسیط والإيضاح في ظنهم» كما أن هناك آهداف 
أحرى غير الشرح» يتمثل في خدمة عقيدة معينة» وقد أشرنا لجوانب من ذلكء ولالایضاح نعرض آمثلة للاقحامات ی 
العهد الجديد : 


1 - قصة المرأة الزانية : (يوحنا 8:1 -11)» الفقرات الىّ تروي قصة المرأة الزانية مقحمة في النص ومدسوسة عليه 
يقول ديدات موضحا الغرض ؟'إن إباحة الزنا ومحاولة إعفاء الزانية من العقوبة ال فرضتها الشريعة الموسوية عليها 
هي دیدن البهود منذ عهد السیح, ولقد افتن کتاب الاحیل في احتراع القصص الي تسوغ ذلكء وما قولة المسيح 
لین آشاعوها عنه باحیل یوحنا: (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ) إلا حكاية من تلك الحكايات الي ابتکرها 


تافرضه رهن موص لاسي دوق سات[ اما تور وم ری خر ۳ 


فالشيخ يرى أن قصّة المرأة الزانية غير حقيقية, واغا هي اختلاق غرضه تبرير حكم إعفاء الزاني ٠‏ 


أحمد ديدات» مناظرتان في اسطوكهو م» تر : علي الجوهري» ص580.32- 

- إيلين وايت : نبية الطائفة السبتية» ولدت إيلين جولد هارمون في 1827 من أسرة تنتمي إلى جماعة المثوديست» توفيت عام 1915» وهي مكرمة 581 
جدا في جماعة السبتيين» وتعادل النبي والرسول . 

- نقلا عن أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص3 582.7 

- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 583.33 





شرح الق بالروح القدس : وبحد ذلك في : ( وأما المعزى ( الذي هو الروح القدس ) الذي سيرسله الآب 
باسمي فهو يعلمكم كل شيء ویذ کر کم بکل ما قلته لکم ) (یوحنا 00:14 یقول دیدات: "لیس من الضروري آن 
تکون دارسا للابحیل لكي تلاحظ آن تعبیر (الذي هو الروح القدس ) هو حشو نی النص یجب آن یوضع بين قوسين» 
کما آفعل آنا عندما آضع بعض الکلمات داخل النص القتبس لزيادة الایضاح وبالرغم من آن محرري النسخة القياسية 
النقحة استبعدوا العشرات من ابحمل انحشوة نی النص من نسختهم القياسية النقحة, إلا أنهم أبقوا على هذه الجملة 


فالشیخ بین آن الروح القدس هو حشو ی اللص وشرح خاطی لکلمة العزی . 


سبقت الإشارة إلى أن بعض هذه الاقحامات والزیادات قد حذف بقرار من بنة التنقیح للکتاب القدس» ومنها ما 
أعيد للنص بحجج واهية» ولحاحة في نفوس علماء النصارى وآباء الكنيسة. 


بعد هذا بمكن القول أن التغيير والإقحام الذي طال العهد الجديد, لم يتازر عليه المؤلفين و النساخ فقط. أو 
الترجمین والنقحین والطابعین فحسب بل كل أولئك من القدامى والمحدثين ما عرّى النص من قدسيته, وكما 
يقول الشيخ ؟'إفها لعبة قديمة جداء واليهود والنصارى كانوا يغيرون ( كتاب الرب) منذ البداية» والفرق بين مرفي 
هذا العصر وامحرفين القدامى» هو أن القدامى لم يعرفوا فن المقدمات واوامش» وإلا لأخبرونا أيضا وبوضوح با 


فعلوه مثلما يفعل أبطال العصر الحديث الذين يضعون الأعذار الواهية لتغييرهم النقود المزيفة إلى قطع ذهبية لامعة' 
586 


وما يلاحظ على منهج العلامة ديدات ني نقد روايات العهد الجديد (مصادر ونصوص) آنه مستقی من القرآن الکرم 
في مواحهة النصاری» ونقد کتاهم القدس» فالشیخ یعد القرآن مصدرا ومرجعا لکل تحلیلاته و آرائه فنراه يبدأ حديثه 
فق حل مناظراته بآیات من کتاب ال العزیز مستهلا باه فتکون .عثابة مقدمة عامة ونظرة شاملة و كلية لا یزمع على 


مناقشة, 


المع يقول الدكتور أحمد حجازي السقاء الحائر على درحة الدكتوراه من كلية أصول الدين» جامعة الأزهر في موضوع ( الشارة بني الاسلام 584 
في التوراة والإبجيل ) : " المعزى : النائب عن المسيح أو الوكيل» وهي ترجمة كلمة ( فارقليط) أو ( بيرقليط)؛ ومعناها ( أحمد ) صلى الله عليه وسل 
والكلمة العبرانية الي نطقها السیح هي ( بیرقلیط) وتترجم في اللغة اليونانية ( ببرقلیطوس)» ولکن النصاری حرفوا نطقها إلى ( بارقلیط) ال تترحم 
في اللغة اليونانية ( بارقلیطوس)» ثم حذفوها من التراجم الحديثة ووضعوا بدا ([ العزی) ...ولو علمت آن حروف الد من آلف آو یاء آو واو لا وحود ها في 
اللغة العبرانية قبل القرن اخامس اليلادي, لعلمت آن شکل کلمة بیرقلیط هو نفس شکل بارقلیط" . 
- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح » تر :محمد مختار وآخرون» مصدر سابق» ص 585.69 
أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص1 586.3- 





کما آننا بحده یتبع شرحه و تحلیله للجزیقات باأدلة من القرآن» هي قي نظره القول الفصل؛ إذ القرآن هو الكتاب 
الهیمن یقول الشیخ لدی معاته لوضو ع (هل الانحیل کلام الله) : "ولقد كنت طوال الوقت أقدم لكم البراهين» 
وقدمت لکم في الواقع ما تعنیه هذه الاية القرآنية دون ا هنال قوله تعال 
: (فویل لین کون الکتاب بأیْدیهم نع یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ما قللا فرئل هم ما کتبت 
يديهم وَوَيْل لّهُم مما يَكْسبُون © (سورة ابقرة له 09)» وقد استوحی الشیخ من الآية أمران يتعلقان بالتحريف: 


- كتابة النصارى كتاب العهد الحديد بأيديهم بالإضافة والتحريف و الشطب فيقول : "إن الذي بين آیدیکم (یقصد 
الآية ) أبلغ دليل على أن الكتب قد حرفت لقد ضللتهم تغيرون فيها ومن بين الأربع والعشرين ألف مخطوط لا 
تتطابق اثنتان» وإن أتحدى أن يوجد بينهم مخطوطان متطابقان "۳ ٍذ يدخعل ف الكتابة استحداث الكلمات أو 
الأقواس» أو حذفها ...ویشرح دیدات معین الاية قائلا :" آي الویل والعذاب لأولئك الذین یکتبون ویحرفون 
بأيديهم ثم ير ان اد 


- وأما الأمر الثاني فهو أغراض النصارى الواهية من وراء التغيير والإقحام في العهد الجديد فيقول: "نهم يحرفون 
۲ ۱ 590 
بأيديهم لتحقيق مآرب تافهة» مثل تلك الخمسة عشر مليونا دولارا صافي ربح النسخة القياسية النقحة ..."۳ 
فالشيخ يشير هنا إلى ما استفاده ناشرو الكتاب المقدس وهو محمل بالأخطاء ٍذ یقول ۰" ولکن ای آن تأکد الراحعون 


من زيف هذه المعلومات» كان ناشرو الكتاب المقدس قد كسبوا ما يقارب 19,000.000 (هس عشر ملیون دولار 
۷ 591 
)". 


فالشيخ يوضح أن للنصارى أغراضا واهية وراء تغيير وتحريف العهد الجديد» وقد أعطى مثالا لذلك نشر الأسفار على 
أا کلام ال وهم یعلمون هم إِعا كتبوه بأيديهم ...كما سبقت الإشارة إلى الأغراض العقدية ال يرمي ها 


النصارى من حذف أو إضافة النصوص وفق ما يوازي عقائدهم . 


وهو يقول؟" كما أن حاضرت كانت دعوة للنصارى ليشهدوا بصدق الإسلام والزيف الذي تسلل إلى التعاليم 


الأصلية الي دعا إليها عيسى عليه د 


- أحمد السقاء المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» ص 587179 

- انظر : أحمد ديدات» هل القرآن كلام الله أم الإنيل» تر: جمال ناد ص 588.10 
- أحمد السقاء المناظرة الحديثة في مقارنة الأديان» ص 589.179 

- آهمد دیدات. الناظرة احديثة في علم مقارنة الأدیان, تر: جمال ناذر ص 590.62 
- انظر الصدر نفسه ص591.62 

- انظر أحمد ديدات؛ هل الكتاب المقدس كلام الله ص592.86 





و الشيخ يرى أن الله وفقه لمواجهة تحدي النصارى للمسلمين ف إثبات تحريف وفساد العهد الجديد» والتشكيك في 
صحته وأصالته» وحُقّ له ذلك؛ إذ وفق الشيخ أيّما توفيق في نقد مصادر روايات العهد الحديد ببيان أنه لا بجحال 
للنصارى ف ادعاء أن كتاب العهد الجديد وحي من الله واستحدث الشيخ لنفسه اختبارات لفحص العهد الجديد؛ 
هي من الموضوعية يمكان» كما بت في العلاقة بين العهد الجديد والعهد العتيق. وعن جانب نقد النصوص؛ فقد برع 
الشيخ في إثبات التحريف فيهاء لكثرة ما احتوته من الاختلاف والأغلاط. وذا نحد الشيخ هو یقول:" وامد 
لله خلال الأربعين عاما الى قضيتها في البحث استطعت إثبات زيف كتاهم, والإحابة عن كل أسئلة النصارى ويجحب 
على كل مسلم أن يرد على اتمامات و إهانات هؤلاء النصارى... وأدعو الله أن يرشدني ويهديئ برحمة ويتقبل 
جهدي المتواضع الخالص لوجهه' 593 


ومنه فان ملخص وجهة الشيخ ديدات نحو العهد الجديد هو ما أقره القرآن صراحة من تحريف لنصوص العهد 
الجديد, وما عمله في كشف التناقضات ومواضع التغيير والتحريف»› اما هو تصديق لا نطق به القرآن بداية 


وعملا عقتضاه . 


وإذا كان الأمر على هذا النحو من التغيير والتحريف للعهد الحديد» فماذا عن الفقرات الي تقوم على أساسها 
مضامين وتعاليم العهد الجديد من عقائد وشرائع وأخلاق ... 


- أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس کلام الله ص 593.88 





الفسل الرایع 


منهج حديدات في نقد حضاحين العهد الجديد 


- الميحيف الأول: منمج ديصات في نقد عقائت العهد الجدید , 


٠‏ الميحث الثاني : منمج صيصات في نقد أخلاق وشرائع العمد الجديد ؛ 


بعد التعرف علی منهج أحمد ديدات في نقد روايات العهد الجديد مصدرا ونصوصاء حري بنا الآن أن نرى إسقاطات 
هذا المنهج وأثره على مضامين العهد الحديد وتعاليمه...إذ إن اعتقاد النصارى أن كتايهم العهد الجديد كتاب ملهمء 
حُفظ من التحريف والتبديل... يجعل منه مرجعا لجميع معتقداقهم وأفكارهم وتعاليمهم... وعلى ضوء هذا نتساءل 


: هل ما عليه النصارى اليوم عقيدة وشريعة ومنهجاء هو تصديق لما جاء به المسيح - عليه السلام - كما يزعمونء أم 
أن هناك حيودا على أقوال المسيح عليه السلام ورسالته؟... الأمر الذي نرى من خلاله كيف كان نقد الشيخ 
ديدات لمضامين العهد الجديد» من عقائد» عبادات» شرائع وأحلاق» وهو ما سنتتبعه في هذا الفصل» ويكون ذلك 


الملبحث الأول: منهج أحمد ديدات في نقد عقائد العهد الجديد. 


إن الحديث عن عقائد العهد الجديد إنما هو حديث عن عقائد النصارى .عختلف طوائفهم» وهي كلها عقائد تلف 
وتدور حول طبيعة المسيح عليه السلام» وما يتعلق به من حقائق وتصورات من تأليه أو تثليث أو صلب...فإذا 
علمنا - مثلا - أن ( النصارى الأرثوذكس يعتقدون أن الله واحد في مراحل ثلاثة والمرحلة الأولى قبل تحسده هي 
مرحلة كونه الآبء والثانية هي الابن» والثالثة هي الروح القدس...على عكس الكاثوليك و البروتستانت» الذين 
يقولون بأن الله غير الابن وغير 9 فإذا علمنا أن هذه الطوائف الثلاث يستدل كل منهما على معتقداتا 
بنصوص من العهد الجديد» فكيف كان رد الشيخ ديدات على هذا الاستدلال» زمن نقده لتلك العقائد ؟ 


المطلب الأول : منهج ديدات في نقد عقيدة ألوهية المسيح عليه السلام في العهد الجديد. 


أ- بيان مصدر عقيدة ألوهية المسيح عليه السلام وأصوغا يذكر الدارسون ثلاث تصورات نشأت للمسيح : 
تصور بولس للمسيح؛ إنسانا ماويا سبقت عناصره الروحية وجوده الجمسديء والنظرة اليوحانية المتمثلة في ( 
ا و التصور الظاهري؛ أي أن المسيح لم يكن إنسانا a AEN‏ 
الثلاث في شحص عیسی قدف ال نتيجة واحدة » هي الفروج بالسیح عن نطاق البشرية بتقریبه من ال ,596 


فحسب هله التصورات. آن آصول عقيدة آلوهية السیح؛ هي آصول ميتافيزيقية يونانية. کما تشیر الکثیر من الاراء آنه 
كانت هناك معارك فكرية جارية بين تيارين أساسيتين : الأول وهو النصرانية التوحيدية بأشراف تلاميذ المسيح عليه 
السلام و أتباعهم من الموحدين في أرض كنعان أرض فلسطين» و بين التيار النصراني البولسي التابع للإمبراطورية 
الرومانية الوثنية» بزعامة بولس و أتباعه» فنشبت المعارك الطويلة بينهما حن انتصر التيار الوثئ على الموحدين في 
القرن الثالث الميلادي برآسة الإمبراطور الوثن قسطنطين بزعامة بطريق الإسكندرية ومعاونه في مجمع نيقية عام 325 


أحمد السقاء الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» دط» القاهرة : دار الفضيلة» ۰1991 ص594.155 

اللوجوس : وهي ( الكلمة) أو ( كلمة اللوجوس) عفهومها الفلسفي المستقى من الفلسفة الحلنستية» أي (العقل ) الذي يحكم العالم» وهي من 595 
مأثورات ( هرقايطس)» وقد استعارها فیلون البهودي السكندري الذي اعتبر آن ( العقل الذي یحکم العام) » ( اللوجوس) » أو ( الكلمة) هو ( اللم) 
الخالق. 

- انظر أحمد السقاء الأدلة الكتابية على فساد النصرانية» ص150 596 





م» الذي أقر فيه تأليه المسيح ومساواته التامة مع الله»/ 59 وكأن هناك إصرار على أن لبولس يده في فكرة تأليه 
السیح» ذاك الذي استمد فكره من أصول وثنية , 


و آما بالنسبة للشیخ مد دیدات فاننا بحده یشیر ای مصادر عقيدة آلوهية السیح - عليه السلام - في غير ما موضع 
فعن دور بولس حمثلا- هو يرى أنه هو الموسس الحقيقي للمسيحية» وأنه لو كان هناك تمايز بين مسلم ومسيحي 
فيما يتصل بالتيقن أو العقيدة أو الأخلاق أو الفضيلة» فإن سبب هذا التمايز بمكن إرحاعه إلى قول أنشأه بولس 
يمكن العثور عليه في رسائله إلى أهل كورنثئوسء أو إلى أهل فيلبيء أو إلى أهل غلاطية أو إلى أهل تسالونيكي ... 
الخ» كما وردت بالإنجيل ".598 وننقل هنا قول الشيخ ديدات : " فرسائل بولس الواردة بالعهد الجديد هي من 
أسس عقائد المسيحية» و منه عصب المسيحية و هو ( تأليه المسيح )"599 


كما يشير ديدات إلى النضرة اليوحانية» و لعقيدة اللوجوسء و للفلسفة اليونانية عامة قائلا؛ " سألت الدكتور القادم 


من كندا مرة ثانية : أين قال عيسى ( أنا الله ) أو (أنا مساو لله ) أو (اعتبرون ) ... ؟ وتنفس الدكتور بعمق و 
حاول أن يجيب» فاقتبس من الإصحاح الأول ليوحنا" قي البدء كان الكلمة» و الكلمة كان عند الله» و كان الكلمة 
الله '"» و آرجو آن یلاحظ القاری الکرم, أن هذه ليست كلمات عيسى و إنما هي كلمات يوحنا أو أي شخص آخر 
كتبهاء ما معروفة لدی آي دارس مسيحي للابحیل لدیه شيء من سعة الإطلاع أنما كلمات يهودي آخر هو (فیلون 
السکندر الك الذي كان قد حط هذه الكلمة قبل مولد عيسى ويوحنا كليهما ... "601 فالشيخ يوضح أن 
النص الذي یستدل به علی تألیه السیح؛ هو نص منسوب آصلا لفیلون و هو فیلسوف و مفکر متأثر بالفلسفة 
اليونانية کما یقول دیدات عن عقيدة ( اللوحوس) آو الکلمة : "ان آحد احوارین و هو یوحنا قد أضاف الکثیر من 
معان التصوف الغنوسی السكندري لٍل ذلك العتقد التعلق بالكلمة متأثرا بالعی اليونان لکلمة (لوحوس ) ".602 


- انظر إبراهيم خليل أحمد, محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة و الإنجيل و القرءان» ط1» القاهرة: دار النان 11409م 1989 ص 597 
9 و انظر بسمة حستييه» عوامل تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ( أسبابه ونتائجه )» ط1 دمشق: دار القلم» 1420ه. 2000م ص 
17. 

- أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» تر: علي الجوهري» مصر الحديدة: دار الفضيلة» ص 10. 598 

5° _ Ahmed deedat, crucifixion or crucifiction, EbnMaryam book library, 


http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks myBooks2 and: http://www.Ahmed- 
deedat.net , p11. 


> يهودي عاش في العصر املاسی بالأسکندريق توفر على كتابة شروح للتوراة ف 86115 3120 21110 - فيلون اليهودي: ( 20ق.م - 40م) 600 
ضوء الفلسفة اليونانية بآفکار آفلاطون, محاولا تأويل وتفسير الإليات تفسيرا عقليا في نطاق العقيدة اليهودية» ولدا أقبل عليه المفكرون في محاولتهم التوفيق 
بين العقل والنقل... 

- أحمد ديدات» المسيح في الإسلام و محاورة مع قسيس حول ألوهية المسيح» ص 84. 601 

- أحمد ديدات» المسيح ف الاسلام و حاورة مع قسیس حول آلوهية السیح» ص 84 602 





و منه فقد كان الشيخ ديدات على دراية بأصول هذه العقيدة و مدشئها من الأصول اليونانية الفلسفية 
أو إبداعات بولس. أو إضافات يوحنا. 


ب - إبطال عقيدة ألوهية المسيح من نصوص العهد الجديد : و الخطوة الثانية في نقد الشيخ لحذه العقيدة» هو إبطاها 
من خلال إبطال نصوص العهد الحديد الي يستدل بها على ألوهية المسيح» حيث اقتبس أهل كتاب العهد الجديد 
جحموعة من التصوص کحجج لاثبات آلوهية السیح؛ و من ذلك : إطلاق الأناجيل على المسيح لفظ ابن الله/ المسيح 
من فوق و لیس من هذا العا ۸/ ما ورد أن المسيح و الآب واحد/ رؤية المسيح رؤية للّه// لأنه في الآب و الآب فيه/ 
حروج السیح من عند ال اطلاق لفظ الاله و الرب علی السیح/ (التعمید) * باسم الثلاثة/ ظهور العجزات علی 
يد المسيح 604 


و قد كان سبيل الشيخ ديدات في إبطال هذه العقيدة على ثلاثة أوحه : 

|= إيراد الأدلة النقلية الى تنفى عقيدة ألوهية المسيح» و تفرق بين صفات الله و صفات المسيح عليه السلام : و 
هي عديدة نذكر منها : أعمال الرسل (2 : 22)» إنجيل يوحنا: (13 : 18)» (17 : 3)), (19 : 10): 
(12 : 49), (14 : ۰28 (20: ۰017 (30 : 31) ( 8: ۰40 انیل مرقسس (13: 32) 605 
فرغم تنوع هذه اللصوص. لا آن آغلبها کان من ابحیل یوحناء الذي بری زعماء السيحية آنه الابحیل الذي 
صرح بألوهية المسيح. كما أورد الشيخ في كتابه ( هل المسيح هو الله ) مجموعة النصوص الصريحة» ال تثبت عدم 
مشاركة المسيح لله في صفات الإلوهية و الربوبية» إذ أن النصوص تثبت صفاتي للمسیح لا عکن آن یتصف با 
الإله» يقول الشيخ ؟" أن القول بيسوع هو المسيح ليس فقط استهزاء بالإلحية و لكنه أيضا من أحط مراتب الكفر 
و سب للذ کاء الانساني !6000 و عن كيفية إيراد العناوين يقول ؟" أشرنا في رؤوس العناوين و تمت الرؤوس 
إلى يسوع بلفظ الحلالة موضوعا بين قوسين هكذا (المسيح) لكي تظهر سخافة ادعاء بأن يسوع هو الله!'"./7 60 


- التعميد : أو المعمودية عند النصارى هي أن يغمس القس الطفل في ماء يتلى عليه بعض الفقرات من الإنجيل» وهو آية اللتنصير عندهم ((المعجم 603 

- محمد ملكاوي» بشرية المسيح و نبوة محمد صلى عليه وسلم في نصوص كتب العهدين» ط1 » الرياض : مطابع الفرزدق التجارية» 1413 هت 604 
1 1993 م. ص50. 

أحمد ديدات» المسلم في الصلاة» مقارنة بیت صلاة السلمین وصلاة أهل الكتاب» تر: علي عثمان» عين مليلة: ابلزائی دار افدی» ص 605.33 

- آحد دیدات هل السیح هو الله وحواب الإنجيل على ذلك» تر: محمد مختار» القاهرة : المختار الإسلامي» ص 11» و انظر أحمد ديدات, الله في 606 
العقيدة الإسلامية» تر : على عثمانء القاهرة: كتاب المختار» 1979 ص228. 

- أحمد ديدات» السیح ی الاسلام و حاورة مع قسیس حول آلوهية السیح» ص 110 . 607 





- ميلاد ( الله ) استخرحه من التصوص : ( الرسالة أهل رومية 1 :3 )» (أعمال الرسل 2 :30 ) » ( م1 :1 ) 
( لوقا 2 :21 )» ( رؤيا يوحنا 12 : 2 ). ( لوقا 11 :27)» ( م 2: 1 )» (م13 :55 )» (يوحنا 12 
:14) (مى 11 :19). (لوقا 34:7 )... 

- عائلة (الّه ): ( یوحنا 1 : 45 (مى 54:13 - 56 )... 

- نشأة (الله ): (لوقا 2 :52 ) » (لوقا 41:2 - 042 (یوحنا 5 :30 )۰ (مرقس 13 - 32 ) » (مرقس 11 
:2 - 13)ء (يرحنا 7: 14 -15)... 

- (الله) الذي ليس مثل الإله: (يوحنا 19 : 28) ۰ (مرقس 4: 38) (لوقا 92 :20) ... 

- (الله ) المحارب: (يوحنا 7 :11) » ( يوحنا 10 : 39 )ء (يوحنا 8: 59)... 

- فاية ( اللم) المفترضة: (مرقس 15 : 37) (يوحنا 19 :33)» (مق27 :608...)59 ثم يبين الشيخ نتيجة 
التصوص قائلا: ",.. و لکن طبقا للاقتباسات الستخرجة من الکتاب القدس» و ال سقناها فاننا نحد آن عیسی ۸ 
يشارك طبيعة المسيح» و لا هو من کل جهة مثل السیح لذلك فانه قطعا لیس هو الّه..۰" 6009 ومنه اتضح الفرق 
بين طبيعة الإله وطبيعة المسيح عليه السلام وصفاته, و بهذا يكون الشيخ قد أبطل ألوهية المسيح عليه السلام 
بالأدلة النقلية من العهد الجديد. 


2- بيان عدم صحة تأويل النصوص الي بنيت عليها عقيدة ألوهية المسيح: و أما رده على تأويل النصوص و إبطال 
الاستدلال بها على عقيدة ألوهية المسيح» فكان تر كيزه على نصوص هي : 

“ إبطال تأويل ما ورد بإنجيل يوحنا ؟ (في البدء كان الكلمة و الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله) (يوحنا 1: 
1)» و هو من أهم النصوص الي يلجا لما النصارى للتدليل على مساواة المسيح بالله و إننا نلمح ذلك جليا في كلام 
القس ستانلي شوبيرج مناظر الشيخ أحمد ديدات» و هو يوضح ما يعنيه الإنجيل عندما يقول أن المسيح مساو لله 
ویستشهد قائلا : " و ها هو إبحيل يوحنا يخبرنا ( في البدء كان الكلمة...) فلقد كان الابن مع الله كل شيء خلق 


بقدرته و بدونه لم يكن شيء مما خلق ليخلق و الكلمة صار حسدا... ذلكم هو يسوع المسيح الابن الوحيد المولود 
ێ ıı‏ 610 
لله . 


و لنتأمل رد الشيخ ديدات على هذا الدليل إذ يقول ؟"... فماذا يقول يوحنا في بداية إصحاحاته؟ هل يقول على 
لسان عیسی :( آنا اله ) أو (عبدون)؟ كلا إنه يقول ( في البدء كان الكلمة» و الكلمة كان عند الله و كان 


- انظر أحمد ديدات» الله في العقيدة المسيحية» ص 13 - 20 . 608 
- انظر المصدر نفسه. ص 60920 


610 _[s jesus God? A debate in Stockholm Historic event between shake Ahmed Deedat and Pastor Stanley sjoberg, a 
sewed, 1991, V.H.S. 





الكلمة الله)» فما قصة هذه العبارة ؟ من أول من تفوه بما؟ إن أدل من قالها هو (فيلون اليهودي )» الذي كان أول من 
صاغ هذه العبارة ( في البدء ... ) و تلك العبارة هي الي استفتح یوحنا انحیله با ۳. 611 


فبادي ذي بدء بين الشيخ أن العبارة ليست من كلمات عيسى عليه السلام» بل هي من كلام فيلون اليهودي حيث 
اقتبسها یوحنا و صدر با ابحیله. تم یواصل الشیخ دیدات نقده مع التسلیم بالعبارة السابقة قائلا: " ان الكلمة 
اليونانية ابي تع آلوهية ( هوتیوس :11000 )» و لکن عندما یکون الاله لا یستحق آن یعبد فالیونانیون یستخدمون 
لفظة ( توثيوس 1605م70) و عندما ترجم إنحيل يوحنا من اليونانية القديمة إلى الإنحليزية في أول عبارة» قام الترجمون 
باستخدام الحرف الكبير عند ترجمتهم عبارة ( و كان الكلمة اللم)» في حين أن الكلمة في الأصل اليوناني هي : 
(ومعضده2) وليست (ومعطمع)ء و كان من الضروري والملزم أن تكتب الكلمة الى تدل علی لفظ ابحلالة 04ع و 
ليس 6048© كما فعل ذلك المترجمون دون أي وحه حق ".012 فالشیخ هنا میز بین الاله العبود بحق و الإله غير 
الجدير بالعبادة كما بين أن كلمة المسيح الواردة في النص قد وردت في الكتب اليونانية ب ( ومءطمه) أي الإله 
الذي لا یستحق العبادة . و منه فان اللفظة هنا لا تدل علی السیح؛ العی الذي ينسبه المسيحيون للمسيح عليه السلام 
و في هذا يقول الشيخ في ذلك" آن هذا ما تریدون اعتقاده للناس و تریدونه لأْنفسکم أيضا أن هذه ليست ترجمة 
دقيقة للمعئ الرا" ,613 


فالشيخ قد بين من النصوص الصريحة للإنجيل معنى كلمة (الله) الواردة في بداية إنجيل يوحنا و بين أثر التلاعب في 
ترجمة الأصول, و تأويل معناها حتى تخدم المعتقد الراد . 


- إبطال تأويل ما ورد بإنجيل يوحنا ( الإصحاح الثامن) : ( الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ) 
(يوحنا 8 : 58) يفسر القس ستانلي النص قائلا: " إن هذا لمثير للاهتمام أن الإنجيل يخبرنا أن يسوع مساو لله لقد 
قرر يسوع أن يصبح إنسانا". 614 فالقس يستشهد بالنص على وجود عيسى غير الإنساني حيث كان قبل وجود 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ و هذا الوجود بسبب مساواته لله و يشرح الشيخ ديدات صفة هذا الوجود قائلا: " و هو 
ذلك يقول لمم أن المسيح الذي خلق إبراهيم و خخلق كل الخلق قد أوجد المسيح قبل أن يولد في عالم الجنس شأنه 
شأن کل خلوقاته ..."615 

و بيّن الشيخ أن الفهم الخاطئ هو من سوء فهم البهود للمسیح علیه السلام ۰" و |ذا کان الانحیل یعیب علی الیهود 
سوء فهمهم الذي أودى بمم إلى الخلط بين وجود المسيح كمشيئة الله» و بين الوجود الحسي» فمن الستحیل آن 
-Is jesus God? A debate in Stockholm, V.H.S‏ 611 

- انظر أحمد ديداتء المناظرة الثانية المعلنة» تر: محمد ختار» رمضان الصفناوي» القاهرة : كتاب المختار» 1979 ص 128 . 612 

- المصدر نفسهء ص 129. 613 


ات سوه ور رم 
- الصدر نفسه» ص 3 615 





يكون حملة الإنحيل اليوم لهم نفس إدراك يهود الأمس و فهمهم لكلمات المسيح عندما يفترضون جدلا أن وحود 
اللسيح الجسمي كان سابقا للوجود الفعلي لإبراهيم» لكي يصلوا قي النهاية إلى أن عيسى إله» و ينسبوا إليه الألوهية 
"616 فالشيخ هنا يبين طبيعة الوجود» و أنه وجود مشيئة لا وحود حسي حسماني» و يوضح أن التصور بأن 
عيسى نفسه جسما وروحا كان موحدا مع الله» قبل بدء الخلق ثم ظهر في بدء العام الأول للتاريخ الميلادي تصور غير 
منطقي . 

- إبطال تأويل قوله (أنا و الآب واحد) في إنحيل يوحنا الاصحاح العاشر: و لطالما أ الشيخ في سؤاله" أين ادعى 
عیسی آنه له !۴ ۳ و قد كان ذلك أيضا في محاورة له حول (ألوهية المسيح)» إذ وبّه السؤال للدكتور موريس ( و 
هو رحل ابحليزي من کندا؛ وخادم للكنيسة البروتستانتية» و هو حاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت 
المسيحي)؛ فأحاب موريس قائلا: "( أنا و أبي شحص واحد )" لكي ببرهن آن السیح و عیسی واحد؛ نفس 
الشخحص". 617 یقول الشیخ دیدات معلقا عن هذه الاحابة :" و عیسی هنا في نظره - یدعی الألوهية لنفسه - و 
کان هذا النص الذي اقتبسه معروفا جیدا لدي, و لكنه كان مقتبسا من سياق معين» و لم يكن يحتمل بأي حال 
المعن الذي کان یقصده الد کتون و لذلك سأّلته و ما لسیاق ؟ "018 و لقد طرح الشيخ هذا السؤال على رجال 
كبار من حملة الدكتوراه في اللاهوت المسيحي» حيث سألهم عن السياق و عن المعيئ المقصود بمذه العبارات.619 ثم 
يوضح الشيخ السياق الذي يدل بوضوح على مع قوله ( آنا و الاب واحد). و هو: "آنا و الاب غرضنا و هدفنا 
واحدء و هو هداية البشر إلى المعتقدات السليمة نحو الله» و ليس معناه الإتحاد و الاندماج بالله و مشاركته في 
وحدانيته» و لا يدل على مشاركته في علمه اللانهائي» و هو يع الوحدة في القصد ".620 و أتبع الشيخ توضيحه 
هذا بنص آخر ليوحنا يبين معين التوحيد في القصد هو (ليكون الجميع واحد كما إنك أنت أيها الآب في وأنا فيك 
ليكونوا هم أيضا واحد فينا.." (يوحنا 17: 20 -22 )۰ و من هذا النص يفهم أن ليس عيسى وحده الذي حص 
بهذا التوحد. فلماذا حص بالتألیه دون سائر المؤمنين. و هكذا أقر الشيخ التأويل الخاطئ للنص قائلا " أين و 
مي تنتهي الغالطات السيحية ؟ إن تعبير (أنا و الأب واحد) كان بريغا كل البراءة» و لا يعن أكثر من الاتفاق في 


[- إبطال عقيدة ألوهية المسيح بأقوال المسيح عليه السلام : ذكر الشيخ أحمد ديدات مجموعة من أقوال المسيح عليه 
السلام تبطل القول بألوهية المسيح» حيث أن الشيخ يرى أنه " ليس هناك قول واحد في الانحیل کله عختلف رواياته 


- أحمد ديدات» المناظرة الثانية المعلنة» ص 114. 616 

- أحهمد ديدات» المسيح ف الإسلام» تر: علي الجوهري» القاهرة» ص 74 . 617 
- المصدر نفسه» ص 74 . 618 

- انظر أحمد ديدات» ديدات يواجه راعي الكنيسة في السويد» ص 153 . 619 
- المصدر نفسه. ص 154 . 620 

- انظر المصدر نفسه» ص 78 . 621 





البروتستاتتية أو الكاثوليكية يدعي فيه عيسى انه اله و یقول: (اعبدون) و لیس هناك موضع یقول فیه عیسی انه مع 
له العلي القدیر یکونان شخصا واحدا ",622 


وأما عن الأقوال الي اتخذها الشيخ حججا على النصارىء فقد اتخذنا للقول عنوانا حیق یکون آکثر بیانا و 
إيضاحا ونذكر منها : 

- القول الأول: جهلة موعد قيام الساعة : ورد بإنحيل ( مرقس 13 : 32 )" و أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم يما أحد و لا الملائكة الذين في السماء و لا الابن إلا الآب "» حيث أن المسيح عليه السلام حصص علم القيامة 
بالله وحده» و نفى عن نفسه ذلك العلم و سوى بين نفسه و بين عباد المسيح الآحرين قي عدم العلم بذلك فلا يصح 
للإله أن ينفي عن نفسه صفة من صفات الألوهية و هي علم الغيب و منه علم الساعة فلو کان السیح ها ۸ یجز له 
هذا النفي» لاستلزامه لنقص, 623 و قد استدل الشيخ أحمد ديدات يبهذا النص على بطلان الألوهية إذ يقول ؟' و 
يتضح من النص السابق أن الابن و هو إله في زعمكم أيجهل موعد القيامة ! فهل يجوز أن يقبل أحد هذه التصور عن 
الله ؟ آیکون ما و يجهل موعد قيام الساعة ؟'.624 


- القول الثاي: نفيه عن نفسه القدرة و اعترافه بالعجز؛ حيث جاء في (إنحيل يوحنا 5 : 30)" أنا لا أقدر أن أفعل 
عيسى عليه السلام ههنا عن نفسه القدرة وحصصها بالله» كما نفى عن نفسه علم الساعة وخصصه بالله و لو كان 
ها لما صح هذا". 625 فالشيخ دیدات یری آن الانحیل یقول عن يسوع الإله العظيم إنه عاجز أن يفعل شيئا من 
تلقاء نفسه فلا شيء هو اللاشيء» و يسوع ليست بيده القدرة على أن يفعل شیثا من تلقاء نفسه إن القدرة على 
الفعل ليست منه و لكنه معطاة من المسيح الذي أرسله .626 


- القول الثالث : اعترافه أن الآب أعظم منه: ورد في إنخيل يوحنا (14: 28 ) قول المسيح عليه السلام ( لأن أبي 
أعظم مين )2 و هذا فيه نفي لألوهية المسيح» لأن الله ليس كمثله شيء فضلا عن أن يكون أعظم منه» كما قال 
المسيح عليه السلام في إنجيل (يوحنا :13: 16 ) ( الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده و لا رسول 


- انظر أحمد ديدات» ديدات يواجه راعي الكنيسة في السويد» ص 74 . 622 

- انظر محمد ملكاوي» بشرية السیح و نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نصوص كتب العهدين» ط1» الرياض: مطابع الفرزدق التجارية» 623 
3ه 1993م,؛ ص 22. 

- أحمد ديدات» ديدات يواحه راعي الكنيسة ف السويد» ص 133. 624 

- رحمة الله الهندي» إظهار الحق» ج2» ص 30 . 625 

- انظر أحمد ديدات» ديدات يواجه راعي الكنيسة قي السويد» ص 133. 626 





أعظم من مرسله)» فاعتراف المسيح أن الآب آعظم منه, وانفصاله عنه دل على فساد ادعاء ألوهية المسيح. 627 
فالشيخ ديدات يرى أن هذا النص الإنحيلي دليل ساطع على أن يسوع ليس إها. 628 


- القول الرابع : التسوية بينه و بين الناس في أنه مألوه: ورد في إنحيل يوحنا ( 20 : 17) قول المسيح عليه السلام 
لمريم المحدلية " لا تلمسيئ لأني لم أصعد بعد إلى أبي و لكن اذهبي إلى إحوت و قولي لهم إني أصعد إلى أبي و أبيكم و 
إلهي و إلهكم". يعلق الشيخ رحة الله المندي على هذا القول ؟'' فسوى بينه و بين الناس في هذا القول (أبي و أبيكم 
و إِلهي و إلهكم) لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو ابن الله '629)» فالتسوية بينه ٠‏ و بين سائر الناس في أن 
الله أبوه و آبوهم و امه و (مهم جیعاء ومن كان مألوها لا يكون إلاء و الا لزم کون الخاطبین بذه الاية جیعهم 
آلحة» و الحق أن من ساوى نفسه بسائر الناس في الألوهية فهو عبد مثلهم. 630 ٠‏ و الشیخ دیدات اقتبس هذا 
النص أيضا للرد على ألوهية المسيح ونقدها بصريح قوله . 


- القول الخامس : رفضه و صفه بكلمة صالح : يقول الشيخ ديدات هذا الصدد؟' دعنا نتأمل ما قاله عيسى 

عليه السلام واصفا نفسه كما يروي ذلك إنحيل مى ( و إذا واحد تقدم و قال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل 
لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له لاذا تدعون صالحاء ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله) (مى 19 : 16 - 17)؛ 
إن عيسى يرفض وصفه بكلمة صالح» فكيف يعقل أن يزعم أحدهم إنه إله» و يتضح أن عيسى عليه السلام يرفض 
فهائيا أن يصفه أحد أنه إله» و يرفض ذلك عوجب نص یصف کلماته ",631 فالشیخ دیدات یری رفض السیح 
علیه السلام آن یوصف بالصال. يكفي رفضه آن یوصف بالاله إذ يقول : " إن عيسى عليه السلام لم يكن یسمح 
لأحد -كما ورد بالإنجيل - أن يصفه بأنه رجحل ( صالح 0۵مع) ناهيك عن له ۵0۵" 632 فالتصوص الي یستدل با 
النصارى من أقوال يرى ديدات أنها ليست من أقوال المسيح بل كلها تبت لغيره» یقول دیدات:" و عندما کنتم 
تقتبسون في محاداتکم کانت نصوصکم الق تستشهدون بها كلها من الرسائل إلى العبرانيين أو الكورنئسينء و كلها 
للقديس بولس و الم تستشهدوا بأي قول للمسيح عيسى بن مريم ".633 

و هنا نكون قد أتينا على أهم نقاط منهج الشيخ ديدات في إبطال عقيدة ألوهية المسيح» حيث أبطل الشيخ بالأدلة 
النقلية و بإيراد النصوص الي تنفى ألوهية المسيح من فجوى الإنجيل» ثم إثبات عدم صحة الاستدلال بالنصوص الي 


- انظر محمد ملكاويء بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نصوص العهدين» ص 30. 627 
- أحمد ديدات» المسلم في الصلاة» ص 37. 628 

- رحمة الله الهنديء إظهار الحق» ج2 ۰ ص 37. 629 

- محمد ملكاوي» بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ص 29 . 630 

- أحمد ديدات» ديدات يواجه راعي الكنيسة في السويد» ص 129. 631 
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- أحمد ديدات» ديدات يواحه راعي الكنيسة في السويد» ص 128. 633 





يشهد بما على هذه العقيدة» و بيان أن ذلك يعود للخطأ و التلاعب بالتأويل» ثم إبطال عقيدة الألوهية هذه, بأقوال 
المسيح ذاته و إثبات أن المسيح ل يذّع الألوهية و لم يرد ذلك على لسانه قط . 


ت- نقد الاستدلال بنصوص المعجزات على ألوهية المسيح 5 يوضح الشيخ ديدات الغرض من معجزات الأنبياء 
قائلا : " آرسل الّه سبحانه و تعالی رسله و آنبیاءه مبشرین و منذرین للبشر عبر العصور 2 و الأزمنة» و 
لاقی هوّلاء الرسل و الأنبیاء ما لاقوه من تکذیب و عناء من آرسلوا إليهم فطولبوا بالحجج و البراهين 
لاثبات صدق نبوقم و رسالتهم".634 وتخبر الأٌناحیل أن بن إسرائيل طالبوا المسيح عليه السلام .مثل هذه 
الحجج و أن عيسى عليه السلام قام بعدة معجزات6359)» فالنصارى يرون أن ظهور معجزات كثيرة على يد 
المسيح تدل على ألوهيته إذ أن مثل هذه المعجزات لا يصح وقوعها إلا من الله.636 و أما رد الشيخ 
ديدات على هذاء فهو صريح و واضح إذ يقول ' و في الحقيقة فإن هذه المعجزات لا تعدو كوفا أفعالا 
ربانية سحر الله فيها أنبياءه -عليهم السلام - ليكونوا واسطة بينه و بين البشر "637» و لکن كيف 
أثبت الشيخ ديدات هذه الحقيقة في مقابل نقد ألوهية المسيح. ؟ 


إن أهم معجزة يستدل بما على ألوهية المسيح هي :معجزة إحيائه الموتى و فق ما ورد في الابحیل من احیائه بنت رئيس 
امجمع اليهودي ف كفرناحوم كما في إنحيل و( مي 9 : 18 - 25 ).» وإحياؤه ابن الأرملة في بلدة نايين كما في 
إنحيل( لوقا 7: 11 - 16 ) وإحيائه لعازر كما في إنحيل يوحنا ( 11 : 38 - 44 ) فعلى ثبوت أن الإحياء من 
احتصاص الاله» فقد استدل يهذه المعجزات على ألوهية المسيح» و هذا يؤيده ما جاء في إنحيل يوحنا (لأنه كما أن 
الآب يقيم الأموات و يحي كذلك الابن أيضا يحي من يشاء) (يوحنا 5: 21 ) . 


كما أن من معجزات المسيح عليه السلام شفاء المرضى و إبراء العميان كما في إنيل ( مى 14 : 14 ) و 
إنخيل مرقش ( 8 : 22 -25 ) و (10 : 46 - 52)). و إنجيل ( لوقا 17 : 11 - 19 ).» و إنحيل يوحنا 

( 11 - 37). و غيرها كثير من المعجزات الي وردت في العهد ابحدید و أما نقذ الشيخ ديدات للاستدلال يهذه 
العجزات على ادعاء ألوهية المسيح عليه السلام فقد كان على ثلائة أوحه» و لنرى كيف رد الشيخ من خلال نقذه 
لعجزتي احیاء الوتی کأهم معحزات السیح علیه السلام و معجزة شفاء المرضى : 

1 - عدم احتصاص المسيح عليه السلام بذه العجزات: حیث آثبت الشیخ دیدات آن هناك من آتی بالعحزات آیام 
السیح بل ٍن السیح کان بحدّر من یدّعون القدرة علی عمل العجزات لكي یضلوا الناس» یقول الشیخ في هذاء"و 


-أحمد ديدات» القرءان معجزة المعجزات» ص 13 . 634 

- انظر المصدر نفسه ص 13 . 635 

- انظر حمد ملكاوي» بشرية السیح و نبوة حمد صلی الله عليه وسلم» ص 1 7 . 636 
- هد دیدات. القرءان معجزة العجزات ص 13 ۰ 637 





المسيحيون يتباهون بالمعجزات و لكن إنحيل مى يقول: ( احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان و 
لكنهم من داخل ذلك ذئاب خاطفة ) (مى : 17 - 15 )... فالمسيح الدحال يستطيع تحقيق المعجزات» وكذا النبي 
الكاذب يستطيع تحقيق المعجزات» و ليس هذا دليل على صدق العقيدة» و يقول المسيح عليه السلام لأوائك الذين 

یزیفون امحقائق بتلك العجزات في إنحيل من ( كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يارب» ياربء أليس باسمك تنبأنا 
و باسمك أخرجنا الشياطين وبامك صنعنا قوات كثيرة ؟ فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قطء اذهبوا عن ) ( مى 
7 - 638)03 


و هكذا فإن "المعجزات ليست الدليل» و هذا E‏ الذي وصفه عيسى بأنه أعظم الرسل في قوله عنه 
ععجزة ",6400 فعلی رأی الشیخ دیدات. العجزة لیست دلیلا» و حین سئل الشیخ عقب مناظرته مع القس 
سوجارت عن قوله في حقيقة أن الناس يتم شفاؤهم باسم المسيح الدجال أجاب قائلا : "... هذه الأمور تحدث في 
المندوسية الناس يأتون بالمعجزات» و في الإسلام الناس یأتون بالعجزات و باسم إله كاذب يمكن أن تتحقق 
المعجزات ... حي حواري عيسى يمكن أن تظلهم مثل هذه المعجزات» و لهذا فإن المعجزات ليست أبدا دليلا على 
الصدق آو عدم" .641 


و الشیخ دیدات بری: " آن العحزات لا تثبت جرد النبوق» بل هي لا تثبت ما إذا كان رحل ما صادقا فيما يدعي أو 
کاذبا فیما يفتري "042 و منه فإمكان ظهور المعجزات على غير المسيح عليه السلام دليل على عدم اختصاصه 
بالألوهية دون سائر الناس بسبب هذه المعجزات» خاصة أن نصوص العهد الحديد أثبتت ظهور مثل المعجزات عند 
الصادق و الكاذب فإذا كانت المعجزة ليست دلیلا قاطعا علی صدق الانسان فکیف تكفي دلیلا لألوهیته, 


2 - من الأنبیاء من آظهر آکبر من معجزات السیح علیه السلام : یبین الشیخ دیدات آن الکتاب القدس آثبت 
معجزات الأنبياء آخرین یفوقون ععجزاقم معجزات عیسی علیه السلام» و علی وفق العیار السيحي یکون : 
"موسی آعظم من عیسی -علیهما الاسلام - لأن موسى و هب الحياة لعصا ميتة ( لأنها جماد ) وحوها من ملكة 
النبات إلى مملكة الحيوان بإحالتها حية تسعى» و هو ما ورد أيضا بسفر الخروجء الاصحاح السابع» الجملة 
العاشرة... كما كان اليسع أعظم من عيسى لأن عظامه البالية ردت الحياة لرحل ميت يمجرد أن لامست العظام 


638 - Ahmed deedat , is jesues god, Islamic EbnMaryam book library 
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=myBooks2 and: http://www.Ahmed-deedat.net, p13 


- یقصد به البي یی علیه السلام ,638 

- انظر أحمد السقاء المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشیخ دیدات و القس سواحارت الجزائر : مکتبة رحاب» ص173 ۰ 640 
- انظر المصدر نفسه. ص64 . 641 

- أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص 43 . 642 





جسدهء كما جاء بسفر الملوك الثاني» الاصحاح3 1 الجملة 12 فقلب العصا حية بيد موسى أعظم من احیاء الوتی 
لأنه لا علاقة بين العصا و الحية» وكذا رد الحياة بعظام بالية أعظم من ردها بعظام حي. و منه فثبوت ظهور مثل 
معجزات عيسى و أعظم منها على أيدي أنبياء آخرين كموسى و اليسع - عليهما السلام - و أنه لم يلزم 
عنه تأليه موسى و لا اليسع و لا غيره؛ فإن ذلك أولى من إدعاء الألوهية لعيسى عليه السلام. 


3 - عدم تأليه المسيح من شاهدوا المعجزات : حيث كان معاصرو عيسى عليه السلام يرون هذه المعجزات بأعينهم» 
و لكنهم رغم هذه الخوارق ۸ يعتبروه إلها...فلم يعتبر السیحیون الأوائل عیسی إلا إنسانا و رسولا رغم معجزاته و 
آرائه الكثيرة الى كانوا يعدوها تأبيدا من الله لأنبيائه الآدميين» و أكثر ما اعتقده الناس في ذلك العصر أنه ( ب مقتدر 
) و كانوا يقصدون بذلك الرسول الذي تظهر على يديه المعجزات و الأعمال الخارقة للعادات. 643 و جاء في 
إنخيل يوحنا (6 : 14) ( فلما رآی الناس الآية الى صنعها يسوع قالوا : إن هذا هو بالحقيقة البي الآ من العالم)؛ 
و قد صرح أحد حواریه و هو بطرس قائلا :(آیها الرحال الاسرائیلیون اسعوا هذه الأقوال» إن يسوع الناصري رجحل 
قد تبرهن لکم من قبل السیح .ععجزات و عجائب و آیات صنعها السیح بيده في وسطکم) ( آعمال الرسل 2 ۰ 22 
)» و الشیخ دیدات اعتبر شهادة بطرس هذه شهادة صدق على أن إثبات عیسی -علیه السلام - بالعجزات ‏ یکن 
بأمره و هو یقول عن النصاری "... و هم ن یقبلوا آیضا شهادة بطرس فوق الصخرة ال كان المسيح يزمع أن يبى 
عندها كنيسة» اِذ شهد بطرس بشهادة صدق,... و هکذا آیضا یقول عیسیء وهکذا آیضا یقول بطرس» ولکن النکر 
العاند لن يصغي بسبب أحكام مسبقة". 644 فبطرس ومن حول المسيح لم يفهموا المعجزات أنها دليل آلوهية بل ۸ 
يكثروا أن يعتبروا أنها تأبيدا لعيسى عليه السلام من عند الله و بقدرة الله» یقول الشیخ دیدات: " و لقد فهم اليهود في 
عهد عيسى الموقف جيدا (و محدوا ) الله كما أنبأنا م في موضع آخر:(لإعطاء مثل هذه القدرة للإنسان) (مى 9: 
68 ويختم الشيخ ديدات كلامه إزاء هذا بقوله: " أي كلام على وجه الأرض مما يتكلمه أو يكتبه البشر 
بمكن أن بحده أوضح أو أكثر حسما بشأن حقيقة أمر المسيح عليه السلام؛ رحل...! " 646 

4 - حالة السیح و تصريحاته حين أو عقب المعجزات : يقول الشيخ ديدات في معرض حديثه عن معجزة المسيح عليه 
السلام في إحياء لعازر : '"والإبجيل يخبرنا أن يسوع كان يكن»كيف أو لماذا كان يكن؟ إنه في الحقيقة كان يدعو الله و 
يتوسل إليه أن يعطيه القدرة على النجاح في تلك المهمة غير العادية» و لقد كان يسوع يدعو الله في سره أن يرد الحياة 
إلى لعازر» و الناس لم يفطنوا إلى ما يقوله فظنوا أنه كان يئن» و لكنه في الحقيقة كان يتضرع إلى حالقه ".647 
فالمسيح يتضرع إلى الله و يدعوه أن بمنعه القدرة على العمل تلك المعجزات» یقول الشیخ دیدات: " إن الله بقدرته 
سبحانه و تعالى هو الذي أيّد سيدنا عيسى عليه السلام إن القدرة على إثبات هذه المعجزات» و لم تكن القدرة على 


- انظر ساحد مير» المسيحية دراسة و تحليل» الرياض : دار السلام» 1423 هب 2002 م. ص106 . 643 
- أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص 98 . 644 

645- Ahmed deedat, combat kit , p19. 

- الصدر نفسه. ص 646.19 


- أحمد ديدات» ديدات يواجه راعي الكنيسة ق السويد» ص 4 647 





إثبات هذه المعجزات نابعة من ذات سيدنا عيسى عليه السلام» و من الغريب حقا أن نصوص الإنحيل بحالته الراهنة 
تؤكد في أكثر من موضع أن قدرة سيدنا عيسى على إثبات المعجزات لم تكن نابعة من ذات سيدنا عيسى عليه 
السلام ".648 


و يورد الشيخ بعض النصوص الي تبين هذه الحقيقة كما يلي : 

- ( تقدم یسوع ‏ و کلمهم قائلا دفع إلى كل سلطان في السماء و على الأرض) (مى 28 : 18 ). 

- ( أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاء کما آسمع آدین و دینونین عادلة لأني لا أطلب مشيئيّ بل مشيئة الآب الذي 
أرسلئ ) (يوحنا 5 : 30). 

- (و لكن إن كنت بأصبع المسيح أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ) ( لوقا 11 :20 ). 

- (و رفع يسوع عينة إلى فوق و قال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي و أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي و 
لكن لأحل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتئ ...) (يوحنا 11 : 41 - 44). 


و الشيخ ديدات يرى أن هذه النصوص تنفى على المسيح القدرة أن يفعل شيئا من نفسه نفيا صريحا قاطء9 64 
فالمسيح على حدّ قول هذه النصوصء لطالما صرح المسيح عليه السلام آن القدرة علی [ثبات العجزات لم تكن قدرته» 
حيث جاء بإنحيل (مى 28: 18 ) ( دفع إلي كل سلطان في السماء و على الأرض) و جاء به أيضا ( ولكن إن 
كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ) (لوقا11: 20 )"'» فالمسيح وفق هذه النصوص 
يعزو كل فعل و كل كلمة إلى المسيح سبحانه و هو يشكر الله على حسب إبحيل یوحنا ( آیها الرب (شکرا لأنك 
معت لي و أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي و لكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتئ ) 
(یوحنا 11 : 41 - 42)» بل إن عيسى -عليه السلام - یقدم السبب في تحديه بصوت عال عندما یقول : (حی 
یومنوا آنك قد آرسلتع) (یوحنا 11 ۰ 41 - 650,)42 فبیان وجه الحكمة من قصص المعجزات» و تفرغ 
المسيح و دعائه لله أن يحقق تلك المعجزات على يديه» و شكره لله بعد استجابة دعائه كل ذلك دليل أنه لم يأت من 
عنده» بل يقول الشيخ ديدات : " و لن يتقبل المسيحيون تنصل عيسى الواضح» الحاسم من قدرته الذاتية دون قدرة 
الله على إثبات المعجزة ".651 


و منه أثبت الشيخ ديدات أن المعجزات الي أظهرها المسيح عليه السلام لا يمكن أن تقوم دليلا بحردا على صدق 
إنسان أو كذبه» فضلا أن تقوم دليلا على ألوهيته» و إنما هي تأييد من الله وبقدرته و إكراما للمسيح عليه السلام؛ 


648 - Ahmed deedat, combat kit , p40. 

- الصدر نفسه ص 40. 649 

- انظر أحمد ديدات» المسيح ق الإسلام» ص 45 ص 46 . 650 
- انظر أحمد ديدات» المسيح ف الإسلام» ص 47 . 651 





و هذه هي الحقيقة الى فهمها معاصرو المسيح وحواريوه . و بعد أن تتبعنا إبطال الشيخ ديدات لعقيدة ألوهية المسيح 
بنصوص العهد الجديد» لنرى كيف بين الشيخ طبيعة المسيح عليه السلام. 


ث- إثبات بشرية المسيح عليه السلام 5 اختلف النصارى في طبيعة المسيح عليه السلام أيما اختلاف» وخلاصة ما 
وصلوا إليه أن جعلوا منه إلا يعبد ذلك الاعتقاد الذي يعد عصب العقيدة المسيحية و الذي فنده الشيخ 
ديدات من خلال أسفار العهد الجديد - على ما أسلفنا -» و الشيخ ديدات - و على ما اعتبار أنه 
ناقد مسلم - فانه يستقي نظرته للمسیح علیه السلام من حلال عقيدة الاسلام و نصوص القرءان الكريم. 
و فيما يلي نتابع كيف أثبت الشيخ هذه الحقيقة» من خلال نصوص العهد الجديد ليصل إلى ما يوافقها في 
القرءان الکرم حیث عمل الشیخ علی ذلك من خلال ما يلي: 


1 - التصوص الدالة على بشرية المسيح عليه السلام كما في العهد الجديد: فالشيخ دیدات واحد من أولئك الذين 
اهتموا بتحلیل اللصوص ال تدل صراحة أو معن على بشرية المسيح عليه السلام للاستدلال يما و ذلك لاعتبارها 
نصوصا مقدسة عندهم» فالشيخ ديدات يرى أنه على حسب العهد الحديد فإن المسيح حلق من نسل داوود (آعمال 
لرسل2 :30)» و حملت به مريم مثل أي امرأة أخرى ( لوقا 2 :6))» فهو ابن امرأة و رضع من ثدي امرأة (لوقا1 1 
: 27 )» و أثبت العهد الجديد أنه ابن يوسف (يوحنا 1 : 045 و أن له إخوة و آصهارا (مین 13 : 45 - 2)56 
وهو صغير تربى و كبر مثل الأطفال الآخرين (لوقا 2 :40) و توفي حسب العقائد المسيحية صلبا (مى 27 :50 )2 
و بين العهد امحدید حرفته من آنه کان نحارا (مرقن 6: 3). 652 


كما نسب العهد الحديد للمسيح عليه السلام صفات تؤكد نقصه وضعفه البشري من الجوع (مرقس 11 :12 ) و 
العطش (يوحنا 19 : 28 )» و الجهل بعلم الساعة (مرقس 13 : 32)» و البكاء (يوحنا 11 : 35)» و النوم (مى 
8) والتعب (يوحنا 11 :33) و الحزن و الاکتعاب (م 26 :37)» بل إفهم نسبوا إليه ما لا يليق من 
الصفات كالجهل بالمواسم و فصول السنة (مرقس 10 :12 - 14)» و صوروه يخضع لتجريب الشيطان و إغرائه 
(مرقس 1 :12 -13)» و عينوه مؤصلا للتميبز العنصريء وجاء لليهود فحسب (مى 10 :5 - 6 ) و جعلوه 
يتكلم بالأحاحي ليخدع الناس غير المؤمنين كب إسرائيل (مرقس 4 : 11 - 12 ).653 


و بعد هذا يؤكد الشيخ ديدات ما تفضي إليه هذه النصوص فكان مما قال ۰" ذلك هو عیسی علیه السلام إنسان 
عاش على الأرض و عرفه الناس "654) فلا يمكن لتلك النصوص أن تثبت بشرية المسيح و ألوهية في ذات الوقت» 


- أحمد ديدات» هل المسيح هو الله ص 3ص 18 وانظر أحمد ديدات» الله ق العقيدة المسيحية» ص 229 ص 27 . 652 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 44» ص 48 و انظر أحمد ديدات» هل المسيح هو الله ص 21 ص 25 653 
- أحمد ديدات» ديدات يواحه راعي الكنيسة في السويد» ص 136 . 654 





وقد جاء في أحد حواشي الكتاب المقدس المشهورة التعليق على هذه النصوص: " كان يشعر بالجوع و العطش و 
یجس بالفرج و الغم و الحب و الرحمة» حي الغضبء و يصلى لله مثل الآخرين و يرحع إليه لا سيما في الضراء و 
الأزمة من حياته» وجرب من الشيطان» و تردد خوفا من الموت ... و اعترف في بعض الأمور بعدم علمه فهذه 
صورة إنسان "655)» و ورد أيضا؛ ( و العهد الجديد لا يترك مثقال ذرة من الشك في بشرية عيسى عليه 
السلام).656 فالنصوص المذكورة آنفا أثبت الشيخ من خلالها بشرية المسيح» واستقى من العهد الجديد نصوصا 
أخحرى أكثر تفصيلا تبين نبوته و رسالته و المهدف من بعثته . 


2 - النصوص الدالة على نبوة المسيح و رسالته كما في العهد الجديد : إن موضوع رسالة المسيح و نبوته هو من 
المواضيع الجديرة بالبحث و المناقشة في نظر الشيخ ديدات» و هو يقر مباشرة :" إن رسالة عيسى عليه السلام رسالة 
بسيطة واضحة الاستقامة و الاستواء» شأما في ذلك شأن رسالات من سبقه من الرسل» و من أتى بعده ".657 
وعن رسالة المسيح يقول الشيخ ؟' الله أعلم حيث يجعل رسالته, الله سبحانه و تعالى هو الذي يختار رسله» وله 
معاييره الخاصة الي قد لا نفهمها أو نعرف الحكمة من ورائها دائما "658 و على رأى الإبجيل فقد اختير السیح 
عيسى عليه السلام من قبل الّه عز وحل یقول الشیخ دیدات ۰" تم جاء عیسی علیه السلام الذي احتبر من قبل الله 
عز وحلء وحسب التعاليم السيحية فقد کان بحارا و ابن نحار» مع نسب مبهم كما هو مدون بالأناحيل (و لما ابتداً 
يسوع كان له نحو ثلاثين سنة و هو (على ما كان يطن) ابن يوسف بن هالي) (لوقا 3 : 23 )659.7 


و قد ذكر الشيخ ديدات من خلال نصوص العهد الجديد فحوى رسالة المسيح و صميمها إذ یقول ۰" و ذ یتقدم 
أحد اليهود طالبا من المسيح عليه السلام أن يوضح له طريق الخلاصء و إذا واحد تقدم و قال له: " أيها المعلم الصالح 
أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له لماذا تدعوني صا حا و ليس أحد صا حا إلا واحدا هو الله ولكن إذا 
أردت أن تدحل الحياة فاحفظ الوصايا ( مى 19: 660:")16 فحسب ديدات فقد كان عيسى عليه السلام 
يتحدث إلى تلاميذه عن درجات الله للمؤمنين و كان يوصيهم أن يسلكوا الطريق المستقيم للوصول إلى غايتهم ... 
فعيسى عليه السلام قد وضع لمم المنهج الذي رسه شم و هو طاعة ال و لو ساروا عليه لوصلوا إلى أعلى درجات . 


كما يوضح الشيخ ديدات القوم الذين بعث فيهم المسيح عليه السلام قائلا : ( و تحت عنوان يسوع أرسل لليهود 


655-Hastings, Dictionary of the Bible Edinburgh, 1963, p 140. 
656.140 المصدر نفسه» ص‎ - 


- هد دیدات المسيح في الإسلام» تر : علي الجوهري» ص42 . 657 

- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» تر: محمد مختار وآخرين» القاهرة : المتار الإسلامي» 1979م» ص 52 658 
- الصدر نفسه ص 53 . 659 

- أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص90 660 





ارو ا باشری ان غراف بت زسرائیل الضاله) (سی 10 < هدما من انين 
النصوص الدالة علی قومه کذلك ما ورد باحیل مى آیضا (15 :22 - 26 ). یقول الشیح عندها: . " هذه 
الآيات تشير إلى تقريره بأن نبوته كانت لليهود فقط و لیس للبشرية عام و آنه مارس التبشیر للیهود فقط ... و 
طول حياته لم يحول أممي واحد من غير اليهود إلى دينه» و بالنسبة لنخبته المختارة و هم الحواريون الإثنا عشر فقد 
أكد عليهم أنهم ينتمون إلى نفس العشيرة» و لذلك جاءت نبوءته الأخرى و الي رعا تتحقق هکذا (مق حلس ابن 
الإنسان على كرسي بحده» بحلسون آنتم آیضا علی اي عشر کرسیا تدينون أسباط بن إسرائيل الإثني عشر) (مى 
9 -662.)28 


و يضيف الشيخ ديدات موضحا علاقة رسالة المسيح عليه السلام بالرسالات الأحرى» فيقول: "... و لكي يهدئ من 
شكوكهم من أنه لم يأت بدين جديد و إنما هو يؤكد على تعاليم من سبقوه قال (لا تضنوا أني جئت لأنقض الناموس 
أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأكملء فإن الحق أقول لكم إلى أن ترول السماء ‏ و الأرض لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الناموس (التوراة) حى يكون الكل .. ) (مى 15 : 17 -19 ) ".663 فالشيخ ديدات 
يبرهن بنصوص من العهد الجديد على أن المسيح عليه السلام إنما هو رسول و ني إلى بني إسرائيل خاصة, كما 
أثبت أنه لم يأت بدين جديد, و إنما هو يؤكد على تعاليم و شرائع من سبقه من الأنبياء. 


3- حقيقة المسيح بين العهد الجديد و القرءان الكريم : و قد قام العلامة ديدات بتلك المقارنة في أهم مسألة من 
المسائل المتعلقة بالمسيح عليه السلام» و هي مولده و كيفية ذلك إذ هي منشأ الاختلاف بين المسلمين و 
لنصاری نی النظر ال عیسی علیه السلام. یقول الشیخ دیدات عن هذا الوضوع ۰" ٍن موضو ع میلاد 
المسيح قد ذكر في القرءان الكريم في سورتین: سورة آل عمران و سورة مرم  ...‏ و عندما نقرا عن بدا 
مولده علی الصفحة رقم 134 من ترجمة معان لقرءان الکرع الين سبق آن اهرت الها و نصل ال قصة 
مريم و الکانة الميزة الق تبوأتها في كنف الإسلام قبل البشارة ممولد المسيح كما يتجلى في قوله تعالى (وإذ 
قَالَتِ الْمَلابكَة يَا مرْيَمْ إن الله اصنطفاك هرك راصطفاك عَلی نساء الْعَلّمِينَ) (سورة آل عمران : ای 
2 إن هذا الشرف الذي أسبع على مريم في القرءان لم یتح ما حي في أناحيل المسيحيين ! ".665 


- أحمد ديدات؛ محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 661.63 
- الصدر نفسه. ص 52 662 

- المصدر نفسه» ص 53 . 663 

- يقصد ترجمة القرآن الكريم الإنحليزية» للشیخ عبد الّه یوسف علي.664 

- أحمد ديدات» المسيح قي الإسلام» تر : علي الجوهري» ص20 665 





و في معرض الحديث عن الفهوم القرآني لیلاد السیح یسرد الشیخ دیدات قوله تعالى: را ذکر في الکتاب مریم إذ 
بات من لها مکانا شرقیا 4 (سورة مرء: الآية 16 -34) إلى قوله تعالى: (وَالسَّلامُ عَلَىَ يَوْمَ لدت ويرم اموت 
وَيَوْمَ أِعَث حَيّا4 (سورة مرع: الآية 6©66:)34 كما يستشهد بالآيات الثمان الواردة في سورة آل عمران فيقول؟''و 
تخبرنا هذه الآيات الثمان ا محكمات ([ 49-42 ) من سورة آل عمران : 

- أن مريم أم عيسى -عليهما السلام - امرأة طاهرة عفيفة شرفها أسمى من نساء جميع الأمم» و أن عيسى عليه 
السلام ولد ععجزة بدون آي تدخل ذکری. 

- أن كل ما يذكر هنا (أي الآيات القرآنية) هو رسالة الله للبشرية . 

- أن عيسى عليه السلام كلمه الله» وهو المسيح الذي کان ینتظره البهود و أن الله أنعم عليه بشرف الرسالة. 

- أن الله منح عيسى عليه السلام القدرة على أن يقوم بالمعجزات حى في طفولته . 

- أن عيسى عليه السلام يحبي الموتى بإذن الله و يشفي الأكمة و الأبرص بإذن الله ...الخ .667 

ثم یوضح الشیخ وحه الفارق بین القصص القرآني و قصص الکتاب القدس و ان کانا متشامین فیقول : . " و 
الآن قارن الحمل المعجز كما أنبأ به القرءان الکرم في الاية 47 من سورة آل عمران با يقوله الکتاب القدس :(آما 
ولادة یسوع السیح فکانت هکذا : لا کانت آمه خطوبة لیوسف قبل آن یجتمعا وحدت حبلی من الروح القدس ) ( 
مق 1 : 18)» و النص: ( فقالت مرع للملاك كيف يكون هذا و أنا لست أعرف رحلا ) ( لوقا 1 : 34 )» بينما 
یقول القرءان ‏ قالت ربا ی یکون لي ولد وَلْمْ يَمْسَسْي بَشْرْة e O)‏ الشيخ: 
" انه لا یوحد احتلاف جوهري بین خبر: و آنا لست آعرف رجلا و خبر: " وم عسسي بشر" لکلتا ابحملتین 
القدستین على سبیل الاستشهاد معن ماثل إن الأمر ببساطة هو اعتیار کلمات ختلفة شا نفس العین و لکن الاحابة 
عن حجة مريم في كلا الكتابين تظهر وحه الاحتلاف القائم بين الروایتین و نکشفه بجلاء ؛ رواية الکتاب القدس 
بالعهد مدید ( لوقا 1 :35) (فأحاب اللك و قال ها الروح القدس تحلى عليك وقوة العلي تظلك)» و السؤال 
: كيف حل الروح القدس على مرم أو كيف ألقی العلي ظله علیها؟... نا نعلم آن العق لیس حرفیها و أنه 
کان حبلا بلا دنس» و لکن اللغة الستخدمة هنا بغيضة إلى النفس» لغة الدرك الأسفل من حضارة المدن و إذا قورنت 
بالرواية القرآنية :( قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلَقَ مَا يَشَاء إِذَا قَضّى أَمْرا اما یقول له كن فيكون © (سورة آل عمراد: 

669. "47 a 


- انظر المصدر نفسه» ص32 . 666 

- انظر أحمد ديدات» المسيح في الإسلام » تر : محمد مختار» ط » الجزائر : دار الهمدى 1991 م . 667 
- أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» تر: علي الجوهري» ص 668.50 

- انظر أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» تر : محمد ختار» ص 82 . 669 





فالتصور القرآى لمولد عيسى عليه السلام أن لله أن يخلق بشرا مثل عيسى دون أبء إنه سبحانه يشاء فحسب ولو أنه 
سبحانه شاء آن خلق ملیون (عیسی) دون آباء ودون آمهات لتحقق له ذلك لأنه سبحانه یخلق ما یشاء في الوجود 
بکلمة هي (کن) ( فیکون): فلیس مولد عیسی علیه السلام بطريقة تتمثل فیها معجزة يجعل منه فا أو ابنا مولودا له 
-سبحانه وتعالى -» یقول القرآن الکرم ۵ ان مثل عیسی عئذ الله كمل آَم حَلَقَهُ مِنْ ثراب نم قال له كن 
کون 6 ( سورة آل عمران: الآية 59)» فالمنطق المعقول في هذا الموضوع يتلحص في أنه لو كان مولد عیسی دون آب 
مدعاة أن نعبده مناظرا أو مساويا لإله» فإن آدم - عليه السلام - لديه فرصة أكبر لنيل هذا الشرف» و هو ما يرفضه 
أي مسيحيء و بالتالي فالسلم مأمور برفض الكفر المسيحي.670 و الفرق بين الرواية الإنجيلية و الرواية القرآنية 
يكمن ف التنزيه و المتزلة الرفيعة الي حضيت بها مرم -عليها السلام - و منه الطريقة الي ولد بما المسيح عليه السلام 
ومصدره» یقول الشیخ دیدات واصفا الفارق: " و لکن الفرق بین السرد الابحيلي و السرد القرآني إنما هو كالفرق 
بين الطباشير والحبن ( آیها یو کل؟)",67۱ 


و حلاصة ما نقوله عقب هذا التفصيل» هو أن القول بألوهية المسيح عليه السلام؛ هو إما قول بأن المسيح هو الله أي 
مساو لله و أنه واحد في مراحل ثلاث - الأمر الذي يراه نصارى (الأرئوذكس)27” -» أو قول بتأليه كل من الأب و 
الابن و الروح القدس و هو ما يقول به الكاثوليك و البروتستانت» و قد لاحظنا أن نقذ الشيخ ديدات لعقيدة ألوهية 
المسيح إنما هو نقد موجه لكل شكل من أشكال التأليه إذ عمد الشيخ إلى نقد النصوص الى يستدل يما عادة على 


معتقد الألوهية ۰ 
المطلب الثاي؟ منهج ديدات في نقد عقيدة التغليث ( الغالوث) 


إن ما يلفت النظر أن الحديث على عقيدة ألوهية ١‏ لمسيح» يجر مباشرة نحو الحديث عن عقيدة التثلیث ال تتبعها أو 
تلازمهاء فكيف كان نقذ الشيخ لهذه الأخيرة كأحد أهم دعائم النصرانية ؟ 


في البداية ننوه أن التثليث عقيدة طارئة على المسيحية» وقد كانت بذرته الأولى ظهور فكرة ألوهية المسيح زمن 
المسيح نفسه» حيث أشاعها جنود الرومان» كما ساعدت ولادة المسيح من غير أب على تصديق هذه الإشاعات» 
لکن الفکرة مت وترعرعت من بعده. و حمل لواءها بطريق الإسكندرية المتأثر بفلسفة مدرسة الإسكندرية 


- أحمد ديدات» المسيح ق الإسلام» تر : علي ابحوهري» ص ۰52 ص 54 .۰ 670 
Ahmed deedat, Christ in Islam, Islamic EbnMaryam book library °"‏ - 
49http:/www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=myBooks2 and: http.//www.Ahmed-deedat. net, p‏ 
- الأرثوذكس: يقصد بالمسيحية الأرثوذكسية» أولعك الذين يؤمنون ويتفقون في عقائدهم وآراءهم الدينية كتلك العقائد والآراء الدينية المقبولة 672 
).((قاموس تشمبريز للقرن العشرين))» وتشمل طوائف الكنائس المسيحية الشرقية كاليونان الأرثوذكس 65]801151601 والمقررة ( (۲6661۷60) 
والأقباط وغيرهم عدا طوائف البروتستانت . 





الأفلاطونية الحديثة» الى قالت بفكرة الأقانيم الثلاثة» و عند عقد مجمع نيقية (325 م)» انتقلت فكرة ألوهية المسيح 
إلى مرحلة الأقاليم الثلاثة» حيث أله هذا المجمع الآب و الابن و أما الروح القدس فقد أله في مجمع لاحق هو بجمع 
القسطنطينية (سنة 381 م)» و عجموع قرارات هذین احمعین اکتملت عقيدة التثلیث عند النصارى.673 


تتصف عقيدة الثالوث بالتعقيد و هذا باعتراف أصحاباء إلا أننا سنحاول بيان المقصود بالثالوث و الأقانيم في هذه 
العقيدة کالاني؛ ف:" کلمة الثالوث تطلق عند التصاری على وحود ثلاثة أقانيم معا في اللاهوت» تعرف بالآب و 
الابن و الروح القدسء و هذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية و الشرقية و عموم البروتستانت إلا ما 
نذر"6/74. و الأقانيم كلمة سريانية الأصل مفردها ا و هو الشخص الکائن الستقل بذاته.676 فعقيدة 
التثليث -إذن - تقوم على الإبمان بإله واحد مثلث الأقانيم ( الآب» الابن» الروح القدس )» و لنلاحظ مفهوم الشيخ 
ديدات لعقيدة التثليث» و كيف قوّض أركافها من خلال نصوص العهد الجديد ؟ 


عمد الشيخ ديدات إلى إبطال زعم عقيدة التثليث و عمل على ذلك من خلال : 

آ- بیان مفهوم عقيدة التثلیث و حقیقتها : سعى الشيخ ديدات جاهدا لإجلاء حقيقة هذه العقيدة في تصور 
التصاری یقول دیدات :" من التفق علیه في العام السيحي الغريي و الکنيسة الأرئوذ کسية الشرقية و الق تومن ما 
سمي بالثالوث القدس آن الآب له و الابن له وروح القدس له لکنهم لیسو ثلاة آحة بل اله واحد [ ؟1] ...۰" 
ف ویواصل الشیخ قائلا: "و ندع عالا لاهوتیا آدیبا مثل (القس )۹۳ بحدثنا عن له الثالوث السيحي غير 
القابل للتجزئة معلقا على عبارة ( سوف يأق) من إنحيل (يوحنا 14 : 23):" آینما وحد الابن فلا بد من 
وجود الآب أيضا مثل الروح لأن الثلاثة واحد)» ثلاثة أشكال مختلفة لقيام و (ظهار و حلاء نفس الوجود 
الإلهي» و هذا الإنتقال من صورة إلى أخرى» يوضح أن أشخاص الثالوث المقدس لا ينفصلون و يحتوى كل منهم 
على الآحر ".679 


و یعرف دیدات عقيدة التثلیث باعتصار قائلا: " و عقيدة التثلیث یعتقد فیها الناس آن السیح هو الاب . والابن 
و الروح القدس و هم - أي النصاری - یعتقدون آن الآب إله و الابن له و الروح القدس له و لکنهم لیسوا 


- انظر محمد الحاج» النصرانية من التوحيد إلى التثليث» ص 195 . 673 

- بطرس البستاني دائرة المعارف» طهران : مؤسسة مطبوعات إسماعيليان» 1882م» ج6» ص 305 . 674 

الأقنوم: وهو الجوهر» والشخحص, والأصل» وجمعه أقانيم واصطلاحا: ( عند أفلاطون): أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى» وهي الواحد والعقل 675 
والنفس الكلية» وجاء أن معناه الجوهر أو الوجود الشخصي الحقيقي أو كنه كل من الأجزاء الثلاثة من الثالوث . (( قاموس تشمبريز للقرن العشرين)) 

- محمد الحاج؛ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» ص 205 . 676 

- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 677,93 
) الحاصل على ماجستير في الأدب» وقد صنف تفسيرا للکتاب القدس یقع ‏ ۷۲.۸ Rev. J.R.Dummelow,‏ - دمیلو: هو القس ( ج.ره دمیلو) ( 678 
Volume Bible Commentary . (‏ عم علد واحد ( 

- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 93 . 679 





بثلائة بل هم له واحد ".0000 و یعلق الشیخ دیدات علی هذا الفهوم قائلا :" و نی أسال من يعرفون و يتحدثون 
الانحليزية هل من العقول آن نقول: "هذا شخحص و هذا شخص و هذا شخصء و هؤلاء الثلاثة ليسوا ثلاثة أشخاص 
و لكنهم شخص واحدا"؟ هل یقبل العقل قولکم:" ثلائة آشحاص شخص واحد" فاللغة الإنجليزية لا میز ذلك ... 
فنحن الآن أمام أشخاص مختلفتين وكل منهم بالضرورة يختلف كل الاختلاف عن الاثنين الآخرين إذ أن بكل من 


الثلائة شخصيته الي یتصورها العقل, فالاب صورة و الابن صورة و للروح القدس صورة ..." 681 


فالشیخ دیدات یعدٌ عقيدة التثلیث و الأقانیم عقيدة تساوي الواحد بالثلائت و یری مذا ما تصطدم مع العقل البشري 
و لا عکن تسویفها و عبر عن ذلك قائلا: " و باحتصار فان السیحیین یعتقدون أن الثلاثة [ آرجو العذرة 
فالمسيحيون يقولون واحد] کل الثلائة مفروض أنهم كل الوجود و کل العرفة و هذا يقودنا إلى خامة ساخرة 
مضحكة فعيسى -عليه السلام- حسب معتقدات المسيحيين كان يحتضر على الصليب فوق جبل جلجوثة» و عا أنه 
غير منفصل عن الآب و الروح القدس فلابد أنهم أيضا كانوا يحتضرون مع الابن» و لما مات فلا شك أنهم أيضا ماتوا 
معه 682.۳ 


و قد وافق الشيخ بتقريره هذاء اعترافات کثیر من فلاسفة و علماء التصاری آنفسهم. بعدم قبول العقل لعقيدة 
التثليث» و ينقل لنا صاحب کتاب (الّه واحد آم الوث ) بعضا من هذه الاعترافات و منها : قول القس توفیق 


في كتابة (سر الأزل): " إن الثالوث سر صعب فهمه و إدراكه» وإن من يحاول إدراك سر الثالوث تمام 


الإدراك كمن بحاول و ضع مياه ای که كدي ابو موك FEE OES aA‏ ۱ 
أحل إن هذا التعليم عن التثليث فوق إدراكناء ولكن عدم إدراكه لا ييطله ".685 


فعن مفهوم التثليث يرى الشيخ ديدات أنه حقيقة لا يمكن هضمها أو إدراك كنههاء و قد تبين لنا سلفا أن الشيخ 
لا يقبل من الحقائق ما يتنافى مع مسلمات العقل . 
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- الصدر نفسه 681۰ 

- أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسیح» ص 93 . 682 

راعى الكنيسة الإنجيلية ببغداد» والآن هو راعى - توفيق جيد : قضى القس حليم توفيق جيد أكثر من خمسة وثلاثون عاما في العراق وكان هو 683 
کندا منذ حوالي 8سنوات من آهم کتبه کتاب سر الأزل . الكنيسة الإنجيلية المشيخية .مونتريال 

باسيليوس إسحاق (000 - 1721 م): هو باسيليوس بن إسحاق جبير السرياي» بطريرك» ولد في الوصل, وأتقن الآرامية» والعربية واللاتينية 684 
والايطالية» من آثاره : مدرك النجاة ومحجة الفوز بالحياة في صدق الكنيسة المصطفاة» وكتاب : العلل لدفع الملل. 

- محمد مرجانء الله واحد أم ثالوثء القاهرة : دار النهضة العربية» ص 70» ص 71 . 685 





ب = الد لعشكيك في النصوص التى ب يستند يها على التثليث 5 فبالإضافة إلى رفض الشيخ ديدات لمفهوم عقيدة التثليث» 
فإنه يعدها عقيدة لا سند لما من نصوص العهد الحديد و يتجلى ذلك في تشكيكه في النصوص الي يستدل بها 
على هذه العقيدة» و ها هو یقول مباشرة ۰" فلو طلبتم منا أن نقبل أي أقوال تفوه يما يمسوع فسوف نقبلهاء و 
لكننا لا نقبل فكرة التثليث الذي ۸ یقل به عیسی غائیا ", 686 


و أما عن النصوص ال يدل ا على مفهوم التثليث فاٍنه دیدات یقول -و تحت عنوان [ ریاضیات النصاری 
الجديدة) ومحللا نص: (لأن الشهود في السماء ثلاثة» الآب و الكلمة و الروح القدس و هؤلاء الثلاثة واحد) (رسالة 
يوحنا الأولى 5 : 7) -» يقول: " و هذه الجملة هي أقرب إلى ما يسميه النصارى بالثالوث المقدس وهو أحد 
دعائم النصرانية» و لكن مراحعو النصوص المنقحة حذفوا هذه الحملة أيضا بدون تفسير لتصرفهم هذا... لقد كانت 
هذه الحملة زيفا عقائديا طوال هذه المدة» و قد أزيلت من النصوص المنقحة المترجمة للغة الإنحليزية» و أما عن ال 
9 لغة المتبقية في العالم الق یکتب با الکتاب المقدسء فما زال هذا الاعتقاد المزيف موجودا بماء و لن يعترف 
أصحاب هذه اللغات بالحقيقة حي يوم الحساب ". 687 


تم تساعل الشیخ ۰" هل كتب القديس يوحنا بنفسه الإشارة إلى عقيدة الثالوث المنسوبة إليه؟ '" 688)» والشيخ ديدات 
يشير هنا إلى النصين من (يوحنا 5 : 7- 8)» الذين نصًا علانية على عقيدة الثالوث؛ ليبين أن هذين النصيين ليس 
لهما تواحد في النصوص الأولى؛ الأمر الذي يفسر حذفهما من الترجمات الحديثة» و هو ما صرح به وی کده مترجم 
الخطوطة TO O‏ حيث كتب؟' إن هذه الآية الى تشتمل على الشهادة بالألوهية غير موجودة 
في أي مخطوط إغريقي مكتوب قبل القرن الخامس عشرء إها لم تذكر بواسطة أي كاتب إغريقي» أو أي من الآباء 
اللاتينيين الأوليين» و هو ما يؤدي إلى فقدان الثقة يمذين النصَّين". 690 


كما يؤكد هذا الأمر علماء النصارى أنفسهم؛ يخبرنا الشيخ ديدات ؟' إن اثنين و ثلاثين من آبرز علماء الانحیل و 
أرفعهم شأنا يساندهم خمسون من الطوائف الدينية» يقولون أن هذا تلفيق آحرء هذا تحريف آخرء و لذلك حذفوه و 
آسقطوه دون طقوس ومراسم". 691 
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687 . 26 أحمد ديدات» هل الکتاب القدس کلام ال ص‎ - 
688 .7 -أحمد ديدات» حمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس» تر : نورة أحمد النورمان» ص‎ 
689 بنيامين ولسن: الشماس يوسف ( ولسن) بنيامين» من مواليد كركوك حالياء من أهالي قصر عنكاواء مات في 10/3/1984 في الحرب العراقية‎ 
وهو مترجم الخطوطات اليونانية . الايرانية (1980 - 1988م ) وم یعثر علی جفته,‎ 
690 .8 أحمد ديدات» هسون آلف خطاً نی الکتاب القدس ص‎ - 
691 . 31 آحمد دیدات. المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان بين الشیخ دیدات و القس سوحارت. تر؛ جمال ناد ص‎ - 





ثم يوضح الشيخ سبب ورود هذا النص الذي عد أحد أحطاء العهد الجديد» و باعتراف من العلماء المسيحيين أيضا 
حيث قالوا ؟'إن هذه الآية هي شرح قد أدحل في المتن الأصلي» و ليس له أي وجود في أقدم النسخ ".692 ومنه 
أثبت الشيخ ديدات أن هذا النص الذي يعد دليلا مباشرا و صريحا على شعار المسيحية» التثليث ليس له أصول في 
اللحطوطات اليونانية» و فا هو شرح أقحم في النصوص المتأخرة . و الأمر كذلك بالنسبة للنص الذي يثبت فكرة 
الابن الوحيد (مولود لا مخلوق ) و هو: ( لأنه هكذا أحب الله العالم حن أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به بل لتكون له الحياة الأبدية (إنجيل يوحنا 3 : 16)» حيث يقول عن عبارة ( ولد و لم يخلق ): " ثم إن اثنين 
و ثلائین من آرفع علماء المسيحية قدراء يساندهم خمسون من الطوائف الدينية» قد حذفوا هذه العبارة ... لماذا 
حذفتموها ...؟ حذفتموها لأنها كلمة دحيلة» لأنها ليست كلمة الل'". 693 


و منه فاختلاف التراجم في النصوص التي يستدل يما على عقيدة التفليث و الأقانيم يؤدي إلى التشكيك هذه 
النصوص . 


ت - نقد التفسير الظاهري للنصوص التي بستدل با علی عقيدة التثلیث * بنیت عقيدة التثليث ذات الأقانيم ) 
الأب» الابن» الرو ح القدس ) علی مصطلحات وردت بالعهد ابدید. فکثیر من التصوص مثلا وصفت الرب 
بالأبوة ( الآب)» والمسيح بالنبوة (الابن) و من هنا نسأل ما العاني احقيقية مذه الصطلحات ی نظر الشیخ 
دیدات؟ و ما تفسیرها الفعلی؟ و ما دلالتها علی العتقد الصحیح في المسيح عليه السلام؟ 

أوضح الشيخ ديدات بدقة ما يلي : 

1 - نقد مفهوم الأبوة و البنوة في العهد الجديد و تفسيره : حیث یقو ل الشیخ دیدات: " آما آن یلد الاله فهو عمل 
بدني ليس من طبيعة الإله» و لا يحب أن يؤحذ تعبير بن الله بالمعئ الحرئي لأن الله يخاطب عباده المخلصين بأنهم أبناءه 
"694), مستدلا مما ورد في الإصحاح الثالث من إنحيل لوقا خلال ذكره نسب المسيح -عليه السلام - إشارة صريحة 
إلى أن آدم ابن الله إذ يقول : ( ابن أنوش بن شيث بن آدم بن الله ) (لوقا 3 : 38 )2 و یوضح قائلا ۰" إذا كانت 
البنوة على سبيل احاز لا الحقيقة .. و ليتهم يعترفون - يقصد النصارى - أن الأبوة لله إنما هي على سبيل المحاز لا 
الحقيقة» ليكون أبناء الله كأبناء النيل ".695 


- انظر أحمد ديدات» هل الكتاب المقدس كلام الله ص 25» وانظر أحمد ديدات, المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» ص 134 692 
- أحمد ديدات» المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» ص 29. 693 

- انظر مد دیدات السلم في الصلا ص22 694 

- أحمد ديدات» عتاد ها ص 66 695 





7 لم يكتف الشيخ بالتدليل على ورود الكلمة بالمعئ امحازي» بل إنه يورد من الأدلة ما ينبت أن العهد الجديد حذاته - 
يفسر (ابن اللم) بأنه لفظ بحازي فكان مما ذكره :( لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله) ( الرسالة 
إلى أهل روميه 8 : 14 )696 فالعهد الجديد هنا فسر أبناء الله بأكهم هم الذين ينقادون بروح الله. 


ومنه فقد أثبت الشيخ ديدات أن ( ابن الله) هو لفظ جحازي يطلق على الصا أو المتدين الذي يتبع طريقة الله حسب 
لغة اليهود وهو يقول: " بلغة اليهود فإن كل شخص متدين» أيا كان امه إنما هو ابن الله إن البنوة لله لفظ بحازي 
يستخدم على سبيل الاستعارة» ولفظتا (ابن الله) كانتا شائعتين في الاستخدام لدى اليهودء اق الس 
هذا المنطق ".697 


فالأبوة و النبوة - على رأي الشيخ أحمد ديدات - وردتا بالعهد الجديد بصفة المجاز لا الحقيقة. 


2- نقد تفسير كلمة (الروح القدس) في العهد الجديد : آما عن کلمة (الروح القدس ) ( :نبنوه - راهط)ء الذي عد إله 
أيضا في موتر قسطنطينية 381 م بناء على التفسير الذي قدمه بطريق الإسكندرية في ذلك المؤتمر» و الذي وافق 
عليه النصارى عقيدة لهم و هذا التفسير نصه كالآي: " ليس روح القدس عندنا معن غير روح الله و ليس روح الله 
شيئا غير حياته» فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق», فقد قلنا أن روح الله خلوق» و إذا قلنا إن روح الله مخلوقة قلنا إن 
حياته مخلوقة» و إذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي» و إذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به» و من كفر 
به وجب علیه اللعر" ,698 

و قد بين الشيخ دیدات خحطأ هذا التفسير لروح القدس من واقع کتاب العهد ابدید» حیث استدل .ما ورد من 
استخدام روح القدسء هما يناقض التفسير السابق "ورد في إنحيل لوقا في الإصحاح الأول» عدد 15 قوله عن البي 
يوحنا : ( لأنه يكون عظيما أمام الرب ...ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس) ( لوقا 1: 15- ۰)16 فهل روح 
القدس هذا هو نفسه الذي حل على المسيح -عليه السلام - عند تعميده في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان بعد 
ثلاثين عاما كما يطلعنا على ذلك م بإنحيله: ( فلما تعمد يسوع» صعد من الماء في الحال» و إذا السماوات قد 


ا لواف روح اله هابطا و نازلا عليه كأنه حمامة) (مى 3: 16 9000 


ویضیف الشیخ دیدات متسائلا :"هل الروح القدس الذي استمده يوحنا المعمدان من بطن أمه» وخوله أن يقوم 
بتعميد المسيح -عليه السلام -» هو ذاته روح القدس الذي امتلأت به إليصابات إذ يقول انحیل لوقا : ( فلما 
سمعت إليصابيت كلام مريم ارتكض الحنين في بطنها و امتلأت إليصابات من الروح القدس ) (لوقا 1 : 41)ء و كذا 
- انظر هد دیدات, السلم في الصلاة » ص 23 . 696 

°7. Ahmed deedat, Christ in Islam, p63. 


- محمد طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان»ط 1» دمشق ؛ دار القلم » 1413 ه 1993 م» ص166 . 698 
- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 8 





زکریا علیه السلام :( وامتلاً زکریا آبوه من روح القدس ... ) (لوقا 1 : 67)» و هل هو ذات روح القدس الذي 
أضفاه المسيح على الحواريين :( فقال لهم يسوع أيضا سلام لک کما آرسلي الاب آرسلکم آناء و نا قال هذا نفخ 
و قال غم آقبلوا الروح القدس) (یوحنا 20: 22 )» و هل هو ذات الروح القدس الذي حذر السیح من 
(لتحدیف)۳۳" علیه (مرقس 3 : 28 - 701"..)29 


م آورد الشیخ دیدات من النتصوص ما جاء فیها آن (الروح القدس ) ععی النبوءة الاحية حیث يقول ؟"... فإن یوحنا 
الذي ينسب إليه الإنجيل ... استخدم تعبیر الروح الاهي للدلالة علی النبوة الاهية ( أيها الأحباء لا تصدقوا کل روح 
بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أبناء كذبة كثيرين قد حرجوا إلى العالم ) ( یوحنا 4 :۰61 فالروح احقيقي 
هو البي الحقيقي و الروح المزيف هو البي المزيفء كما جاء عنه أيضا :( يهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف 
بيسوع المسيح أنه قد جاء في امسد فهو من الّه ) ( یوحنا 4 : 2)) وتبعا لكلمات يوحنا وتفسيره فإن كلمة روح 
هنا مرادفة لکلمة بي و يو کد الشیخ دیدات کلامه هذا.عا حاء ‏ القرءان من لقب السیح عیسی -علیه السلام - 
من أنه روح الله كما أنه : النبي» من الصا حين» كلمة الله...'7/02 و إذا نظرنا إلى ما ذهب إليه الفيلسوف و المفكر 
اللاهوت ال مولندي سبينوزا عن الروح القدس أو روح الله بجد؟"'...روح الله في البي» أنزل الله روحه في البشرء البشر 
مليء بروح الله أو بالروح القدس ... إلخ» فهذه العبارات لا تعن سوى أنه كانت للأنبياء فضيلة خاصة فوق المعتاد» 
و آفم کانوا يثابرون على التقوى دوماء وكانوا بالإضافة إلى ذلك قادرين على إدراك فكر الله أو حكمه. و قد بيئًا 
أن كلمة (روح ) في العبرية قد تعيئ الذهن أو حكم الذهن» ولهذا السبب استحقت الشريعة نفسهاء .عقدار تعبیرها 
عن الفکر الافي, أن تسمى روح الله و فكره ".7/03 فلا يظهر من تفسير سبينوزا أن الروح القدس أو روح الله الي 
بمتلىء يما البشر عل منه إلهاء بل هو نبي له فضيلة خاصة فوق المعتاد . 


و منه أثبت الشيخ ديدات -رحمه الله - أن العهد الجديد حافل بالنصوص التي تؤدي تفاسير عديدة للروح القدس 
غیر ما ذهب الیه النصاری من تخصیصه بالسیح علیه السلام و من ثم اتخاذه إها يعبد . 


ث - إثبات عقيدة التوحيد من خلال نصوص العهد الجديد 5 و رغم آن الشیخ دیدات قد بين غموض حقيقة 
التفليث» و عمد إلى التشكيك في النصوص الى يستدل بما عليهاء و إظهار الاستعمال الفعلي لمعن الأبوة و 
البنوة -رغم كل ذلك - فإننا بحد الشيخ ديدات یستنبط من العهد امحدید من البینات ما یثبت عقيدة التوحيد. 
فالشيخ ديدات يرى أن "'عيسى عليه السلام نفسه لم يقل بالتثليث و لم يناد به» ویخبرنا القدیس می في إنحيله أن 


- التحدیف : هو قول ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى.700 

- انظر أحمد ديدات» عتاد ابگهاد ص 28 ص 29 . 701 

- انظر مد دیدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص70 ص71 . 702 

- سبينوزا بارو خ» رسالة قي اللاهوت والسياسة» تر: حسن حنفي» ط4» بيروت : دار الطليعة للطباعة و النشرء 1997م» ص142 . 703 





أحد الشباب سأل عيسى يا سيد أيها المعلم الصا ( أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له لماذا 
تدعوني صالحا ليس أحدا صالحا إلا واحد هو الله ) ( مى 19 : 16 -17 )» إن عيسى عليه السلام لم يناد 
بعبادة الاب و الابن و روح القدس, و نما نادی بوحدانية امه کما نادی ها موسی من قبل و لذا لا يوجد 
شيء اسمه عقيدة التثليث في أقوال عيسى عليه السلام أو الإنجيل الذي أنزله الله عليا". 704 


فالمسيح عليه السلام لم يقل التثليث و إنما جاء بالوحدانية المطلقة لله ( ليس أحد صالح إلا واحد هو الله )» كما أن 
من النصوص الي استدل يها الشيخ ديدات لتأكيد التوحيد» ما ورد على لسان المسيح عليه السلام:( اذهب يا شيطان 
لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد) (م 4 : 10)» مبينا أن هذا ما أثبته القرءان في قوله تعالی 2۰ 
قل هو الله أحد الله الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمَ يُولَدْ ولم يكن لة كفوًا أحذ6 "( سور الإحلاص ) 705 فالعبادة لم يؤمر يما في 


هذا أو ذاك إلا لله الواحد . 


فالشيخ ديدات بين أنه رغم حشو الشروح الخاطئة للنصوصء و كذا التفسير الخاطئ للألفاظء فان العهد ابحدید لا 
زال يحوي من النصوص ما يثبت التوحيد الذي جاء به المسيح عيسى -عليه السلام - و أيده القرءان الكريم» و بذلك 
يكون رأي الشيخ ديدات أن التعدد و التثليث عقيدة دخيلة على العهد الجديد و أن الأصل هو التوحيد . 


الطلب الثالث : منهج ديدات في نقد عقيدة الصلب و الفداء( الخلاص) في العهد الجديد. 


يتلخص مفهوم عقيدة الصلب و الفداءء أو الخلاص عند النصارى أنه بسبب حطيئة آدم -عليه السلام - أبي البشر في 
أكله من الشجرة الي نماه الله عنها في الجنة» قامت نظرية الصلب و الفداء» و تعي صلب السیح -عليه السلام - 
نيابة عن الجنس البشريء و فداء له إذا كان على الله مقتضى صفة العدل أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة المشار 
إليها و الى ارتكبها آبوهم لکن عقتضی صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئاتهم» و لم يكن هناك طريق للجمع 
بين العدل و الرحمة إلا بتوسط المسيح ابن الله ( في اعتقادهم ) و قبوله أن يظهر في شكل إنسان و أن يعيش كما 
يعيش الناس» ثم يقتل ويصلب ظاماء وذلك ليكفر خطيئة آدم أبي البشر في ذريته» و هذا ما يعبر عنه النصارى 
بالخلاص وهنا فقط تمت المصالحة بين الله و الناس .7000 ومن هنا یعتبر النصارى حادثة صلب المسيح أحد أهم 
أحداث المعمورة .. و تؤكد الأناحيل في إصحاحات مطولة صلب المسيح» ذاكرة الكثير من تفاصيل القبض عليه» و 
حاكمته؛ وصلبه ثم دفنه» ثم قيامته فصعوده إلى السماء . 


704- Is jesus God? A debate in Stockholm, V.H.S. 
705 . أحمد دیدات» المسلم ي الصلاق ص24‎ - 


- محمد طهطاويء الميزان في مقارنة الأديان» ص155 . 706 





و یصور البروفیسور جوردن مولتمان ( ممفصام معس) ق كتابه (الإله المصلوب) (00۵ 0عتنمس 1۳ ) :ان وفاة 
عیسی علی الصلیب هي عصب کل العقيدة السيحية ان کل النظریات السيحية عن ال وعن الخليقة وعن الخطيئة» 
وعن الوت تستمد حورها من السیح الصلوب و کل النظریات السيحية عن التاریخ و عن الکنيسة وعن الاعان» 
وعن التطهر و عن الستقبل و عن الأمل إنما تتبع من ( السیح الصلوب)". 707 و هذا الکلام و غیره هو ما 
جعل الشيخ ديدات - رحمه الله - یقول : 


_ No Christianity !" In a nutshell, No Chrucifixion 


أي: " و محمل القول هو أن انتفاء الصلب انتفاء للمسيحية ا" 


08| 


و قد انبری الشیخ دیدات لدراسة هذه الفکرة و تحلیلها تحلیلا دقيقاء و نقدها نقدا علمياء معتمدا علی النصوص و 


الوثائق» فقام منهجه هذا على أسس هي : 


أ- بيان أهمية عقيدة الصلب و الفداء و مصدرها * یعرب الشیخ دیدات عن سر اهتمامه عسألة الصلب ‏ و 
الفداء فيحدثنا قائلا: " لقد كان موضوع صلب المسيح يقف في حلقي» من حیث اعتبار السیحیین إنه الخاص 
الوحيد لبي البشر منذ ول احتلاط لي مع طلبة و إرسالية (آدمز ) عندما کنت ۸ آبلغ العشرین من عمري بعد 
ولا کنت شابا غیر سهل الانقیاد فلقد حبرت ال حالة الي كنت ألحظها على أولئك الشباب المؤمنين بالصلب 
کطریق وحید هم إلى الخلاص من الذنوب» و ما کانوا يبدونه من اهتمام و قلق لكون سأعذب في النار لعدم 
التصديق و الجمان به"*,709 


فعلاوة على تعليق الشيخ ديدات -رحه الله - وجود النصرانية بثبوت و صحة قصة الصلب» نحده يبين خطورة هذه 
العقيدة نظرا لما يترتب عنها حسب زعم النصارى حيث يو کد العلامة دیدات ۰ ان النصرانية لا تستطیع آن تقدم 
للناس أي مزية» سوی ما تزعمه من الخلاص بدم السیح فهي لا تستطیع آن تقدم - للمسلمین مثلا- و عظا عن 
الكرم أو النظافة» أو الأحلاق» أو الورع ...إلا أن الآثار العقدية لفكرة الصلب ما يجعل منها هدفا ينبغي الت ركيز 
علية":710» و الشيخ بذلك يشير إلى فكرة الدم من أجل الخلاص» فمن هنا تبرز أهميتها . 


» ذو الحجة» 1423ه. كتاب ١005.001ا)aم‏ © -12011812- انظر منقذ السقار» هل افتدانا المسيح علی الصلیب؟ مکة الکرمت 707 
إلكتروني» ص‌8. 


7, Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, Islamic EbnMaryam book library 


.2 and: http Z/www.Ahmed-deedat. net, p 2http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=myBooks 





709 - Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, 182 





“الف تبعص 3 710 





ففي نظر القديس بولس - أهم رجال المسيحية - ! لو لم یکن یسوع قد مات و قام من بین الموتی لما کان ثم حلاص 
للبشرية في المسيحية ! فبولس بهذا هو مؤسس عقيدة الصلب» و منه هو المؤسس الحقيقي للمسيحية» يقول ديدات : 
" وكل مسيحي يعتد بديانته يعتبر أن المؤسس الحقيقي للمسيحية هو القديس بولس» و ليس عيسى المسيح عليه 

ا كما يقول: " و بعكس تعاليم السيد المسيح من أن الخلاص يتحقق فحسب عند التحقق بما ورد 
بالوصایا (می19 : 16 -17)) فان الخلاص عند بولس يتمثل في عملية الصلب (الرسالة الأولى إلى أهل كولوسي2 : 
4 -1) وهو يذهب إلى أن الخلاص يمكن أن يتم .موت وبعث عيسى المسيح إذ يقول ( وإن لم يكن المسيح قد قام 
فباطلة كرازاتنا و باطل أيضا إيمانكم (الرسالة الأولى إلى أهل كورنفوس 15 : 14 )". 712 


وهو ما رآه المحققون من أن فكرة صلب المسيح هي بعض مبتدعات بولسء الذي و جد في قصة الصلب القلب 
النابض للمسيحية الجديدة الى أنشأهاء وال يؤكد عليها بولس في رسائله ومنها قوله ( لأني لم أعزم أن أعرف شيئا 
بینکم الا یسو ع السیح و یاه مصلوبا ) ( کورنثوس 1 : 2 -2) . 


ومنه فان العلامة دیدات یری آن بولس هو مبتدع قصة الصلب و الفداء+ عصب المسيحية» ولکن من آین استوحی 
بولس هذه الفکرة ؟ 

قال العلامة دوان ( نموم )713 ۷ إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة» قدیم العهد 
حدا عند امنود الوئئین و غيرهم و كان الوثنيون يقدمون البشر ذبيحة أيضاء و الغالب عندهم تقديم الأرقاء و 
الأسارى فداء عن الخطيئة» و ليس هذا فقط بل ونفس أولادهم» كما كان الرومانيون و اليونان يقدمون أنفسهم 
ذبيحة للآلحة استرضاء لماء و كانوا في مصر يقدمون من البشر ذبيحة» وتمكنت بم هذه العادة الشريرة حي صاروا 
با ال ایک هم اس انا تاد تما EES EE‏ 


على 2 مم ا ا 


بأشكال متعددة أهمها أنه مات معلقا 


- أحمد ديدات» و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم تر: رمضان الطهطاويء القاهرة : كتاب المختار» 1979 ص157 7۱1158 

- المصدر نفسهء ص 157» 712.158 

وما عائلها من الدیانات الأحری» وبین فيه مطابقة المسيحية للديانة ال هندية الوثنية» وأصول الوثنية - دوان: هو مؤلف كتاب خحرافات التوراة والانحیل 713 
في المسيحية والخرافات الي أدت إلى تأليه يسوع ككرشنا . 

- كريشنا : أو كرشناء هو إله معبود في عدة طوائف من المندوسية» يرسم عادة على شكل ولد راعي بقر يعزف الناي أو كأمير يقدم توحيهات 714 
فلسفية» يعبد قي الهندوسية على أنه أفاتار أي تحسد فيشنو الذي يعتبر الإله الأعلى في الفيشنوية» هناك قصص كثيرة مختلفة حول كريشنا في ال هندوسية لكنها 
تنفق على التجسد الإلهي وطفولة إرشادية وحياته كمعلم وبطل محارب . 

- محمد البيروي» العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » تح: عبد الّه الشرقاوي القاهرة : دار الصحوة 1980م, ص67 - 715,69 





و کتب ( اندرادا الكروزيوس) - وهو أول أوربي دحل بلاد التبت والیبال) - عند تکلمه عن الاله (أندر )716 
الذي يعبد في بلاد التبت و النیل: "ویقولون: آنه سفك دمه بالصلب. وثقب السامیر كي بخلص البشر من ذنوبه و 
صورة الصلب موحودة في کتبهم ".717 


وحسب السرد الإبجيلي يرى الشيخ ديدات أن المسيح قد صلب و فق الطقوس اليهودية في عهد الرومان فيقول: " 
اقتبس الرومان عن الفينيقيين نظام الصلب و أضافوا إليه» طوروا نظاما للصلب يحقق الموت السريع» و نظاما آخر 
يحقق الموت البطيء للتخلص من المحكومين... و لم يكن الرومان يخلطون أبدا بين طريقى الصلب و على العكس من 
العقيدة السائدة» لم يسمر يسوع إلى الصليب مثل رفيقيه بل ربط إليه... ووفقا لما آورده کتاب الانحیل الحتصون فان 
اليهود والرومان قد بجححوا قي وضع يسوع على الصليب الساعة السادسة» و هي تعن الثاني عشر ظهراء وعند الساعة 
التاسعة» و هي تقابل الساعة الثالثة» كان قد أسلم الروح ؟ فيا للغرابة أولئك اليهود كما أنهم كانوا مسرعين في 
تعليق يسوع على الصليب» ها هم أولاء متسرعون في انزاله عن الصلیب ".718 


فعلى رأي ديدات فإن بولس هو مؤسس عقيدة الصلب و الفدای حيث اتخذ من حادثة الصلب الى تمت على يد 
اليهود وفق الطريقة الرومانية الوثنية سببا للحلاص من الآثام» يقول في ذلك : " الخلاص من الآثام رحيص الثمن في 
المسيحية؛ لا يتعين على المسيحي أن يصوم و يصلي و يستقيم في حياته كما يلزم بذلك المسلم» على المسيحي فقط 
أن يؤمن و الخلاص من الذنوب مضمون له ".719 


ب- نقد روايات حادثة الصلب و الفداء : تتبّع ديدات موضوع صلب المسيح تتبعا دقيقاء فدرس ما بحوزة النصارى 
من نصوص تضمنت حادثة الصلب و متمثلة في العهد الجديد» إذ هي برهان النصارى و دليلهم الوحيد على 
حادثة الصلب و دعوى الخلاص» ويرى العلامة ديدات أنه يفترض علينا أن نتفحص هذا البرهان فيقول ؟" فإن 
لله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطالب بدليل؛ إذ يقول عر من قائل (( فل هَائوا بُرْهَالَكُمْ إن كنم صادقین ‏ ( 
سورة البقرة : الآية 111)» و لقد جاؤوا بدليلهم الوحيد في أكثر من حمسمائة لغة ! و في إحدى عشرة لهجة للعرب 
وحدهم, فهل المطلوب منا أن نبتلع طعمهم كله ؟ كلا ! من المعروف سلفا لدينا أن الله سبحانه و تعالى عندما 
يأمرنا أن نطالب بدليل» فإن هذا يعي أنه سبحانه يطلب منا أن نمحص هذا الدليل عند تقديمه فوراء و إلا لما كان 
لطلب الدليل - أي دلیل - معی عندما نقبل بدليل زائف !".20/ 


- أندرا : إله الحرب والطقس وملك الديفات أو الآهة ورب السماء في المندوسية» وهو الإله الرئيسي في نص ریغفدا افندوسي القدس وهو 716 
شخصية بطولية بقيت مهمة في التقاليد الهندوسية» كما أنه امحاکم الرئيسي لکل الدیفات حی بعد تضاوّل سعته في افندوسية التأحرة وصعود الترعورتي. 
- انظر محمد البيرون» العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» ص67 - 69. 717 
Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, p31, p32.‏ -718 
- الصدر نفسه » ص61 . 719 


- الصدر نفسه» ص 19. 720 





ومن هنا قام العلامة ديدات بنقد الروایات التعلقة بعقيدة الصلب و الفدای و عکن آن نلاحظ نقده هذا من حطوات 
نذ کرها : 

|" النظر في حال الرواة؛ شهود عيان حادثة الصلب 5 یذ کر دیدات آنه: "فیما یتعلق بشأن تلك الإفادات 

و الشهادات الموثقة المعزوة إلى مي و مرقس و لوقا و يوحناء هو أن أيا منها ليست ظاهرة الصدق» ولا تحمل أي 
منها توقيع أو إمضاء أو علامة لمنشئها في تلك النسخ الأصلية المزعومة هاء و على كثرها 500 نسخة» لا تتطابق 
منها نسختان» ولم يسجل أيا منها بخط مؤلفه بل (وفقا ل ) و(حسب)".721/ 


و بالنسبة لحادثة الصلب فيسجل ديدات أول ملاحظاته : 
- و هي أن اثنين من الأربع لم يروا المسيح» و الم يكونوا من تلاميذه» فكيف يعتبرون شهودا؟ و يقصد مرقس و لوقا 
زل 

"of the alleged Gospel writers, viz., Matthew, Mark, Luk and John it can be categorically stated 
722 that 50% were not even the elected Twelve Disciples of Jesus (pbuh). 


- والملاحظة الثانية أن من يزعمون أنهم كانوا شهود عيان للحدثء لم يكونوا شهود عيان على ما يخبر به مرقس أنه 
في أحرج أيام الصلب كان كل تلاميذه خذلوه و هربوا ( فت رکه ابحمیع و هربوا ) (مرقس 14 ۰ 0 يقول 
ديدات: 

"Furthermor, one of thealleged witnesses, St. Mark, telles us that at the most crtial juncture in the 
7231116 01 Jesus-( All his disciples forsook him and fled" 


ومنه رفض الشيخ ديدات دعوى الرواة؛ شهود العيان لعدم ثبوقا . 


2- التناقض الداحلي لروايات حادثة الصلب والفداء : و على افتراض قبول شهادة الكتاب الأربعة (الرواة) للأناجيل 
يتجه البحث نحو تمحيص الروايات و النصوص المتعلقة بسرد حادثة الصلب من بداية بحرى الأحداث على ما يرى 
الشيخ ديدات . ولقد عهدنا الشيخ نافرا من التناقضات الكثيرة ال تضمنها العهد ابحدید. غیر أن الأمر يزداد حدة 
إذا ما تعلق بركن ركين في عقائد العهد الحديد؛ عقيدة الصلب و الفداء. فتفحص العلامة ديدات لروايات الصلب» 
أسفر عن تناقضات و اختلافات و أخطاء كثيرة لا يمكن الجمع بينها أو تجاوزها نذكر منها : 


721 الصدر نفسه, ص۰7‎ - 
722 Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, p7 
723 .7 الصدر نفسه. ص‎ - 





- احيء ای آورشليم : و هي القصة الق تروي كيفية بحيء السیح -علیه السلام - إلى مدينة أورشليم (بيت القدس) 
منتصرا لأحل إقامة تملكة الله» و هو علی ظهر ححش قبل حادثة الصلب» و يورد العلامة ديدات الاختلافات في هذه 
الخاذثة من التصوض ها يل : 

- ( وأتيا بالأتان و الجحش ووضعا ثيابمما عليهما و أركباه ) ( من 21 : 7) . 

- ( فأتيا بالجحش إلى يسوع وطرحا ثيايهمما عليه فركب عليه ) (مرقس 11 : 7). 

- ( ثم أتيا به إلى يسوع و ألقيا ثيايهما على الجحش و أركبا يسوع ) ( لوقا 19 ۰ 35 ). 

- ( و ان یسوع وحد ححشاف رکبه کما هو مکتوب ) (یوحنا 12 : 14 ). 

و يعلق الشيخ : " فهل يعقل أن يكون الله القدير مؤلف هذه الأحداث المتباينة» أن يكلف نفسه لتأكيد عدم نسيان 
مولفي البشارة تسحیل دخول ابنه الدينة القدسة علی ظهر ححش ".724 


- التغییر في السياسة و الاستراتيجية : و هو ما أشار إليه الشيخ ديدات في تعامل المسيح -عليه السلام - مع السلاح 
و يورد نصوصا متعارضة في هذا المقام : 

- (حين أرسلكم بلا كيس و لا مزود ولا أحدية» هل أعوزكم شيء فقالوا: لاء فقال لهم :لكن الآن من له كيس 
فليأخذه. ومزود كذلك» ومن ليس له فليبع ثوبه ويشر سيفا !) ( لوقا 22 : 35 - 36 )) في حين بحد في موضع 
آخر . 

- ( ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذثاب» فكونوا حكماء كالحيات و بسطاء كالحمام ) ( مى 10 : 16) 

- ( و إذا واحد من الذين مع يسوع مد يده و أستل سيفه و ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ) (مى 26 : 51) 
و يعارضه قول المسيح وهو ينصح أحد تلاميذه : 

- ( رد سيفك ال مکانه لأن الذین یأعذون السیف بالسیف یهلکون ) ( مین 26 : 58) . 

- ( لا تطنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض» ما حنت لألقي سلاما بل سیفا ) ( مق 10 : 24 ) و کذا جاء 
نی انحیل لوقا : ( حعت لألقي نارا على الأرض» فماذا أريد لو اضطرمت»ء أتضنون أني جئت لأعطي سلاما على 
الأرض» كلا أقول لكم بل انقساما ) (لوقا 12 : 49 - 51 ). فهذه النصوص تنبیم عن تناقض في طبيعة المسيح» 
أهو أمير سلام أم داع إلى السلاح725. 


- نقص التنبؤات في مدة بقاءه في القبر: أثبت الشيخ ديدات أن التناقض واضح ین ما تفوّه به السیح بخصوص النبوءة 


في قوله: (حيل شرير و فاسق» يطلب آية و لا تعطي له آية إلا ال لني قن عبن كاك يردن ايقن 


- انظر هد دیدات هل الكتاب المقدس كلمة الله ص 29 . 724 
- انظر أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة و الافتراء »تر علي الجوهري» ص۰30 ص46 ۰ 125 
- يونان : البي يونس عليه السلام.726 








الحوت ثلاثة أيام و ثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام و ثلاث ليال) (مي 12: 39- 
0 وبين ما تحقق منها في زعم المسحيين إذ إن يونان ظل حيا مدة ثلاثة أيام و ثلاث ليال» و أما المسيح فقد كان 
ميتا هذه المدة في زعم المسيحيين» هذا أولاء ثم إن الشيخ ديدات أثبت أن المسيح لم يلبث نفس المدة» إذ صلب 
حسب الزعم المسيحي يوم الجحمعة و افتقد يوم الأحد» حيث أن الأناحيل صريحة في إخبارنا أن مريم ل727 
ذهبت قبل شروق شمس صباح الآخر ( أول أيام الأسبوع ) إلى قبر يسوع فوحدته فارغا . 

و الشيخ ديدات بذلك يشير إلى ما ورد بابحیل یوحنا ( و في أول الأسبوع جاءت مري المحدلية إلى القبر باكرا 

و الظلام باق» فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت و جاءت إلى جمعان بطرس و إلى التلميذ الذي كان يسوع 
يحبه» وقالت هما أحذوا السيد من القبر و لا نعلم آين وضعوه ) (یوحنا 20 1- 3)» فتکون مدة بقاء المسيح في 
القبر بهذا یوم واحد و لیلتان فقطء موضحا ما برهن علیه بجدول : 








عيد القيامة في المقبرة 
ایام لبالي 
یوم اجمعة : وضع بالقبرة عند غروب الشمس 5 ليلة واحدة 
یوم السبت * من الفروض آنه بالقبرة یوم واحد ليلة واحدة 
يوم الأحد : غير موجود 5 5 
اجمو ع يوم واحد ليلتان 
و منه فإن هناك تضاربا بين النبوءة ال أخبر بما المسيح - عليه السلام - و بين ما يزعمه المسيحيون و 


يدللون عليه من نصوص العهد الجديد فيما يتعلق.مدة موت المسيح عليه السلام» و هذا بعض ما کشف عنه الشیخ 
ديدات من تناقضات و تعارض في روايات الصلب, وهو ما يفضي إلى الأخذ برواية» و رفض أخرى أو رفضهما 


جميعا عند تعذر و الترجيح . 


3 - تفرد أحد الإنحيلين في الرواية : على اعتبار أن الأناحيل الأربعة هي المتضمنة لحادثة الصلب» و إن الكتاب الأربعة 
هم الرواة فإنه يجدر اتفاق هؤلاء الأربعة في غالب الأمور حاصة المهمة منهاء أما عند إغفال أحدهم أو انفراده 


بذكر حوادث قد تكون مهمة فإن ذلك مدعاة للشك في الرواية . 


727 مریم ادلیة : من آهم الضعصیات السیحیة ال کورة ی العهد ابغدید وتعتبر من آهم السساء من تلامیذ السیح واول الذاهبین لقبره خسب ما 


.رقی مرع احدلية فأحرج منها سبعة شیاطین-ذکره الابجیل» کما یذ کر النصاری آن عیسی - علیه السلام 





























و يزداد هذا الأمر وضوحا إذا علمنا أن ( الإنحيليين اعتمد اللاحق فيهم على السابق» فإغفال اللاحق لبعض ما ذكره 
سلفه إنما يرحع لشكه في حدوى الرواية» أو صحتهاء أو تناسقها مع المعتقد» و هو ما يقال أيضا في الإضافة الي قرر 
المتأحر زيادتها عن السابق» و يجلي ذلك أكثر نقل مقدمة لوقا الذي يقول ( رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من 
الأول بتدقيق ... لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ) (لوقا 1 : 4 -4 )" .728 


ومن الأمور الى انفرد بها أحد الإنحيلين ونبه إليها العلامة ديدات؛ ما انفرد به لوقا في نظريته عن نوم الرحال بتأثير 
الحزن و غبرهاء وعبر عنها الشيخ ديدات : '"...فإن نظريته عن نوم الرجال بتأثير الحزن إنما هي نظرية فريدة" و هذا 
إشارة لما جاء في إنحيل لوقا من زيادة في النص الآيّ: ( ثم قام من الصلاة و جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن 
) (لوقا 22: 77.)45 في حين يذهب مرقس إلى أن الحواريين لم يستطيعوا أن يقدموا سببا لتراجعهم و تناومهم و 
يسجل عليهم أنهم ؟' لم يستطيعوا أن يجيبوه" حين كان سأهم ( لماذا لا ترقبون معي لساعة واحدة ) (مى 26 : 40 
)» ويذهب و يعود ثانية فيجدهم نياما مرة ثانية؛ كما تحدث إنجيل مرقس (14 : 39- 40). 


يعبر الشيخ ديدات عن هذا التفرد للوقا قائلا : "و القديس لوقا على الرغم من أنه م يكن من الحوارين الإ عشر 
الختارین» فإنه يتميز بوضوح أكثر لدى المسيحيين» وهو يعد بينهم الأكثر قدرة عن التأريخ لطبيعة البشر فإن نظريته 
عن نوم الرجال بتأثير الحزن إنما هي نظرية فريدة» إن البكاء والعويل و الدموع و الحسرات كانت من الكثرة بالنسبة 
لتلك المسافة الضئيلة فيما بين أورشليم و بستان حيشمين على شفي المسيح -عليه السلام - بحيث توقظ حواس أي 
شخص غير مخمورء لماذا كانت الظروف امحزنة تسلم الحواريين إلى النوم؟ هل كان تكوينهم النفسي مختلفا عن 
التكوين النفسي لانسان العصر احدیت؟". 730 


و منه فان هذا التفرد احاطی للوقا لا یتناسب مع المعهود في الطبيعة البشرية. و خصوصا أنه من كتاب الإنجيل 
اللاحقين . 


4 - النقد اللغوي لعقيدة الصلب و الفداء : و حيث أن العلامة ديدات متميز في محال النقد اللغوي لنصوص العهد 
الجديد» فإنه يمارس ذلك على مفردات عقيدة الصلب و الفداء» وكان تركيزه على كلمة الصلب؛ فنجذه بمايز بين 
معنيين (القتل صلبا أو بفعل الصلب)» ومعيئ ( الصلب الذي لا ینب عليه موت). 


- منقذ السقار» هل افتدانا المسيح علی الصلیب» ص 25 . 728 
Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, P43.‏ - ”7 
- أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة و الافتراء» تر : علي الجوهري» ص42 . 730 





يعزو الشيخ ديدات الإعتقاد بوفاة المسيح على الصليب إلى العجز اللغوي للغة الإنحليزية؛ لغة العالم المسيحيء إذ لا 
تحتوي هذه الأحيرة - في نظره - كلمة لصورة عملية الصلب؛ أي التثبيت على الصليب» فيقول الشيخ : " و مع كل 
إمانهم بحلول الروح القدس فيهم, فإن العالم المسبيحي قد أحفق في أن يصك كلمة تكون لفظا لفعل ليصف "" بحرد 
ال ای افا 


وحل العلامة دیدات هذه المشكلة الي نبعت عن عجز اللغة الإبحليزية باقتراحه ‏ كما يقول ‏ كلمات حديدة مثل: 
" یلعب لعبة الصلب" بدلا من( عوت علی الصلیب) و( موضوع علی الصلیب) بدلا من (میت علی الصلیب) و 


(لعبة الصلب) بدلا من ( الوت صلبا )ء وهذا احل اللغوي للمشكلة يحطم في نظر الشیخ دیدات صلیب 
۱ . 732 


هذا بإيجاز عن اهتمام العلامة ديدات» و براعته في فحص روايات حادْة الصلب. و نقده لبرهان النصاری علی عقيدة 
الصلب و الفدای و نختم هنا بقوله : " لا عکنکم الا آن توافقون على أن روايات صلب المسيح حعليه السلام - ما 
هي الا خبالات و آوهام لیس ها آساس في الواقم ". 733 


ب - حقيقة الصلب والفداء : بعد أن أثبت الشیخ دیدات بحاة السیح علیه السلام من الوت علی الصلیب برد شهادة 
الشهود» وتتبع النصوص والأدلة الکتابیق هاهو ذا يۇ کد معتقده في مسألة الصلب قائلا : 


" Honestly, I do not expect anyone to ask me about my belief as a Muslim concerning the 
".*157Crucifixion. My belief is the Quranic belief as categorically stated in Chapter IV, verse 


أي: "ولا أتوقع أن يسأليْ أي شخص عن عقيدني کمسلم فیما یتعلق.عوضو ع الصلب. عقيدني هي عقيدة القرآن 
كما وردت بدقة الآية 157من سورة النساء ." والآية هي: ( وقولهم إنَا قَتلْنَا الْمَسِيحَ عيسى ابْنَ مریم سول ال 
وَمَا قكَلُوُ وَمَا صَلْبُوهُ ولکن شبّه لَهُمْ وَإِنَ الّذِينَ اختَلَفُوا فيه لَفِي شك مُنْهُ مَا لَهُم به من عِلْم إلا انبا الظَّنّ وَمَا 


> ا 2 
قتلوه يَقِينًا #(سورة النساء : الآية157). 


وبعد دراسة الشیخ دیدات وبحثه لساألة الصلب. ولسنوات طوال آسفرت دراسته عما یزید عن ثلائین نقطة تم 
عرضها وبسطها على صفحات كتابه: ) Crucifixion or Crucifiction‏ ( ) مسألة ت السیح بين الحقيقة 
Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, p84.‏ .7*1 


- أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ص 7.180 
- انظر أحمد ديدات» الخلاف الحقيقي بين المسلمين و المسيحيين» ص47 .733 


7*4 _ Ahmed deedat, Crucifixion or Crucifiction, p88. 





حيّاه ول يمت على الصليبء ونزل عنه وهو ما يزال على قيد الحياة» ولنا أن نورد بعضا من هذه النقاط متمثلين فيها 
خلاصة ونتاج العلامة ديدات في معالحته لعقيدة الصلب والفداء: 

-كان عيسى عليه السلام حريصا ألا يموت وتضر ع إلى الله أن ينقده» ومع الله دعاءه . 

- الزعم بأنه بقي على الصليب ثلاث ساعات فقطء ورفيقا صلبه على الصليب ظل كل منهما حياء ولذا فإن عيسى 
عليه السلام في ذات مدة البقاء على الصليب ظل حياء 

- حروج الدم وماء فور غرّ المسيح عليه السلام بالرمح يؤكد أن عيسى عليه السلام كان حيا . 

- إرتياب اليهود في تحقق موته. 

- الحجر على باب المقبرة» و ملاءة الكفن أزيلاء وهو ما يلزم حدوثه فحسب عندما يكون حيا. 

- منع مريم المحدلية أن تلمسه وقوله: " لم أصعد إلى أبي بعد". 

- أكل الطعام مرة إثر مرة عند ظهوره بعد عملية الصلب . 


- تنبأ عيسى عليه السلام أن معجزته ستكون مثل معجزة يونان .735 


آما عن عقيدة اخلاص. فان العلامة دیدات بری أنه وفقا لما قاله المسيح - عليه السلام - فإن الخلاص مضمون 
ومؤكد شريطة أن تطاع أوامر الله: (إذ جاءه أحد اليهود طالبا - أن يوضح له طريق الخلاص» وإذا واحد تقدم وقال 
له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية» فقال له لماذا تدعوني صال حا وليس أحد صالحا إلا 
واحدا هو الله» ولكن إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ).(مى 16:19). 


وبالنسبة لما يراه المسيحيون من دم المسيح عليه السلام ليتحقق الخلاص یقول الشیخ دیدات: " ۸ يكن هناك مثل هذا 
الاتفاق الأسطوري الخراثي مع عيسى» كان عيسى - عليه السلام- يعرف أن ثمة طريق واحد للخلاص وهو ما حدده 
للرحل اليهودي» ألا وهو طاعة الله 736 فالطاعة ضرورية للحلاص وفق ما جاء علی لسان السیح علیه السلام 
وأثبته الشيخ ديدات» ولیس بصلب السیح أو قتله فیما یزعم النصاری . 


و منه فقد نفی العلامة دیدات صلب السیح» وهو في رأيه نفي لقتله على الصليب وهو بهذا ينفي ما ينب على عقيدة 
الصلب؛ من عقيدة الخلاص عن طريق الصلب إلى نفي الفداء» وهذا دون أن ننسى أن عقيدة الخلاص هي الأساس 
الذي تقوم عليه كل عقائد النصارى» فعلى أساسها جعلوا عيسى - عليه السلام - إلما تجسد وصلب وقام ...إلى غير 
ذلك من العقائد الق سلطنا الضوء علی آولاها و آهمها؛ من تألیه السیح والتثلیث والصلب ... فنفي الصلب والفداء 
هو حقا نفي للمسيحية ونفي لعقاندها؛ كما انطلق من ذلك العلامة دیدات. 


- انظر أحمد ديدات ,المسيح في الإسلام» تر : علي ابحوهري» ص735.168-162 
- انظر المصدر نفسه ص 90, 736 





المبحث الثاني: منهج ديدات في نقد أخلاق وشرائع العهد الجديد 


المطلب الأول: منهج ديدات في نقد أخلاق العهد الجديد 
"إن رسالة عيسى عليه السلام رسالة بسيطة واضحة الاستقامة والاستواء» شأنها في ذلك شأن رسالات من سبقه 
من الرسل» ومن أتى بعده» نعي رسول الإسلام؛ محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام 
0 هذا وصف بسیط من الشیخ هد دیدات لرسالة السیح - علیه السلام - ويبدو جليا أنه مستقى ما 

وصف به القرءان الكريم المسيح عيسى عليه السلام» إذ قال تعالى:8 قَالَ إِنّي عَبْد الله آثاني الكتاب وَجَعَلِي 
يا وَجَعَلِي مْبَارَكا أيْنَ مَا كنت وَأَوْصاني بالصّلاة رالرکاة ما نت خی وبا بالدتي وم بَجعلني جیار 


2 
سمل 


شيا وَالسَّلامُ علي يوم لت ریم مهوت وَيوْمَ أبْعث حیا6 ( سورة مرع: الآية 30- 33) . 


كما وصف القرءان عيسى في قوله تعالى ٠:‏ ( وجيها في الدثيًا رالاخرة ومن المقربین یکلم النّاس في المَهَّدِ 
وَكَهْلا وَمِنَ الصّالِحِينَ © (سورة آل عمران الآية 46) فمن هذه الآيات نستنتج ثلة من أحلاق ني الله عيسى عليه 
السلام وشمائله كما وصفه الخالق جل وعلا . 


وعلى ضوء هذا نستلهم أن نقد العلامة ديدات لأخلاق العهد الجديد, إنما هو نقد للنصوص الي بينها كتاب العهد 
من الأحلاق والخصال توحه الشيخ ديدات ها بالنقد وفق ما يلي: 


أ- تحليل النصوص المتعلقة بأخلاق المسيح عليه السلام وبيان قيمتها الأخلاقية : نقل الشيخ ديدات من العهد 
الجديد نصوصا تتضمن أعمالا وصفات لا تمت بصلة لشخصية المسيح -عليه السلام - ذي الخلق الرفيع» ومن أمثلة 
ذلك : 
- عيسى عليه السلام واحترام الأم : وقد عنون ديدات الحزئية الى تعا هذه النقطة ب: 
(د70214 08 01071152 أي ( الأم أم تلك المرأة) ويقول دیدات بعدها : "وفقا لا حاء بوصف الانحیل لذلاك 
العرس في قانا بالجليل» يحدثنا الإنجيل أن عيسى تصرف بشكل تلقائي مع أمه وقال لما: (يا امرأة )» وأكثر من 
ذلك أنه قال ها (مالي و لك ) (يوحنا 2: 4)؛ أي لا علاقة لي بلك" ويعلق الشيخ ديدات قائلا: 


"Coud he have forgotten that this very woman had carried him for nine months , and injuries and 
perhaps suckled for 2 years, and had borne endles insults and injuries on account of him? Is she not 
his mother? Is there no word in his language for mother" 


- آهد دیدات» السیح الاسلام تر ؛ علي الجوهري» ص 737.859 
- الصدر نفسه, ص42 738 





أي : "هل استطاع عيسى أن ينسى أن تلك المرأة قد حملته في بطنها تسعة شهورء ورا أرضعته لمدة عامين 
وتحملت إهانات و تجحريحات كثيرة بسببه؟ ألم تكن أمه؟ أم أن كلمة الأم لم تكن ضمن لغته ؟".740 و بهذا ؟" 
فقد جعلوه یستهل مخاطبته لأمه بقوله لها" يا امرأة" بدلا من أن يقول لما: " يا أمي" أو يستخدم أي تعبير آخر 
يدل علی آنه کان بارا بوالدته جعلوه یقول ها: یا امرأة ( يوحنا 2:4)» تماما تماما کما جعلوه يقول للمرأة 
الزانية: ( يا امرأة أين هم ألئك المشتكون عليك) ( يوحنا 8: ۳...)10" فلیس في تعبيره دليل على برّه 
بوالدته» ومما لاشك فيه أن هذا الخلق مع الأم لا يمكن أن ينسب لامرئ صالح فضلا عن نبي مرسل . 


- التعصب القومي (العنصرية ) : ويورد الشيخ ديدات الكثير من النصوص الي تعتبر المسيح يهوديا قبليا : 
5( الاسد الذي من سبط بهوذا ) ( رویا پوحنا5:5) . 
- ( فأحاب وقال لم أرسل إلا إلى حراف بن إسرائيل الضالة ) (مى 24:15) . 
- (هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق الأمم لا تمضوا و إلى مدينة السامريين لا تدخلوا 
بل اذهبوا بالحري إلى حراف بئ إسرائيل الضالة ) (مى 6-5:10) . 
- و بعث لغير اليهود (الأميين) :( لیس حسنا أن یوخذ خبز النبيين ويطرح للكلاب ) (م 742)26:15 


ووفقا للنص الأخير فإن المسيح يعتبر غير اليهود من بن إسرائيل كلابا؟!» ويشرح ديدات قصة ذلك ناقلا من 
النصوص فیقول ۰" تم حرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
لتحوم وصرحت الیه قائلة: ری یا سید يا ابن داود ابنيّ مجنونة حدا ( كانت تريده أن يساعد في شفائها بما 
عرف عنه من تحقيق معجزات بقدرة الله) فلم يحبها بكلمة» فتقدم إليه تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح 
وراءناء فأحاب وقال: " لم أرسل إلا إلى خراف بين إسرائيل الضالة" فأنت وسجدت له يا سيد أعين» فأحاب وقال 
لیس حسنا آن یوحذ خبز البنین ویطرح للکلاب ( يعي آن غیر البهود من بي (سرائیل كلابا؟! وإذا لم يكن هذا 
الإعتبار معقولاء فلماذا ينسبه الكتاب المقدس إلى المسيح ويجريه على لسانة فيما ينسبونه 21 فالعهد الجديد 
يخبر أن المسيح کان متعصبا بحنسه الیهود ومؤصلا للتمييز العنصري . 


Ahmed Deedat, Christ in Islam, Islamic EbnMaryam book library, =" 


and: http {iwww.Ahmed-2http:/www.ebnmaryam.com/web/modules.php ?name=my Books myBooks 
deedat.net 


- انظر أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص 740.42 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 741.38 


- انظر أحمد ديدات» هل المسيح هو الله وحواب الإنجيل عن ذلك تر : محمد حتار» ص22 -742.23 
- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 743.46 





و يلفت ديدات غرض النصارى من تأصیل هذه العنصرية بنصوص مقدسة بقوله : " فا عقدهم یریدون آن یضفوا 
علیه شرعيق بالصاقها بالسیح علیه السلام!) ( انحیل مق 21:15 - 26)...هکذا کرّسوا التمییز العنصري في دعوة 
المسيح عليه السلام؛ وقصروها مموجب هذين النصّين على اليهود من لنت إلا أن الشیخ لا یتوان عن 
توضيح قصده من طبيعة رسالة المسيح - عليه السلام - فیقول: " لا ریب آن رسالة السیح كانت موجهة إلى ب 


إسرائيل من اليهود وحدهم» ولكن المسيح لم يدع إلى و 


- شدته و زرايته على كبار السن من قومه : حيث يصور العهد الجديد المسيح -عليه السلام - وهو سريع الذم 
والقدح والطعن على أولئك المتقدمين في السن من بي حلدته إذ كان يقول هم : 
- ( أيها المنافقون الأشرار ...يا أبناء الزناة ...يا أولاد الأفاعي ) (مى 33:23 کما یصوره وهو بعسك 
بالسوط ویضرب الرابین و الصيارفة من معبد سلیمان حن لا يهينوا قدسية المعبد : 
- ( ولما دخل الميكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه ) (لوقا 45:19). 
- (وكان عيد الفصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الميكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما 
وحماما و الصيارفة جلوساء فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من الميكل؛ الغنم والبقر وكب دراهمهم؛ وقلب 
موائدهم ) (یوحنا 13:2 -746.)15 
لکن ویل لکم آیها الکتبة و الفریسیون الراعون ) (مق 13:23)» هذا وغيره من النصوص الي حملت من 
الصفات مالا يليق بالمسيح عليه السلام وصوّرته شدید الطباع کثیر البطش بیده» بل صوروه إله حرب وصلیل 
سيف : ( لا تظنُوا أي جئت لألقي سلاما على الأرض ما حفت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا) ( م 10: 
4). 


ب - المسيح وصفاته المتناقضة في العهد الجديدة يذكر الشيخ ديدات أن العهد الجديد قد نسب للمسيح عليه 

السلام صفات متناقضة من ذلك : 
- الحرب والسلام : ومن الصفات المتناقضة الي استنبطها الشيخ ديدات: أمير السلام؛ إله الحرب صليل سیف الحمل 
الوديع» ومن النصوص الدالة على ذلك : 

- قال يسوع :(ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا ) (لوقا 36:22). 

- ( جقت لألقي نارا على الأرض ...) (لوقا2 39:1 -51). 

- ( أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا يمم إلى هنا واذبحوهم قدامي) (لوقا 27 :19) . 
ويناقضها من النصوص : 


- أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 446 
- الصدر نفسه ص 745.47 
- انظر الصدر نفسه ص 746.25 





-( ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب» فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام ) (مى 16:10) 

رد سيفك إلى مكانه لأن الذين يأحذون السيف بالسيف يهلكون ) (م 52:26). ويعبر الشيخ ديدات عن 
هذه الطبيعة التناقضة فیقول : ".. لأنهم كانوا مبربحين لمدة تزيد على ألفي عام, باعتبار أن يسوع في تصورهم نا 
هو الحمل الود (أمير السلام ) لا بمكن أن يؤذي ذبابة» وهم يتغاضون عن ذلك الجانب الآخر من طبيعته الي 
كانت تطلب الدم والنار! ".747 


- مؤصل للتميز العنصري أم مبشر لجميع الأمم : فرغم تكريس المسيحيين التمييز العنصري في دعوة المسيح - عليه 
السلام =» وقصرها .عو حب النصوص المقدسة على اليهود من بي إسرائيل -كما سلف - يلفت الشيخ ديدات 
انتباهنا هنا إلى تناقض كبير بالإصحاح الثامن والعشرين من إنحيل مء إذ يقول : (فتقدم يسوع وكلمهم قائلا : دفع 
إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس ) 
(مى 18:28 -20)» یقول الشیخ دیدات: "فهل کانت رسالة السیح قاصرة علی بين إسرائيل من اليهود» كما 
آوصی السیح نفس تلامیذه بابملتین الخامسة والسادسة من الاصحاح العاشر ...ام کانت دعوة السیح عامة موجهة 
لكل وجميع الأمم موجب الحملتين التاسعة عشر والعشرین من الاصحاح الثامن والعشرین من انحیل می ؟. يجيب 
الشیخ علی هذا السوال :"لا ریب آن رسالة السیح كانت موجهة إلى بي إسرائيل من اليهود وحدهم ولکن السیح 
لم يدع إلى تمييز عنصري .748۰ 


ج - أخلاق المسيح عليه السلام بين القرآن الكريم والعهد الجديدة وفي معرض الحديث عن شمائل المسيح عليه 
السلام من نصوص القرءان الکری جحد الشيخ ديدات يوازن بين المنزلة الى حظي بما المسيح عليه السلام ق الاسلام» 
وبين ما ينسبه له العهد الجديد من صفات . 


- بره بوالدته وتبرئته لها أول معجزاته : ففيما ينسب العهد الحديد للمسيح _ عليه السلام_ سوء أدبه مع أمه. نحد 


أن ( الله قيض رسوله محمد _ صلى الله عليه وسلم_ لكي يبرئ نبیه عیسی من الامامات الباطلة و الفریات 
الي احترعها حصومه ومناوئوه» وها هو القرآن الكرم يقول: « ویر بوَالِدتِي وَلَمْ يَجْعَلنِي جَبّارَا شَقِيَا ( سورة رم : 
الآية 02 م 144 


- أحمد ديدات» هل المسيح هو الله ص26 و أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافترای تر : على ابوهري »ص 46. 74/7 
- انظر أحمد ديدات» السیح ف الاسلام» تره علي الجوهري» ص 748.35 
_ المصدر نفسه» ص 749.44 





وقي تعليقه على هذه الآية» يقول ديدات: "وها هو ذا ولیدها لا یتخلی عن بحدقا ولا یتوان في الدفاع عنها ععحزة 
تکلی دافع عن مه ..."هکذا دافع السیح -علیه السلام - عن آمه ضد افتراء و تعریضات قومهاء وهنه ول معجزة 
یضفیها القرءان علی عیسی علیه السلام .750 


وهذا الفهم یوافق شرح الشیخ الشعراوي غذه الاية لذ یقول في کتابه (مرم والسیح )۰ البر بالوالدین معروف فهو 
بار بوالدته» .معن أنه حين يكبر ويعرف القصة أنه ولد من غير أب دون أن بمس أمه بشرء فهذه الأحداث لا تسبب 
له أي ضيق» أو غرابة لأنه هو نفسه الدليل على صدق هذه المعجزة, والدليل لا يشكك في المدلول؛ أي إياكم أن 

تظنوا آن سأکون عاقّا لوالدق» بل سأكون بارًا ها عطوفا علیها .51,۰ 


ويقارن الشيخ ديدات في كون كلام المسيح - عليه السلام - ف المهد لتبرئة أمه» والعزم على بره بماء وبين ما يشير إليه 
العهد الحديد كأول معجزة للمسيح فيقول : ""ولتقارن هذا التصدر القرآن لأول معجزات عيسى عليه السلام» أيها 
القارئ الكري» قارن بأول معجزة ينسبها إنحيل المسيحيين إليه - عليه السلام - وهو فوق الثلاثين من عمره» جاء 
بالعهد الجديد وفقا لإنجيل يوحنا تصويرا لأول معجزات المسيح لديهم» حاء فيه ما يلي : (وفي اليوم الثالث كان 
عرس في قانا الحليل» و كانت أم يسو ع هناك و دعا أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس» ولما فرغت الخمر قالت أم 
يسوع له ليس لحم حمرء قال لها يسوع مالي و لك يا امرأة» لم تأت ساع بعد .... دعا رئيس المتكأ العريس وقال له 
کل نسان نما یصنع الخمر ابليدة أولاء وم سكروا فحينئذ الدون» أما أنت فقد أبقيت الخمر جيدة إلى الآن) 
(يوحنا 1:2 -10). فهذه بداية الآيات الى فعلها يسوع آي آن هذه بداية معجزاته کما وردت بانحیل یوحنا ".752 


فالشيخ ديدات قارن هنا بين كلام المسيح - عليه السلام - في الهد تبرئة لأمه وبر كماء كأول معجزة له في القرآن 
الكريم» وبين معجزة تحويل الماء إلى مر أولى معجزاته في العهد الجديد» والحدير بالذكر أن ما نسب له من قوله (مالي 
ولك يا امرأة ) كان إبان هذه المعجزة أيضا. 


- الوحاهة والصلاح : وصف القرآن الكر: بم المسيح عليه السلام بقوله تعالى : وَجيهاً في الدَنيَا و الآخرة ومن 
الْمُعرّين ويُكَلَمُ لاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ الصالِحِينَ © (العمران 46) . نقول فلان وجيه» ومن وجهاء القو» 
والوحیه هو : الشریف ذو ابحاه والقدر»753 قال بن کیرد" أي له وحاهة ومکانة عند الّه ی الدنیا لا یوجه الیه من 


- أحمد ديدات, المسيح في الإسلام» ص‌750.38 

- محمد الشعراوي» مرم والمسيح عليهما السلام تر : مركز التراث خدمة الکتاب والسنة» القاهرة» المكتبة الوقفية 1423ه_/1999م 751 
»ص 122. 

انظر أحمد ديدات» المسيح في الإسلام» ص752.18 - 

- محمد الشعراوي» مرم والمسيح عليهما السلام» ص128. 753 





الشريعة ... وغير ذلك مما منحه الله له» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه ...(ومن الصالحين ) أي في 
قو له وعمله» له علم صحیح وعمل صا" .754 


وقال الشیخ دیدات :"ون هذه الآية الكريعة بحد أن عيسى بن مريم هو المسيح» وقد أعطاه الله الوجاهة في الدنيا 
والآخرة وجعله من المقربين» ولكنه ليس إِها يتوجه إليه بالعبادة» وليس معن القرب إلى الله أن يجلس عن ينه كما 
يزعم المسيحيون» ومن المقربين من رفعة المكانة» قارن ذلك بقول إنجيل مرقس : (ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى 
السماء وجلس على يبمين الله ) (مرقس 19:16)» لقد أساء المسيحيون الفهم هاهنا كما أساؤوا في مواضع أخرى؛ 
إنهم يتخيلون الإله الآب جالسا على عرشء وابنه المسيح على ینه فهل يقبل مثل هذا التصور للإله ؟".755 


فالسیح علیه السلام ذو وحاهة وقرب من الّه عز وحل -حسب ما أقرّه القرآن الكريم - إلا أن ذلك لا يخرجه عن 
كونه بشرا رسولا إلى كونه إله يعبد كما أطراه النصارى و فهموه من نصوص العهد ابحدید وهذا ما بینه الشیخ 


دیدات. 


واخلال اللائقة بالسیح علیه السلام ونفی عنه افتراءات الناوئین ومغالاة الغالین . 


الطلب الثان: منهج آحد دیدات ی نقد شرائع وعبادات العهد احدید 


تعد الشرائع والعبادات نار العقيدة وروحهاء وإذا كنا قد أسلفنا الحديث عن نقد أحمد ديدات لعقائد العهد الجديد 
فإننا هنا نتتبع نقده لما يستلزم عن تلك العقائد الى يؤمن بها أهل هذا الكتاب» وما سبق نستلهم أن التعرض لشرائع 
وعبادات العهد الجديد إنما ينظر له من زاويتين» فأما : 
_ الأولى : فهي ما أثبته العلامة أحمد ديدات من أن المسيح عليه السلام نبيا رسولاء نابع من كونه كلف بتبليغ 
شرائع وتعاليم تقوم عليها رسالته» الأمر الذي أثبته الشيخ ديدات من خلال نصوص القرآن الكريم والعهد الجديد 
في بيان حقيقة المسيح عليه السلام . 
_ والثانية : ما نبه إليه الشيخ من دور بولس في تفسير شريعة المسيح عليه السلام حيث ارتد عن يهوديته إلى 
المسيحية» وأحدث فوضى في تعاليم عيسى - عليه السلام - حي استحق لقب مؤسس المسيحية فيما عبر عنه 


الشيخ ديدات . 


- ابن كثير» تفسير القرءان العظيم» ط2» تقديم: عبد الحبار الأرناؤوط»؛ دمشقء الرياض: دار الفجار» دار السلام1418ه» 1998م 754 
ج1»ص344. 
انظر آجد دیدات» المسيح ي الاسلام» ا علي الجوهري» ص28. 755 





وانطلاقا من هذين النقطتين أشار العلامة ديدات إلى بعض العبادات والشرائع المستوحاة من نصوص العهد الجديد 
سواء تلك العبادات والشرائع الي جاء بها المسيح عليه السلام أو أقرّهاء وبقيت ملامحها وآثارها ضمن نصوص 
العهد الحديد» أو تلك الطقوس والتعاليم الدخيلة الي أضفاها بولس على رسالة المسيح عليه السلام الأصلية؛ 
ولنرى كيف تعامل ديدات ذلك : 


أ- منهج ديدات في نقد مصادر شرائع وعبادات العهد الجديدة من خلال آثار ومؤلفات العلامة ديدات» نجده 


يعزي شرائع وعبادات العهد الجديد» إلى ثلاث مصادر رئيسية : 


- تعاليم المسيح عليه السلام ووحدة المشرع : انطلاقا من قول العلامة ديدات: "النبي الكريم موسى- عليه السلام - 
سبق المسيح عليه السلام بحوالي 1300عام؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم ارتقى إلى مقام النبوءة بعد غياب المسيح 
بستة قرون "7560 وقوله: "وهکذا فان جمیع الأنبیاء من آدم حي محمد صلى الله عليه وسلم أتوا ليبشروا بنفس الدين 
الذي استمر يتطور شيئا فشيئاء حي وصل للكمال على يد النبي الكريم محمد صلى الله علیه وسلم" .757 انطلاقا من 
ذلك نفهم أن ني الله عيسى- عليه السلام - إنما هو لبنة مكملة لما بناه من سبقه من الرسل» وعلى الخصوص ني الله 
موسى عليه السلام» "فالسيد المسيح لم يأت في بداية دعوته ليغير ناموس موسی - علیه السلام- بل جاء مکملا 
ومحددا لروحية التقوى الي آضاعها الیهود بالراء و التضاهي بحب الظهورء والمسيحيون الأوائل كانوا يهود 

الأصل". 758 

عثل هذا الرأي يقول الشيخ ديدات وتحت عنوان: (ليس هناك دين جديد )» مستدلا بقوله تعالى : وفنا لكايه 
يدي من القَوْرَاةٍ © (سورة آل عمران الآية 50)» حيث يقول: ''ولم يكن المسيح رسولا متملقا معسول الكلام بين اليهود 
كما كان أسلافه عاموس» وحزقيال وأشعياء» و أرميا كان جادا قاطعا في إدانته للشكليات والنفاق اليهوديء هذا 
التوجه اللجديد الغريب والمجاهرة في التبشير» تركت أثرا سيئا لدى القيادة الكهنوتية اليهودية» حضر الیه (الکتبة) و 
(الفريسيون) المرة بعد المرة» ليختبروا صدقه ولكي يهدئ من شكوكهم من أنه لم يأت بدين جديد, وإنما هو يؤكد 
على تعاليم من سبقوه قال : (لا تظنوا أي جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جىت لأنقض بل لأكملء 
فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من الناموس (التوراة ) حي یکون الکل» 


- أحمد ديدات؛ محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 756.51 

أحمد ديدات» المسلم في الصلاة» ص‌19. 757- 

- عبد الرزاق الموحيء العبادات في الأديان السماوية (اليهودية »المسيحية »الإسلام )» ط1» دمشق : الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات والطباعة» 758 
01م ص143. 





فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى الأصغر في ملكوت السماوات» وأما من عمل وعلم 
فهذا يدعي عظيما في ملكوت السماوات ) (میق 17:15 -759."')19 


فالمسيح عليه السلام جاء مصدّقا لما جاء به موسى عليه السلام وسائر الأنبياء» وكان واضحا في حرصه على الوصايا 
الي جاء يما موسى عليه السلام» وجعل الخلاص لا يتحقق إلا بتحقيق ما ورد فيها .760 وهذا إضافة إلى التعاليم 
الجديدة الى جاء با السیح- علیه السلام- وال تناسب في شرائعها القوم الذين بعث فيهم حيث أن كل ني إنا 
بعث بلسان قومه» فالتشريع يتغير بتغير العصرء حيث يرى الشيخ ديدات أن الشرائع تتطور شيئا فشيئا بغية الوصول 
إلى درحة الكمال. 761 


فهذان النوعان من التعاليم : التصديق بالناموس الذي حاء به موسى عليه السلام والأحكام الطارئة الي جاء بما المسيح 
عليه السلام و بهذا الشيخ يقول الشيخ الشعراوي في شرحه لقوله تعالى: (إوَمُصدَقً َم بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ ولأْجِلَ 
كم بَعْض الَّذِي حْرَمَ عَلَيِكُمْ وَجنفُكم بِآيةِ مّن رَبَكُم فَائَقوا الله وَأَطِيعُونٍ) (سورة آل عمرد: لاه 50)+ یقول: "ولذا 
کانت الکتب اللاحقة مصدقة آلکتب السابقة» فما فائدة الکتب السابقة ۳2۳۴" وجیب؛ "فائدة الکتب اللاحقة آمران 


- آولا : آفا تذ کر من سها عن الکتب السابقة . 


- انیا : فا تأّق بأنباء تتناسب والتغیرات الزمنية» فتعدّل في بعض الاحکام .763 


فحسب رأي ديدات أن المصدر الأول لشرائع وعبادات العهد الجديد» هو التعاليم الي آرسل با السیح 86 
السلام- حيث جاء مصدقا لناموس من قبله ومشرعا لا یناسب قومه وهو ما يقبت وحدة المشرّع؛ وهو الله الذي 
يشرع للبشر ما يناسبهم في كل عصر. إلا أن عدم التماثل في الشرائع بين النصارى والمسلمين هو ما يومئ بوحود 
مصادر تشريعية أخرى غير الي جاء ها للسیح عیسی علیه السلام» وهنا ینشیی السؤال عن المصدر التشريعي الثاني في 
العهد الجديد ؟ 


- بحدیدات بولس وتشریعاته : نستهل الکلام عا ذکره العلامة دیدات عن منشأ التمايز بين المسلم والمسيحي: 
ل أي حال» فلو كان هنالك تمايز بين مسلم ومسيحي فيما يتصل بالتيقن أو العقيدة أو الأحلاق أو 
الفضيلة فإن سبب هذا التمايز يمكن إرجاعه إلى قول أنشأه بولس يمكن العثور عليه في رسائله إلى أهل كورنثوس أو 


أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليقة الطبيعي للمسيح» ص 64. 759- 
- هد ديدات» صلب المسيح بين الحقيقة والافترای ص 760.10 

- انظر أحمد ديدات» المسلم قي الصلاة» ص 19. 2761 

- محمد الشعراوي» مرم والمسيح عليهما السلا ص 7222139 

- المصدر نفسه» ص763.139 





إلى أهل فليي» أو إلى أهل غلاطية» أو أهل تسالونيكي ..."764 فبولس لم يكتف بأن يضع مبادئ وعقائد النصاری؛ 


فالأناجيل الأربعة المنسوبة إلى المسيح عليه السلام لا بحد فيها أي تشريع يذكر عن المسيح- عليه السلام- وإنما يمكن 
القول ودون تردد أن رسائل بولس هي وحدها مصدر التشريع في النصرانية» فلقد لعب بولس دورا كبيرا في التشريع؛ 
فكان تارة يشرح ما روي عن المسيح عليه السلام وتارة يقترح من عنده»765 يقول العلامة دیدات : "قدم غم 
بولس المسيح كاله إنسان» وأباح لهم شرب الخمر وعدم ضرورة الختان» وبحح في استمالة أباطرة الرومان بالرغم من 
قتله صلبا بأمر من الإمبراطور نيرون» ولكن تعاليمه لم تلبث أن لاقت رواجا جعلت المؤرخين يعتبرون بولس وليس 
السیح عیسی بن مرم هو السس امقيقي للمسيحية ..."766 


ومن تشريعات بولس وتحديداته الي أقرّهاء أو التشريعات والعبادات ال آبطلها ولح ما الشیخ دیدات ما یلی 


- إبطال الوصايا والناموس : وأهم ما قام به بولس من تشريع هو إبطال الوصايا وناموس الأنبياء» وبذلك كانت 
القطيعة بین ما دعا الیه السیح -علیه السلام -من تكميل الناموس والأنبياء» وما يكرسه النصارى من تعاليم وطقوس 
... يقول ديدات: "... وبعكس تعاليم المسيح من أن الخلاص يتحقق فحسب عند التحقق مما ورد بالوصایا (مق 
7-9 1).» فإن الخلاص عند بولس يتمثل في عملية الصلب (الرسالة إلى أهل كولوسي 767."...)14:2 فبولس 
هنا أبطل الوصاياء والتعاليم والشرائع» فلا يتعين على المسيحي أن يصوم ويصلي ويستقيم في حياته...فقط عليه أن 
یومن ویضمن الخلاص من الذنوب. وهو ما عبر عنه دیدات بالخلاص السهل من الآثام .768 


- تحليل الخمر: فمن العجيب أن بحد بولس يدعو إلى شرب الخمر ويفضلها على الماء» وینصح با صدیقه قائلا: (لا 
تكن فيما بعد شراب ماء» بل استعمل را قليلا من أحل معدتك وأسقامك الكثيرة ) (الرسالة الأول إلى 

تيموثاوس5 -23)» يعلق الشيخ دیدات على هذا قائلا : "ولکل انسان معدق وما آکثر آسقام البشر ولو شرب کل 
ذي معدة خرا مدعیا اعتلاماء ولو شرب كل من يعاني سقما خمراء آینجو آحد من خر" .769 وهکذا یحلل بولس 


-أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراءء ص764.10 

- نبیل بوحاروف» السيحية دین الّه الذي آنزله علی السیح أم ديانة بولس» ۰2 2007م» ص 765.122 

- انظر أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» ص 766.16 

- الصدر نفسه ص 767.10 

- انظر الصدر نفسه ص 768.128 

- انظر أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والإسلام» تر محمد مختار» القاهرة: کتاب الختان ۰1979 ص769.114 





للنصارى الخمر على ما تسببه من علل وآفات»ء بل إننا بجد الخمر يتحول إلى شعيرة تعبدية فيما سمي ب ( العشاء 
الربان )770 . 


- إلغاء فريضة الختان : على الرغم من أن التوراة تنص صراحة على وجوب الختان» وتحعل منه دعامة العهد بين الله 
وبين سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وبالرغم من أن المسيح عليه السلام - نفسه كان قد ختن» وعلى الرغم من أن 

السیح م يبح لنفسه نقض شريعة سيدنا موسى - عليه السلام- إلا أن القديس بولس قد أباح عدم الختان» ويوضح 
الشیخ دیدات سبب ذلك إذ يقول :" أباح عدم الختان تملقا للرومان الذين لم يكونوا يريدون الدحول في المسيحية 
هروبا من الختان» فأباح هم بولس عدم النتان دون اكتراث ". 


ومن نصوص التوراة الي توحب الختان : ( يختتن خحتانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا 
آبدیا ) (سفر التکوین 13:17) . کما تندد التوراة بعدم الختان فتقول : ( وأما الذكر الأغلف الذي لا يختتن في لحم 
غرلته» فتقطع تلك التفس من شبعها إنه قد نكث عهدي) (سفر التکوین 14:17). الا آن بولس آباح عدم الختان 
وببساطة منقطعة النظیی إذ اعتبر الختان مسألة شكلية يأخذ بما من يرغب في الختان فحسب فيقول : ( لأن اليهودي 
في الظاهر ليس يهودياء ولا الختان الذي في ظاهر اللحم ختاناء بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي» وحتان القلب 
بالروح لا بالكتاب هو الختان» الذي مدحه ليس من الناس بل من الله ) (رسالة بولس إلى أهل رومية ).771 فجعل 
بولس الختان هو ختان القلب والروح لا اختتان الجسدء وأطلق العمل بالختان على التخيير لا الوجوب ويهذا دحر 
بولس شريعة الختان . 


ومنه فتعاليم بولس وتشريعاته هي المصدر الثاني لشرائع وعبادات العهد الجديد, إلى جانب تعاليم المسيح عليه 
السلام. لا آن طغیان تجدیدات بولس, جعل التعالیم احقيقية للمسیح علیه السلام تختفي ولم يبق إلا بعض 
آثارها. ها عکن التعرف علیه . 


ب - مناقشة نصوص الشرائع والعبادات؛ آشارت نصوص العهد امحدید ال بعض الشرائع والعبادات ال جاء أو 

قام با السیح -علیه السلام -وقد استقی الشیخ دیدات هذه النصوص ليدلل بها على ثبوت بعض الشعائر التعبدية في 

العهد الجديد.كما نحد في العهد ابحدید من الا حکام ما يتناق مع قدسية هذا الکتاب. ومذا کان فُج العلامة دیدات 
ف مناقشة الشرائع والعبادات علی نقطتین : 


) شعيرة مسيحية يتناول فيها الخبز والخمر باعتبارهما جسد ودم المسيح؛ إحياء لذكرى 001001021111011 را10 - العشاء الربان: أو الإهي ( 770 
موته» حسب اعتقاد النصارى» و کثیرا ما یعتبروفا مصدرا و علامة علی النعمة الاهية (( قاموس وبستر ابحدید للطلبة)) وتعرف هذه الشعيرة أيضا باسم 
Eucharist ) =(Divine Supper ) =(Lord' s Supper. (‏ للقربان المقدس ( 

- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص771.18 





- الأدلة على ثبوت تعاليم المسيح عليه السلام في الشرائع والعبادات : ولإيضاح تعاليم المسيح عليه السلام نحد 

العلامة ديدات يقوم ب: 

- إيراد نصوص الشرائع والعبادات في العهد الجديد» فنجد الشيخ ديدات يسوق من النصوص ما يدلل به على إثبات 

ورود بعض الشعائر بالعهد الجديد كالصلاة» تشريع الختان» تحريم لحم الختزير» الخمر» ونورد هنا مثالين على ذلك : 
- مثال تشريع الصلاة : حيث أورد الشيخ ديدات النصوص الي توحي بالجوانب المتعددة للصلاة 

وأفعالها في العهد الجديد من آذان» وضوءء طهارق رکو ع سجود» ودعاء .. 

- الآذان : ومن النصوص الي توحي به : (فقال الرب الع نعل رجحليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 

مقدسة ) (اعمال الرسل 33:7) . 

- الركوع والسجود : وجاء ذكرهما في : ( نم تقدم السیح قلیلا وحر علی ووحهه و کان بصلي ) (مق 39:26). 

- الدعاء في: (ورفع يسوع عينيه فوق وقال : آیها الاب أشكرك لأنك سمعت لي» وأنا علمت أنك في كل حين 

تسمع لي» ولكن لأحل هذا المجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتي) ( يوحنا: 11: 41- 42) . 


- مثال تحريم لحم الخنزير: حيث أثبت الشيخ ديدات أن العهد الحديد وهو بحالته الراهنة فيه نصوص 
تحرم لحم الختزير» حيث يورد العهد الجديد أن يسوع قد أهلك ألفين 20000 خنزیر ليشفي 
إنسانا واحداء كما يؤكد ذلك النص التالي: ( فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير 
لندحل فيها فأذن لهم يسوع للوقت» فخرحت الأرواح النجسة ودخلن في الخنازير فاندفع القطيع 
من الحرف إلى البحر» وكان نحو ألفين» فاختنق البحر ) (مرقس 12:5 -772.)14 


فهذه من الأمثلة على أحكام الشريعة الي نادی با السیح علیه السلام؛ وبعدها المقارنة بنصوص القرآن الكريم في 
الشرائع والعبادات : حيث يقارن الشيخ ديدات نصوص العهد الجديد في الشريعة» أو حکم شرعي معين» .عا یناظره 
من النصوص الواضحة في القرآن الكريم المتعلقة بذات الحكم . 


ومن أوضح الأمثلة على هذا ما سبق ذكره من إيضاح العلامة ديدات لعلاقة الجوانب المتعددة لشعيرة الصلاة من 
آذان» و وضو وطهارة» وركوع وسجود ودعاء ... ق الإسلام .مما يقابلها من مثل تلك الجوانب في صلاة أهل 
الكتاب من فحوى نصوص العهد الجديد 773» ليدلل على ثبوت شعيرة الصلاة في هذا الأخير . 


- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد» ص 772,68 
- انظر أحمد ديدات» عتاد الجهاد, ص773.15 





ومنه فمن خلال نصوص العهد امحدید ال تتضمن الشعائر التعبدية» ويعقارنة ذلك بنصوص القرءان الكريم باعتباره 
شاهد على الكتب السابقة» ورسالته هي الرسالة الخاتمة» يثبت ديدات أن المسيح - عليه السلام - قد آتی ببعض 
الشرائع الى حاء بها من سبقه ومن بعده بالرسل و يقول في ذلك : "رغم أن الإسلام يعتبر أحدث الأديان الموحاة» 
وتعاليمه ليست دينا جديدا وإنما امتداد لأول وحي من الله للإنسان فيتطهر وينقى مرة بعد مرة من الذنب الإنساني 
فيعود على نقائه الأصلي من حديد".774 و أما عن الشرائع الدحيلة ال تتناى مع رسالة المسيح عليه السلام فقد 
كان له معها شأن آخر. 


- مناقشة نصوص الشرائع و العبادات الدخيلة ی العهد مدید * ونستهل بقول بن قیم رن النصاری: 
"و آما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعها وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم ولكن يحيلون على البطاركة 
والأساقفة ...".776 فللنصارى انحراف في الفروع والشرائع عن التعاليم الي جاء يما المسيح علیه السلام فتراهم 
يدللون على انحرافهم هذا بنصوص أقحمت في العهد الجديد» وبحد الشيخ ديدات يسلط الضوء على مثل هذه 
النصوص الدخيلة» ويناقشها وفق ما يلي : 


1 - التشكيك في صحة نصوص الشرائع والعبادات الدخيلة : ومن قبيل نقد العهد الجديد بنصوص منه؛ يعمد الشيخ 
ديدات إلى التنبيه إلى اعترافات النصارى بعدم صحة بعض النصوص والمواضع من العهد ابحدید وتصریح حل 
الدارسين والباحثين والمحدثين بتحريفهاء مع أن عددا منها يتضمن أسسا وأحكاما تشريعية ذات بال في الديانة 
المسيحية» ومن أمثلة الأحكام التشريعية الق ذكرها ديدات» ما أجمع على عدم صحة نصوص الإستدلال با : 
التشكيك في حكم الزنا : فيما يعرف بقصة المرأة الزانية؛ المذكورة في إنجيل يوحنا (الإصحاح الثامن الأعداد من 
1 -11)» حيث اعتبرت القصة كلها ملحقة في النسخة المنقحة» بينما هي باقية في بقية الطبعات الحديثة» على أنما 


تحت النظر والإعادة .777 


وأما عن رأي ديدات في هذا فإن: " العبارة الي تتضمن حکم السیح في الرأة الزانية هنا "من كان منكم بلا خطيئة 
فليرمها أولا بحجر" لم توحد قي العدید من الحطوطات القدعة للکتاب القدس» كما أن الترجمة العالمية الحديثة 
للكتاب المقدسة قد استبعدت الإحدى عشرة آية الأولى من إنحيل يوحنا الإصحاح الثامن» ولقد دونت كهوامش 
لبيان أن المحطوطة السينائية» ومخطوطة الفاتيكان رقم ۰120092 والمحطوطة السريانية لا تحتوي على هذه الكلمات 
وهي أقدم المخطوطات» حيث دونت في القرن الرابع» في حين وجدت هذه الآيات في مخطوطة بيزاء وال كتبت في 


2771 al 

- ابن قيم الوزية : (1292 -1349 م) من أعلام الاصلاح الدیین الإسلامي في القرن الثامن المهمحريء ولد في دمشق ودرس على يد ابن تيمية 775 
الدمشقي وتأثر به» وهو من مدرسة الفقه الحنبلي» من مؤلفاته هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارىء زاد المعاد .. 

- ابن قيم ابلوزيق هداية الحیاری ی أحوبة البهود والنصاری» ص 776.183 

- ساجد مین السيحية دراسة و تحلیل.ص 777.279 





القرن السادس ... وبعد هذا التحليل يقول الشيخ دیدات ۰" ولكن حيث أن المخطوطات الإغريقية لا تحتوي على 
هذه الآيات فإن مصدرها يكون مشكوكا فيه".778 


كما يقول : " ويقول البعض أن هذا لم يكن ق النص الأصلي» وأنه دحيل» ومع ذلك فإن المصادر الأولى السريانية 
والحبشية وآباء الكنيسة الأوائل» يقولون : أنه كان موحودا ف المحطوطات الأولى» وأن هذه المحطوطات كانت 
تحتوي عليها ".779 ومن قبيل التشكيك في صحة نسبة احکم في الزنا للمسیح -علیه السلام - يقول ديدات :"هل 
كان حقيقة في زمن المسيح زانية عبس المسيح في وجه راجمیهاء وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر 
؟, حيث تترك هذه الآيات الانطباع بإبطال المسيح لحدّ الرّحم في الزناء وبما أن الآيات مشكوك فيها إلى أن 
استبعدت في المحطوطات الحديثة» فإن الحكم المتعلق يما مشكوك في صحته أيضا . ومثل ذلك کثیر من النصوص 
المشكوك بصحتهاء حيث تقول الدراسات الأحدث أفا رما تكون حمسين ألف خطأ. 781 


2 - وأما آثار تعالیم نصوص الشرائع والعبادات الدحيلة : ومن آسالیب مناقشة الشیخ ديدات لنصوص الشرائع 
و العبادات الدخيلة بیان الاثار ال تركتها التعاليم الواردة في تلك النصوص ف نفوس أتباع العهد الجديد وفي 

سلوكهم الأخلاقي» بل وفي الأمة المسيحية والغرب عامة» أي في واقع المجتمعات النصرانية» وقبل أن نطلع على 
أساليب مناقشة دیدات ننظر ال بعض الا حصائیات الوضوعية لواقع ابحتمع النصراني . 


یسجل الحققون على ابحتمع النصراني انتشار عدد من الوبقات من آهمها : (الزنا و الشذوذ الانتحار ابحرائم» التمییز 
العنصري البغیض. التفکك الاسري والعلاقات الاحتماعية السيقة الحدرات والسکرات والخمور» الانسلاخ من 
الدین وشیوع الا اد والوحشية مع الأمم الأحرى ...) ويتبين هذا كله من خلال بعض الأرقام الي آوردها 
احققون نقلا عن إحصائيات صادرة في الغرب وإضافة إلى قراءتهم الصحيحة للمجتمع النصراني . 

- في جنوب إفريقيا حيث نبه النصاری 7/08 ینتشر زنا احارم بين البیض نسبة 78 بینما بلغ عدد مدمئ الخمر 
في آمریکا كما يقول القس جيمي سواجارت أربعة وأربعين مليون إضافة إلى أحد عشر مليون سكير . 

- ويذكر بحثا ميدانيا أحري عام 1978م» وكان من نتيجته أن ج26 من المجتمع الأمريكي يبمارسون السحاق 

أو الشذوذ طوال حياتهم» و7010 بمارسونه لمدة ثلاث سنوات» وتشير أرقام اتحاد تنظيم الأسرة في بريطانيا إلى أن 


نصف الفتيات المراهقات تحت 16 سنة بمارسون الزنا .782 


انظر أحمد ديدات» خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس» ص6. 778 - 

- هد دیدات, المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» تر : جمال ناد ص17. 779 

- أحمد ديدات» خمسون آلف خطاً نٍ الکتاب القدس» ص 780.6 

- الصدر نفسه ص 781.5 

- انظر أحمد السقاء المناظرة الحديثة في علم مقارنة الأديان» بين الشيخ ديدات والقس سوحارت ابمزائر: مکتبة رحاب» ص782.140 





ومن هنا يطرح السؤال: ماذا لدى العهد الجديد؛ ككتاب مقدس من مقومات لإصلاح هذا الواقع أو بالأحرى ما 
علاقة العهد الجديد مذا الواقع ؟ 


يرى الشيخ ديدات أن كل ذلك الفساد في المجتمع النصران» إنما يعود لنصوص العهد الجديد الي تبيح بعض تلك 
الوبقات وتشجعهاء أو إلى سكوت العهد الجديد عن بعض تلك الجرائم وهو ما وصفه بالعجز والقصور عن حل 
المشكلات» وهذا الرأي إنما نستشفه من خلال تحليل الشيخ ديدات لمشكلتين هامتين كمثال عن رأيه. 


- مشكلة الخمر: فنجد ديدات يتحدث عن مشكلة الخمور قائلا : " جمهورية جنوب إفريقيا بأقليتها البيضاءء واليّ 
لا تتجاوز آربعة ملايين ف وسط شعب جنوب إفريقيا الکون من ثلائین ملیون با آکثر من 300 ألف مدمن خر 
وق حارقما زامبیا کینیث كاوندا يسموهم الشريبة» وفي إحصاء وجد أن الملونين في جنوب إفريقيا يشربون سبع 
أضعاف ما يشربه البيض أو السود في البلاد ..." 783 


وهذا يعود لعدم تقديم العهد الجديد حلا لمشكلة الخمر» حيث یری دیدات آن الديانة السيحية مسّت موضوع شرب 
الخمر في ثلاث مواضع بالعهد الجديد بطريقة سطحية» وذكرها : 

- معجزة المسيح الأولى : (يوحنا 7:2/-10) في تحويل الماء إلى خمر . 

- نصيحة بولس للمتحولين الحدد للمسيحية بشرب الخمر للأسقام ...784 


وكان ثما علق به ديدات عن معجزة المسيح الأولى : "يقول شاربو الخمر المسيحيون إن يسوع لم يكن هادم لذات 
فلقلتفرل؟ انا ]ل كرا ف ار وه خی ای ام یرل بات ان هده الم فانله او رس 
تلك المعجزة والخمر و فا او ا اس 09 يا يوضم نزم القس (دميلو )من الخمر الي 
نصح بها بولس في رسالته الأولى: '" ويبدو أن القس (دميلى) - من أعظم مفسري العهد الجديد - لديه بعض 

الشكوك بخصوص هذه الفقرة» ويقول: ( أنها تعلمنا أنه من الصواب تعاطي المسكرات من الخمر باعتدال إذا كان 
الجسم بحاجة إليها)» ولقد أغوى الآلاف من القساوسة المسيحيين بإدمانهم الخمر بعد أن رشفوا ما يسمونه بالخمر 


المعتدلة أثناء المشاركة في الشعيرة الكنسية المعروفة ب: (العشاء الالمي) 78/7 أو ا لرباني".788 وبذلك بين 


- أحمد دیدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 783.81 

- انظر الصدر نفسه ص 784.82 

- أحمد ديدات» الخمر بين المسيحية والإسلام» ص 785.114 

- المصدر نفسه ص 786.115 

) شعيرة مسيحية» يتناول فيها الخبز والخمر باعتبارهما جسد ودم المسيح إحياء لذكرى موته 00113111111111011) ,آ0 - العشاء الإلحي : ( 787 
(حسب اعتقاد النصارى)» وكثيرا ما يعتبرونما مصدرا وعلامة على النعمة الإلهية ( قاموس تشمبرز للقرن العشرين)» وتعرف أيضا هذه الشعيرة باسم القربان 
القدس. 





الشيخ ديدات أثر التعاليم المسيحية في الخمر على زعماء العالم المسبيحي من قساوسة وغيرهمء فما بالك بعامة الناس 
والأتباع . 


- تفشي الاباحية : فعن مشکلة النساء الزائدات» يرى ديدات أنها من المشكلاات الى لم يقدم لما العهد الجديد حلا 
ولم يعالجهاء ويصف الوضع في العا لم السيحي قائلا : "وفي كل الأمم المتقدمة يزيد عدد النساء على عدد الرجال؛ 
بريطانيا يوحد جما أربعة ملايين امرأة زائدة عن عدد الرجال, في ألمانيا خمسة ملايين وفي الإتحاد السوفياي سبعة ملايين 
... وأما الولايات المتحدة الأمريكية فإن الإحصاءات في هذه الأمة الأكثر تمزقا بين كل أمم العالم» واضحة كل 
الوضوح تقول الإحصاءات أن في الولايات المتحدة الإمريكية (7.8) مليون امرأة زائدة ..."789 


والشيخ هنا يلمح إلى إبطال آباء الكنيسة المسيحية لما جاءت به شريعة العهد القديم» وحاءت به شريعة القرءان 
الكريم في الإسلام من نظام تعدد الزوجات كحل هذه المشكلة الخطيرة» يخاطب دیدات الغرب قائلا : "حل سليم 
لمشكلتك الخطيرة ومع ذلك تتغاضى باعتداد للإنغماس في الشهوات غير الطبيعية والمنحرفة كاللواط و السحاق» أي 
فساد هذا ؟ اليهود طبقوا تعدد الزوحات وكذلك الوثنيون في زمن المسيح عليه السلام» ولم يقل كلمة واحدة ضد 
التعدد ...ولكن قالها لكل من يسمع ويستجيب (وأما مى جاء ذاك الروح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ) 
(يوحنا 790.')13:16 


فرغم أن ديدات لم يذكر نصا واحدا من العهد الحديد ينص علی تعدد الزوحات کحل للمشکلة إلا أنه يوضح أن 
المسيح عليه السلام يوجه أتباعه إلى جميع الحق الذي سيأيٍ به روح الحق» والذي فسّره ديدات بالنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم» وهو يرى أن تعدد الزوحات - الذي أتى به روح الحق - ف الإسلام هو من الحق ومن حلول المشكلات 
الى حلها الإسلام بأحكام القرءان وعجزت عن حلها المسيحية» مما أثمر تفشي الزنا والإباحية بأنواعها . 


ومنه فإن الشيخ ديدات يحمّل العهد الجديد مسؤولية الأوضاع الفاسدة في امجتمعات النصرانية» سواء بصورة 
مباشرة با ورد فیه من نصوص تبیح الفساد. أو بصورة غير مباشرة تتمثل في عجزه التشريعي عن تقديم الحلول 


- انظر أحمد ديدات» الخمر بين السيحية والاسلای ص114 -788.116 
- انظر أحمد ديدات» محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الطبيعي للمسيح» ص 789.87 
الصدر نفسه ص 790.89 - 





لوف لد وت العا و 
فلعله بان من هذه الأطر الدراسة والسياج العام لمنهج العلامة أحمد ديدات ‏ رحمه الله وخطوطه 
العامة» وأثر ذلك في نقد مضامين وروايات العهد الجديد ككتاب مقدس للديانة النصرانية . 


وبعد بسط فصول الدراسة ومعالحتهاء نخلص لبعض النقاط والنتائج الحامة وهي: 

1. مفاد مصطلح العهد الجديد هو العلاقة الخاصة بين الله وشعبه المفدى بواسطة المسيح» وشخص المسيح هو ما 
احتص به العهد ابحدید باعتباره علماء یسو ع الحلص الوحید. فالعهد ابحدید ذن هو عقد وسیطه السیح, 
وطرفاه الله و الإتسان اللذان وضعا عقد الفدای كما أن الخلاف حول طبيعة العهد امحدید و كيفية کتابته 
قدم ولا یزال قائم بین السيحية, 


2. الأناحيل الأربعة و حموعة رسائل العهد احدید» ليس في نسبتها إلى أصحابماء أو ظروف تصنيفها وتدوينها 
من تاريخ أو لغة أو جماعة يقين أو جزمء بل تكثر فيها الأقاويل إلى حد يحمل على الارتباك في القول بثبوت 
سند أسفار العهد الجديد. 


3 ظهرت مدارس ومذاهب لنقد العهد الجديد» ونمت وتطورت انسجاما مع معطيات كل حقبة وتفاعلاتا 
وتبعا لالیات کل عصر ووفقا لمعتقد وفكر النقاد والدارسين من العلماء المسلمين والغربيين» ويمكن أن 
نحصر كل تلك المذاهب والرؤى في اتجحاهين رئيسيين: فإما اتحاه أسس بنيانه على الإقرار بالمقدس والاعتراف 
بالصدر الامي وبالتالي یکون النقد علی ضوء العقل والوحي آو ابحاه سس بنیانه علی انکار کل ما هو 
غيي آو فوقي آو (مي... وبالتالي تعرية کل الکتب والصادر الدينية من سیاج التراهة والتقدیس . 


4. والعلامة أحمد ديدات - رحمه الله - واحد من أبرز نقاد العهد الحديد في العصر الحديث» ورائد من رواد 
دراسة الأديان والمقارنة بينها مؤلفاته ومناظراته» وقد كان تموذجا يحتدى به في جهاده وجلاده في الجدال 
الحسنء والمبارزة الفكرية» وإعمال العقل والبرهان» وقد تبين من الدراسة مدى تأثر الشيخ هد ديدات 
ببيئته» وظروف عصره تأثرا وتأثيرا» ورا لطبيعة تكوينه الثقاقي وسعة إطلاعه والوسط الذي نشأ فيه وتفاعل 


معه في حنوب إفريقياء أثر في تفرد أسلوبه الفكري وجدة منهجه. 


5. أصل العلامة ديدات طريقة في نقد العهد الجديد وفق معطيات القرآن الكريم ومبادئه والسنة النبوية» إذ هو 
ينطلق من كون القرآن مهيمنا على ما عداه من الکتب» ومذا ارتضاه حكما في كافة تحليلاته وبحالات نقده 
للعهد الحديد. كما أن من مزايا منهج ديدات هو التنويه بالعقل» والتعويل عليه وتحكيمه في عملية التمييز 
والکشف فنجده یتأمل النصوص, ويقلبها على وجوههاء ويستخرج من بواطنها وأسرارها النتائج 
والأحكام. 


6 احتکم الشیخ ديدات في كل روافد نقده إلى التوحيد (جوهر العقيدة الاسلامیة) متمثلا قوله تعالل : (قل 
ا أَهلَ الْكتَاب تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سوَاء نا بتکم لا عبد إلا له ولا لش رل به شيا ولا تخد بَعْضْنا 


بَعْضا أَرْبَابا مّن دُونِ الله فإن تَوَلَوًا فقولوا اشهدُوا بِأَنّا مُمسْلِمُونَ 6 ( سورة آلعمران الآية 64) وبالتالي: عد 
الشیخ دیدات و حدانية الّه - سبحانه - ول البادیع الأساسية. 


7 ۸ تکن دراسة هد دیدات للعهد ابحدید حدلا عقیما لا طائل من وراءه و مراء لا هدف له سوی 
الانتصار للذات والانقاص من الخصم. بل هي دراسة رزينة هادئة, ذات آهداف وآبعاد بعيدة الدی» تسعی 
لتأصيل الحقائق وإقامة الحجة والإعذار للآحر في الدنيا والآخرة» وتثیل سلیما بدرء الشبه» ودحض الزاعم 


8 اتخذ الشيخ أحمد ديدات من أكثر وسائل التعبير فعالية وانتشارا في العالم من مناظرات وكتب ومحاضرات 
وندوات...قناة لتحقيق أهدافه» وتنوعت معاول وآليات وطرق فحصه للعهد الجديد» ومن ثم نقده بين 
المقارنة والتفسير أو تحليل اللغة أو الإستدلال العقلي والبرهان... إلا أن الصبغة الى لونت حل إنحازات الشيخ 
ديدات هي اعتماد النصوص المقدسة واستنطاقها لإثبات وجهة النظر»ء وتلك هي أهم مميزات الدراسة العلمية 
الحديئة في البحث والتمحيصء وهذه الميزة بحر إلى قيمة الاعتراف مما عند الآخر والانطلاق من معطياته 
وواقعه؛ الشيء الذي تحلى به ديدات على طول حطه النقدي» سواء بالنسبة لروايات العهد الجديد أو 


9 یری النصاری آن الکتشفات التاريخية من الخطوطات الطمورة, والتراحم الوفيرة تقوم شاهدا على صحة 
العهد الجديد» إلا آن العلامة دیدات یثیر الشك حول هذه الحططات.ویعد توایي الا کتشافات واختلافها 
فيما بينهاء یهز الثقة مذه النسخ والشواهد. إذ أن کل نسخة تدلل علی کذب کل من خالفهاء ومنه فان 
هذه الثروة التاريخية الحائلة الي یتباهی با النصارى» قد تؤدي إلى ثورة على حقائق العهد الحديد وأسفاره. 


10. أولى العلامة ديدات مناقشة إدعاء أن العهد الجديد وحي من الله اهتماما بالغاء فعكف على البحث 
في طرق وصول العهد الجديد وحي من الله اهتماما بالغاء فعكف على البحث في طرق وصول العهد الجديد 
إليناء وكذا البحث في نصوص العهد الجديد سواء من حيث تراكيبها وتناسقهاء أو من جهة معانيها 
ودلالاتماء فاستنبط الأدلة والشواهد على حهالة كتاب العهد الجديد» كما أونٍ الشيخ قدرة فذة على 
اكتشاف التناقض والاحتلاف في النصوصء وبذا مکن العلامة دیدات من نقد آسفار العهد امحدید من حهة 
السند والتن. 


1 نبه العلامة دیدات تنبیها بالغا یی التفردات الغربية ی نصوص العهد ابحدید. وبصفة حاصة تلك ال 
وردت بالأناحيل الأربعة الي تروي سيرة السید السیح علیه السلام» لا سيما الانحیل الرابع الذي تفرد 
عسألة هي قطب الرحى في العقيدة السيحية؛ ألا وهي ( مسألة ألوهية المسيح )» في حين لا بحد ما يدلل 
على هذه المسألة في الأناحيل الثلاثة الأولى . 


1 كما أعمل الشيخ فكره في معاني نصوص العهد الجديد ومضامينهاء واستوحى كيفية دلالتها على 
العقائد والشرائع والعبادات والأحلاق» فأسفرت نظرته التأملية هذه عن نتائج عميقة ومذهلة في القضايا 
الشائكة في المسيحية» كمسألة ألوهية المسيح» وموضوع الصلب والفداءء أو شرائع الختان والصلاة وغيرهاء 
وقضايا واقعية كشرب الخمرء الزنا...ونذكر هنا أهم نتائجه : 


8 جاء نقد العلامة ديدات لعقيدة ألوهية المسيح موجها لكل أشكال التأليه» سيان القول بأن (المسيح هو 
اللا أو القول بتأليه كل من ( الآب والابن والروح القدس)» وقد تسئئ له ذلك بنقد نصوص مستوحاة 
من نصوص العهد الحديد» ومن خلال ذلك تدرج إلى نقد عقيدة التثليث» أو القول بأن (الله ثالث 
ثلاثة)» وبين أصوها الوثنية» وسد الطرق أمام التأويلات التعسفية الى تأوي إلى الحكم بالتثليث؛ 
والتشكيك فيهاء ثم أسفر عن التفسير السليم لمعاني الأبوة والبنوة الواردة في العهد الجديد. 


التأكيد على أن التوحيد هو الأصل الذي جاء به المسيح عليه السلام» وإبراز المعالم الدالة عليه والمبثوثة 
في نصوص العهد الحديد» وهذا فإن المسيح عليه السلام ما هو إلا نبي مرسل؛ الأمر الذي أثبته ديدات 
من صميم العهد الجديد. 

۴ وبالنسبة لوضوع الصلب الذي تعتمد علیه السيحية فقد أدلى الشيخ فيه برأيه بصراحة وحرأة ملتزما 
أصول العقيدة الإسلامية» وقد فنده بما في حوزة النصارى من نصوص الصلب. وهو أمر دفعه إليه 
اعتقاده أن هذه العقيدة هي عصب المسيحية ونفيها نسف للمسيحية» كما يعدها قضية مصيرية لما 
يترتب عنها من أحكام الخلاص والفدای كما صرح الشيخ بدقة عن عقيدته في موضوع الصلب من أفا 


2 


عقيدة القرآن, الستوحاة من قوله تعالى ( وَقَوْلِهمْ اقلا المَسیحٌ عیسی ابن مریم سول ال وَمَا 


لوه وَمَا صلَبُوهُ لکن شب لَّهمْ وان لین اختلقوافیه آفي شا مه ما هم به من عِلْم إلا باع 


2 


الظن ومَا لوف یَقینا6 ( سورة النساء الآية 157) ۳ 


۴ وقد كان دأب الشيخ ديدات في نقد نصوص أخلاق العهد الجديد هو إبراز شمائل المسيح عليه السلام 
اللائقة مما أكده القرآن» ونفى ما نسب إليه من سوء الأخلاق بالمغالاة أو الافتراء. كما أوضح الشيخ 
ديدات أن المسيح عليه السلام لم يكن بدعا ولم يأت بدین حدید» وإنما هو لبنة متممة لمن قبله أو بعده 
من الأنبياء - عليهم السلام - كما تعد تعاليم المسيح عليه السلام المصدر الأول لشرائع وعبادات العهد 
الجديد» حيث جاء مصدقا لما قبله» ومشرعا لما يناسب قومه؛ الأمر الذي يثبت وحدة المشرع في رأي 
أحمد ديدات» كما يؤكد العلامة ثبوت الإنحيل الذي جاء به المسيح عيسى عليه السلام» حيث ل تختف 
آثاره في نصوص العهد الحديد إلى الآن . 


۴ يعد الشيخ ديدات شريعة بولس المصدر الثاني لشرائع وعبادات العهد الجديد, عا آقره من تشریعات 
وتحديدات» وما أبطله من عبادات وشرائع وأحكام» وهو يرد أي حلاف بين المسيحي والمسلم إلى قول 
أنشأه بولس في رسائله لا بعت بصلة للمسيح عيسى عليه السلام؛ الأمر الذي جعل ديدات يحكم أن ( 
بولس هو المؤسس الفعلي للمسيحية ). 


وخلاصة أثبت الشيخ ديدات حيود ومخالفة نصوص العهد الجديد لما حاء به المسيح عليه السلام من 
عقائد» وأحلاق» وشرائع» وأحكام في الإنحيل المزل؛ إذ امتدت إليه يد التغيير والتبديل بالإضافة 
والائبات آواحذف. وسواء كان التغيير بنية التلاعب والتحريف, أو بغير قصد نتيجة أخطاء النسخ 
والطباعة والنقل» وسيان كان تغييرا بالكتابة ثم نسبتها لله عز وجل أو للمسيح عليه السلام؛ أو لي لمعاني 
النصوص وتفسيرها وفق ما يخدم العقائد امحرفة والأحكام المسبقة» وكل ذلك خدمة للأهواء والمصالح 
الموهوبة لرجال الله القديسين, الي تكمن وراء ادعاء الإلمام والتسديد. 
وبالتالي أسس العلامة أحمد ديدات منهجا ناحعاء ناححاء ومتكاملا في محال نقد كتاب ( العهد الجديد) خاصة 
والكتب المقدسة عامة» منهج أصله الوحي» وعموده العقل» هدفه استنطاق النصوص المقدسة» وغايته دراسة الواقع 
وتمحيصه فجاء منهجه - رغم أنه غير سابق - فريدا في أسلوب التفكير» بصيرا في سبيل الدعوة إلى العقيدة» استطاع 
الشيخ -رحمه الله - أن يتبوأ به مكانة رفيعة القدر عالية المستوى في ميدان دراسة الاديان والمقارنة بينهاء ونقد 


مصادرهاء عسى أن تكون الدراسة صورة صادقة عن رحلة نقده للعهد الجديد. 


سائلة الله تعالى أن يتقبل عملي هذاء ويجعله في ميزان حسناتي ووالدي» إنه على كل شيء قدير . 
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کیت آندیهم وويل لَهُم ما يكسبُون 6 
9( قل مَأبُوا بُرمَائَكُمْ إن كثكُمْ صَاِقِينَ © 


ا عَنك الود ولا القصارى حى بع 
مِلنَهُمْ قل إِنَّ هُدى الله هُوَ الْمَُى6 
لوَمِنْهُمْ مَنْ قول ربا آنا 
الآحرَةٍ حسة وا عدب ر 


ولذ قالت الْمَلائِكّة يَا مَرْيمُ إِنَ اللَهَ اممْطْمَاكِ 
وَطْهركٍ واصطَفاك عَلَى نسّاء الْعَلْمينَ یا مریم اي 
ربك واسْحُدِي وا ركعي مَع لراکون ذلك من آنباء 
لیب وحیه یت وما كنت لوم | إِذ ع 

نی أ يَكفل مریم وما کت ديهم | إِذ 
مون إِذ ات الْمَاحَیکة یا یا مریم | إن الله یش 
كلم من امه سیخ عیسی ان مریم وحیها في 
الذنيا والآَحِرة ومن المُقربين یلم لاس في امد 


وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالِحِينَ 


رذ قالت لْمَلاَئکة ي با مریم إن الله شرك بكلمة 
م املمُهُ المَسِيحٌ عرس علا في لني 
والاخرة ومن المقرين) 


9 وَیِکلم لاس في الْمَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَالِحِنَ 


9قالت رب ۲ کر وك تن ۳ 
قال کذلك اه یلق ما یشاء زذا قضی أمرا ما 
ل لَهُ کن فیکون 6 
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یقول 
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عام ماين نالور 00 


ُو لله أطي 
اک 
اب مه ال که کن کون 


س و 3 ار ات 7 كل 0 2 


رن له ان 7 
امه تا مسیون 


9 آفلا دیون قران ولو کان من عند غیر ال 
لَوَحَدُوا فيه انخیلافا کثیر 


وقولهم لاقتنا الْمَسِيحَ عيسى این مریم سول 
الود رارف ی ین 
اتلفوا فیه لفي لت مه ما هم به به من عم إلا اا 
لظن وما فلو قينا 


9 يا أَهْلَ الكتاب لا تَْلوا في دينكم ولا کقولوا 
عَلَى الله إلا الْحَقّ إِنمَا الْمَسِيحُ عیسی ان مریم 
رسُول الّه و مه الْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ وروخ مه فایلا 
بالله . 

لله له واجذ سبْحَالَهُ أن يَكُونَ لَه له ما في 


السماوات ۱ 


سای ی م۳ إا قشم لی الصا ة فاغسلوا 
جوه ویک ی الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برعو سكم 
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وَأَرَجُلَكُمْ إلى الکعبین وإن کشم نبا فاطَهرُوا وان 
کنشم مرضی أَو عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أُحَدْ مِنْكُمْ من 
الط و امس ساء فلم تحذوا ماء یم 
صَعِيدًا طَينا فَامْسَحُوا بوْجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ من ما رید 


ليختن لگ بن حرج وکن لر رک 


مر و ع ر 


مرو ده 2 


ولتم یکم لعلکم تشکرون6 


2 


0 3 0 3 us 


2 هم و 


ملد ا رارض وا تیا تم ما بط 
وال على كل شيء قَدِيرٌ 6 


9 وآننا لك الکتاب بالحق دنا ده 
من كاب ومين أنه اكم عم ب نر اله 
ولا تب أَهْوَاعِهُمْ عَمَّا جَاءكَ الکو E‏ 
: که وو اك ل اد 

و کر لیکو في ما تم قاتا رات 
ی ال رفک حَوِيمًا نکم بنا کُم ف 
تفن 


با وا نت آمنُوا نما لحم وَاْمَيْسرُ 
والأنصاب والازلام رحس من عَمَل الشَيّطان 
ابو لعلکم تفلخون؟ 


- لین عون ا ابي الم لذي يَحِدُوتَهُ 
كوا ندم في وراد الیل رم لوف 
یهام عن نشکر و بحل يم لطیات ور 
عَلَيْهِمُ الْحبّائث ويضع عه اصرهم والأغلال التي 


رو و ب رو و 


كانت عَلَيْهمْ فالْذِينَ آمنُوا به وعزروه ونصروه 
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يعوا الور الذي أنرل مَعه لك هم اون 


9 تالله لَقَد رسلا إلى أمم من فيلات فَرئنَ لهم 
ليان أَعْمَلَهُمْ فَُوَ وله ليم ولَّهُمْ عَدَابْ آلم 


اوَاذْكْرْ في الْكَابِ مَريَمَ إذ ادس من ها 
مکانا شَرْقيا فانَْحَدَتْ مِن دُونهم حِجَاباً فأرسلنا إليها 
رُوحًَا فَمَثل لَّهَا يرا سوبا فَلَسْ إني أَعُود 
لخن منك ان كنت تَقِياً َال إغا أا رَسُول 
رّك لاهب لك غلاما کی قاس آئی تکون لي 

ك بي ال كنك قال 


ع 


غلام ولم عسسي بش ولم أ 
وکان ارا مَقضريا 


لقال إي عَبد له آئاني الکتاب وَحَعلني نی 
وَجَعلي مُبارَكا أَئْنَ ما كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ 
وَالرَكَاةٍ ما دْمْتُ حا وبر يوَالدتي وَلَمْ يَجْعَلنِي حبار 
شقِيًا وَالسنّلامُ علي يوم وڏت ووم موت ويو 
السام علي یرم ولدت ویر وت ویر بت 


سا الوا ار ولد لفن حم شي 8 
كاذ السَّحاو انا رن م وی ار وت 


الجبال مَذا أن دَعَوَا لِلرحْمَن ولدا4 


ل قلا ها ودي با موس ايآ رل اطع 


تَعْلَيْكَ إِنّكَ باراد الْمُقَدّس طُرّى» 
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لو كان فِيهمًا آلهة انا ال لفسدكا مشتحان الله 
رب ؛ رش مه 


لوَجَعلنًا مِنَ الَاء كل شيء حي آفلا ون 


I E ر‎ 


ربكم وَافْعلُوا الْخير لَعَلَكُمْ تفلحون) 


- ولا تحادلوا آفل الْكتَاب إِنَا التي هي أَحْسَنْ | 
لدي دنا ی 00 م کک إلا وأنزل 


نکم با هكم واج وحن له نيشر 


لاوما كنت تلو ن قله من کاب ولا حط 
مينك إذا اركاب المْبطلون) 


- «اولم یکیهم آا آنزنا عَلَيِكَ الکتاب یثلی عَلیهم 
ان في فك لرحمة وکری لقرم بژیئون؟ 


عا والذین استَجابوا رم وأَقامُوا الصلاة وَأَمْرْهُمْ 


شُورَى بینهم وَمِما راهم ينفقون) 


ل یا ايها ال سن إِنّا ناکم من ذکر وأنشی 
و وبا وتیل تعازفوا ٍن أکرمکم ند 


له کم زٍن ال لیم یز 


8[ وَمَا يَنطِق عَن الْهَوَى إن هُوَ لا وی پُوخی 
عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى6 


۱ «9 


-ظ وَإِذْ قال عیسّی ابْنْ مَرْيمَ يا بتي إسْرَائيل إِنّي 
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و له ص رز مه م ا ل لنت هس 
رسول الله الیکم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
ا 


مر و ر OT Slo f Aso o‏ 
ومبشرا برسول یأتی من بعدي اسمه احمد فلما 


جاءهم بالات قالوا هَذَا محر مین 
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فهرس الأحاديث النبوية 

رأس الحديث الراوي 

- كل شراب أسكر فهو حراءم' البخاري 
کد کل یکر کرام بل اء مسلم 


" لا فرق بين أبيض وأسود إلا أحمد 


بالتقوی" 








هن 


الاحلاص 
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۱۱ و 8 ۱۱ 
لدم لا فرق بين اعجمي... 


" ما كثيره يسكر فقليله 
حرام, ,۰" 


لیس النمر دواء بل داء" 


اسم العلم 
إبراهيم خليل أحمد 
إبراهيم عليه السلام 
ابن حزم 

ابن عزره 

ابن قيم اجحوزية 
أبوحامد الغزالي 
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أبيهو 


أحمد ديدات 


أحمد شلبي 

أحمد عبد الوهاب 
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أرميا 

إريك بوك 

اسبينوزا باروخ 

إسماعيل راجي الفاروقي 
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آل شتالیه آلفرد 

الجاحظ عمرو بن بحر 
الجعفري صالح بن الحسن 
الجويئ آبو العالي 
انزرجي 

الرازي فخر الدین 
الرهاوي 

الطبري علي بن ربن 
القرطبي 

الكندي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي عبد المسيح إسحاق 
۳ 
إليصابيت 

أندرا 

أنيس شورش 

أوجست كانت 


أوريجانوس 
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إيريناوس 
إيلين وايت 


باداب 
باسيليوس إسحاق 
باولوس 


بطرس 


بنيامين ولسن 
بول فندلي 
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ج. هاریس 

حاري میلر 
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ۆر بوت 

حورج كيرد 
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حزقيال 

حسين علي النوري 
حسین كاظم ديدات 
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دمليو 

دوان 
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مرن 

عبد الحبار القاضي 

تذل الله الترجمان 

عبد الله المأمون 
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عبد الله ديدات 
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فلويد كلارك 
فولتيير 

فيلون السكندري 
فينيست تايلور 
كريشنا 

كينث كراغ 

لوقا 


مارتن دبليوس 


مارتن لوثر 


محمد أبو زهرة 
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محمد جميل غازي 
محمد صلى الله عليه وسلم 
مرقس 


مريم المحدلية 

او سام 
فك الا 
موريس بوكاي 
موسى الأسقف 
موسى عليه السلام 
نوح عليه السلام 
هارون عليه السلام 
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هيجل 
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يسوع 
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يوسابيوس القيصري 
یوسف الأروماتي 


يو سف دیدات 
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